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من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبّر القرآن 








4 جهھ 


اا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه »ونّسْتَهُديه ونستغفرهء ونؤمن به ونت وکل 
عليه ولعو ةاباللههن شرور الفسناء وهن يعات أغمالناء من هده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إلّه إلا اللّهء وحده لاشريك لهء وأشهد 
أن سيّدنا محمدًا عبده ورسولهه أما بعد: فقد صئف الإمام الأكبرء مسيد الديار 
الهندية» الشيخ أحمد ولى اللّه بن الشيخ عبد الرحيم الدّهلوىء من أعيان القرن 
الغانى عشرء كتابا موجَرًا مختصرًاء لطلبة العلوم الإسلامية» بلغة مَحَلَيَِةِ فارسيةء 
وسمّاه بالفوز الكبير فى أصول التفسير. و كان رحمه الله يدرس بدوره فى حياته» 
ثم بعده يدرس فى المعاهد الدينية بالهند؛ لأن الكتاب وإن كان صغير الحجمء 
قليل الأوراق» ولكنه أجدى من تفاريق العصاء وأنفع من الغيث فى أوانه. 

ولند كرهنا قصة الشيخ العلامة عبيد الله بن الإسلاه الستدى رجمة الله 
"5-١85‏ (اهمفإنه استثار شيخه المحدث الكبير: محمود حسن الديوبندى» 
شيخ الهند وزعيم الحرية( ۸- #4 ١ها)أن‏ يرشده إلى كتاب فى أصول 
التفسيرء فأومأ الشيخ إلى ” الإتقان فى علوم القرآان“ للإمام السيوطى» 
قال:فطالعته مراراء فلم أجد فيه بُغيتى» وأيقنثٌ أن ليس وراءءه كتاب أفيدٌ منهء 
وأّيستٌ من فهم القرآن. 

وبعد مدة ذكرالشيخ محمود حسن لتلميذه هذا الكتاب» فقال: إن لمولانا 
شاه ولى اللّه أيضًا رسالة فى أصول التفسيرء قال العلامة السندى: فطالعتهاء 


فوجدت فيها ضالتى» وظفرتٌ ببغيتى» وحصل لى القدرة على فهم القرآن الكريم 


( امول الشراورا عفدني ل 8 0) 


ا اها أ 
۴ 


ترجمته العربية 

ومضى على تصنيفه زمن طويلء والطلاب يقرؤنه برغبة تامةء واهتمام بالغ 
فى أرجاء الهندء لأن اللغة الفارسية كانت رائجة فى الهندء فلما انقضى عصرها 
بالهند» أحسٌ عالم هندى بحاجة البلادء فترجمه إلى اللغة العربية» وأخفى اسمهء 
ونسب الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقى» صاحب المطبعة المنيرية 
الشهيرة بدمشق» كما حكاه الأستاذ الأديب الأريب» الشيخ سلمان الحسينى 
الندوى» عن سماحة الشيخ العلامة المؤرخ الشيخ أبى الحسن على الندوى 
اط للك تی في ترجمته للفوز الكبير ء فقال: 

كنا نقرأ على غلاف الكتاب اسم المترجم للكتاب: الشيخ محمد ۳ 
الدمشقىء ولم نكن نعرف عنه إلا هذا الاسمء من هو؟ متى ترجم الكتاب؟ هل كان 
يعرف الفارسية أو استعان بأحد فى الترجمة؟ وهل له شيئ آخر غير ذلك يتعلق 
بالإمام الدهلوى؟ أسئلة كانت ترد على الذهنء وتثور فى النفس بدون جواب اه 

وقال فى هامشه: 

سمعت من سماحة شيخناء الشيخ أبى الحسن على الحسنى التدوق - 
حفظه الله تعالى ‏ أن هذا الكتاب ترجمه أحد العلماء فى الهندء ولس إلى 
الشيخ محمد منير الدمشقى»صاحب المطبعة المنيريةء واشتهر به. اه 

وكذلك سمعته ممن أثق به من الأساتذة فى دارالعلوم بديوبند» وزاد: 

”"إنه تعريب أحد العلماء الظاهريين فى الهند» و كان قليل البضاعة فى العربية “ 

فكان فى الترجمة هجنة (: عيب وقبح) وسَقّط وغموض وتسامح فى 
مواضع عديدة»وكانت الحاجة ماسَّةٌ الى الترجمة الصحيحة الدقيقةء ولكن 
المدرسين له كانوا عارفين باللغة الفارسية»ء فكانوا يرجعون إلى الأصل الفارسى 
حيثما يشعرون بصعوبة فى حل الكتاب. 

وقبل ربع قرن خدمت الكتاب بشرحى: العون الكبير» فأحسستٌ حينذاك 
بالخلل» وشعرت بحاجة إلى مقابلة الترجمة بالأصل الفارسىء فقمتٌ بهذا 
الواجب حيئما وجدت الغموض فى التعبيرء أو الخلل فى العبارة» أو التسامح فى 





أداء الغرض» ونبهت عليه فى الشرح» ووضعتٌ الترجمة الصحيحة فى الشرح» 
ولم أغير أصل الكتاب. 
الحاجة إلى تهذيب التعريب»وتغيير الشرح طبقه: 

ولايزال العون الكبير يُطبع من سبائك حديدية» حتى ذهب روائها وبهائها؛ 
فأردت طبع الكتاب بالكمبيوترء فنظرت فى الأصل مرة أخرىء فلم يعجبنى 
الأسلوب» ووقفت فى أثناء ذلك على أخطاء كثيرة جديدة» طفيفة وجليلةء 
فمست الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. 

وكذلك القائمون بتدريس الكتاب فى دارالعلوم بديوبند» وكذا فى الور 
الأخرىء» أصروا على مرات وكرات أن أقوم بترجمة الكتاب من جديدء فقمت 
بواجبى ‏ بتوفيق المليك الوهاب ‏ نحو الكتاب»وأفرغت الجهد فى تحرير 
الترجمةء وجعلت الترجمة القديمة أصلاء وغيرت العبارة فى مواضع الضرورةء 
وكانت قد ظهرت ترجمة جديدة قبل ذلكء للأستاذ الشيخ سلمان الندوى › 
فاستفدت منها فى تهذيب التعريب. وعلقتٌ فى مواضع الحاجة بالاختصارء 
وقسَمت أجزاء الكلام» ورقّمت الكتابء وعنونته من جديدء فصار الكتاب غضًا 
طريًا. وطبع فى تصفيف جميل رحلّة قشيبةء وصادف خروجه رغبتهم» فتلقوه 
بالقبول» وقدّمه الشيخ المفضالء الوقور الصبورء مولانا مرغوب الرحمن 
البجنورى ‏ حفظه الله تعالى ‏ المدير الحالى للجامعة الإسلامية: دارالعلوم 
ديوبند» إلى المجلس الاستشارى للدارء فقرره للتدريس فى دارالعلوم بديوبددء 
وفى الدوْر الأخرى التابعة لهاء فالحمد لله على ذلك. 

ثم غيرت العون الكبير فى شرح الفوزالكبير» طبقَ الترجمة المهدّبة 
المتقّحة المحرّرة وحذفت ماكان يتعلّق بالترجمة القديمة» ووقعت على بعض 
الأخطاء فى الشرح فأصلحته؛ وهذا الشرح عون كبير إن شاء الله تعالى ي 
لمن رام حل الفوز الكبيرء ودليل مرشد لمن طالع أصول التفسيرء وحاولتٌ فى 
الشرح توضيح الكتاب وتبيينه» وإيضاح المرام وتسهيلّهء واجتهدت فى كثير من 
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ام ١‏ 1 
المواضع أن أشرحَ كلام الإمام المصبف بكلامه من مآخذه الأخرىء فقرّبت 
البعيد» وجمعتٌ الشتيت» وسهلت الطريق» فلله الحمد على ذلك. 
وأضفت إلى الشرح مباحك مهمّة من الكتب العربية والأردية: لاسيما من 
کک الإمام ال کی حجحة الإسلامء شمس العلماءء الشيخ محمد قاسم النانوتوى 
هد الله تعالى ‏ مؤسس دارالعلوم بدیریددء فیزداد بذلك ے إن شاء الله 
تعالى نفع الكتاب. 
واستدركتٌ على الإمام المصدف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله فى مواضع 
المعصوهمء يؤخذ من قوله ويتركء وقد قال العلامة المحدث الكبيرء الشيخ محمد 
يوسف البنورى » شارح سنن الإمام الترمذى فى معارف السنن ( :)۳٠۷:٤‏ للشيخ 
رجانى . | 
هذه محاولاتى فى هذا الشرحء فإن كنت أصبت فيهاء فذلك فضل من الله [ 
تعالى» قال تعالى: ومابحم من نِعمَة فَمِنَ اللّهِ4:( النحل 5 ) وإن كانت الأخرى 
فإنما هى من نفسىء وأستغفر الله العظيم. 
ورجائى من كل قارئ يُطلع على خطأء أن يدلنى عليهء وينبّمَيِى إليه» فالدين 
النصيحة › والمسلمون بخير ماتعاونوا؛ وعلى الأقل أرجوهم الغفران: 
وإن تجد عيبًا فسدّ الخلا فَجَلَ من لافيه عيبٌء وعَلاً 
وإنه لَيُحلّولى أن أقول هناماقاله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
رجم الله رجلا أهدى إلىَّ عيوب نفسى! 
و كتبه 
لسكا الخال عن الل ا البالن بورى 
خادم الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلاميه دارالعلوم ديو بدد 


غرة ربيع الأول سنة "٠‏ اه 





عل 'التفقسير 
التفسير لغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى فى سورة الفرقاك: 
«إوَلَيَنونَكَ بِمَكَل إلا ناك بالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرً 4 
وفى الاصطلاح: علم يُبحث فيه عن القرآن الكريم» من حيث دلالته على 
مراد الله تعالىء بقدر الطاقة البشرية؛ فخرج علم القراء ات؛ فإنه يببحث فيه عن 
أحوال القرآن الكريم من حيث صَبط ألفاظهء وكيفية أدائها. وقولنا ”بقدر الطاقة 
البشرية“ لبيان أنه لايقدح فى العلم بالتفسير عدم العلم بمعانى المتشابهات» ولا 
عدم العلم بمراد الله تعالى فى الواقع ونفس الأمر. 
وموضوعه: كلام الله تعالى» الذى هو يبو کل حكمةء ومعدِث كل 
فضيلة» من حيث دلالته على مراد اللّه تعالى. 
وغرضه:الاهتداء بهداية اللّه تعالى» والتمسك بالعروة الوثقى» التى 
لاانفصام لهاء والوصول إلى السعادة الحقيقية الأبديةء التى لافناء لها. 
وفضائله: كثيرة » منها: 
1 تكمّل الله تعالى بنفسه ببيان كلامه الشريفء قال الله تعالى:<! ثم إنَّ عَلَينا 
يانه ر القيامة )١5‏ فاللّه تعالى هو المفسّر الأول لكلامه القديم» وكفى به فضيلة! 
جعل تفسيرٌ القرآن الكريم وظيفة النبى صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 
رارك للك الذخر إن شس ما رل نهن ولعلهم بتكرزة )ر التحل 4ي 
فبينه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله» فهو المفسر الثانى لكتاب الله المثانى؛ 
وکفی به قدوة! 
) دعا النبئّ صلى الله عليه وسلم لابن عه عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
فقالط الله عَلَّمَهُ الكتتاب4( رواه البخارى ) وفى رواية:ا اللهم علّمه التأويل 


۷ 


زرواه الحاكم) وشهد بِلْبَاقَتهِ وَعَبِقَرِبْته عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حيث 
قال: نِعُمَ ترجمان القرآن ابن عباس!4( رواه الحاكم) فهل فوق ذلك من فخرا 

)٤(‏ وجُعل خير الناس من تعلم القرآن وعلمه الناشءوهذا عام لتعليم الفاظ 
القر آن ومعانيه» بل هو أولیء» وَنَاهِيِكَ به من عُليَاء! 

التفسير والتأويل: هما يمعنى واحد عند المتقدمين» وأما عند المتأخرين: 

فقالالراغب:التفسيرأعم من التأويل» وأكثر استعماله فى الألفاظ ومفرداتها؛ 
وأكثر استعمال التأويل فى المعانى والجمل» وأكثر ما استعمل فى الكتب الإلهية؛ 
والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. 

وقال آخر : التفسير بيان لفظ لايحتمل إلا وجها واحذا. 

والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر 
من الأدلة. 

وقال الماتريدى: التفسير: القطع بأن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الله أنه عنى باللفظ هذا؛ فإن قام دليل مقطو ع به فصحيح, وإلا فتفسير بالرأى, 
وهو المنهى عنه؛ والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على 
الله رراجع الإتقان نو ع ۷۷) 
التفسير بالرأى: 

ومن أهم ما نريد أن نلقى عليك معنى ” التفسير بالرأى“ فدونك نبذة منه: 

قال شيخ مشايخنا الإمام الكشميرى رحمه اللّه: إن التفسير إذا لم يوجب 
تغييرًا لمسألة» أو تبديلا فى عقيدة السلفء» فليس كلميو | بالرأى؛ فإذا أوجب 
تغييرًا لمسألة متواترة» أو تبديلا لعقيدة مَجَمَع عليها فذلك هو التفسير بالرأىء 
وهذا الذى يستوجب صاحبه النار. 

وحينئذ لاقَلَقَ فيما فسرهالمفسرون من أذهانهم الثاقبة,وأفكارهم الصحيحة؛ 
ومن يطالع كتبّ التفسير يجدها مَشحونة بالتفسير بالرأىء ومَنْ حجر على العلماء 

۸ 





أن يبرزوا معانى الكتاب بعد الإمعان فى السياق والسباقء» والنظر إلى حقائق 
الألفاظ ومراعاة عقائد السلف؟بل ذلك حَطهم من الكتاب» فإنهم هم الذين 
ينظرون فى عجائبه» ويكشفون الأستار عن وجوه دقائقه؛ ويَرِفعُون الحجب عن 
خبيئات حقائقهء فهذا النوع من التفسير بالرأى حظ أولى العلم» ونصيب العلماء 
المستنبطين؛ أما من تكلم فيه بدون صحة الأدوات, لاعنده علم من كتاب السلف 
والخلفء ولاله ذوق بالعربية» وكان من أجلاف الناسء لم يحْمِلُه على تفسير 
كتاب الله غير الوقاحة» وقلةٍ العلم» فعليه الأسف كل الأسفء و ذاك الذى يستحق 
الناراه(فيض البارى )١6١:4‏ 

وقال الإمام الأكبرالشيخ العارف باللّه مولانا وسيدنا محمد قاسم النانوتوى 
س نور الله ضريحه ل فى خاتمة ” تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس“ 
( ص ۳۷-۳۹): 

معنى التفسيربالرأى: التفسير بالهوىء والتفسيرٌ من عند نفسه؛ وأما التفسير 

بالدليل والقريئة فهو تفسير صحيح معتبر عند العلماء. 

وبيان ذلك: أن المفهوم الكلى١')‏ ينطبق على آلاف من الأفراد » فكل منها 
مصداق واقعى لذلك المفهوم الكلى؛ فإن ذكر فى الآية أمرٌ كلئ فهى آية مجملة 
بالنسبة إلى الأفرادء سواء كانت فيما بين الأفراد نسبة التوارد على سبيل البدلية أم 
لا. فمن خص احتمالا منها بغير قرينة ودليل فكأنما ادعى النبوة لنفسه» ويصير 
بذلك كافرا. وأما إذا كان هناك دليل عقلى أو نقلى أو قرينة عقلية أو نقلية فرجُح 
احتمالا منهاء حسبٌ قوة الدليل والقرينة» فلا يكون كفراء وإلافكيف السبيل إلى 
ظهور الدقائق والنكات إلى الأبدء كما يشعر به بعض ألفاظ الأحاديث المرفوعة, 
نحو: لأ يَشْبع منه العُلّماءً» ولا يُخلّق عن كثرة الردء ولاتَنقَضِى عجائبه! 

وخذلك مثالا ليتضح به الأمر: 
(١)المفهوم‏ الكلى: ما لايمتنع فرض صدقه على كثيرين كحيوان ناطق. 

۹ 








العقل كالمنظار والمُجهر للمعلرمات الدقيقة الغامضة:والمضامين البعيدة فن 
الفهمء فكما ثرى الأجساهُ الصغيرة والبعيدة بهما واضحا وقريباء كذلك تتَجلى 
المعلو مات البعيدة والمضامين الغامضة بوسيلة العقول الصافية السليمة جلاء 


الشمس فى رابعة النهار. 

نعم كما أن مدر كات المنظار والمجهر ليست فى الحقيقة عين المعلوم؛ بل 
هى شبح ومثال له» فكذلك مايّرتسم فى الذهن من كنه المعلومات ووجههاء وقت 
إذراكهاء مثال للمضامين المذ كورةء وشبح لها. 

وكما أن صورة المرآة تتصف دائما بلونها فكذلك تتصف المعلومات أيضاً 
بلون الذهنء ولايسوغ لنا أن تنسب هذا اللون إلى أصل المعلوم؛ بل يجب علينا أن 
ننسبه إلى ذهن العالم. 

فإذا وعيتَ المثال» فاعلم أن فى التفسير يُوضّح الأمرٌ المجمّلءلايزاد فيه 
ولاينقص منهء كما إذا فسرنا الإنسان بالحيوان الناطق فلم نزد فيه على الأصل شيئا: 
كما كان الشأن فى الإدراك بالمجهرء فيسوغ لنا القول بأن الصور المرآتية تفسير 
لذواتهاء وأما الألوان العارضة للصور من زجاج المجهرء فهى تفسير بالمراة. 

فالحاصل: أن التفسير بالرأى: هومالا يكوث به تَعَرّضُ فى مرتبة الاجمال , 
وأدخله المفسر فى الآية فى مرتبة التفصيلء فإدخال مثل هذه الأمور فى تفسير 
الاية يكون من قبل التصرفات الخيالية الباطلة(معربا وملخصا) 
کتاب الله العزيز. 

وموضوعه: هوالكتاب العزيز. 

وغايته: التيسير فى فهم مراد الله تعالى» المو جب للسعادة الأبدية. 
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هو: أبو عبد العزيز» ولى الله قل الدين أحمد بن الشيخ أبى اله 
الرحيم بن وجيه الدين, الفاروقى, الدُهلوى, الهبدى « 
الفاروق الأعظم عير بن الخطاب رضى الله نه 


تاقوالا وجرا ا 


6ه بشره به الشيخ قطب الدين أحمد بختيار كاكى اوش کل ر جو 
الله وأوصاه أ 


8 يسميه باسمه إذا ولد »فنسى والده تلك الوصاية وسماه 
الى الله “ ثم بعد مدة تذكر الورضية فسماه ثانيا بن” قطب الدين أسى. ٠‏ 


ينتهى نسبه من الأب إلى 
'ومن الأم إلى الإمام الهمام 





ولادته: 

ولد رحمه الله فى عهد عالمكير لأربع مضت من شهر شوال 
(1) مصادر الترجمة: نزهة الخواطر للمؤرخ الشهير عبد الحى بن فخير الدين الحسنى 
555" 406 والأغلام للر ركلى :١‏ 144 , وابجةاالغلوم لواب هق ب 
البوفالى *: .4١9‏ وفهرس الفهارس :١‏ 2158 وإيضاح المكنون :١‏ وكو 
1 كنفاء القتوع ض ۹۷ز ١١٠و‏ ١۸١٠ء‏ واليائع البضى لحان بن بى الم 
وحدائق الحنفية ص 447 ومعجم المؤلفين ١594 :١‏ وتراجم علماء حديث هند 
وخا ولى اللّه.وشاه ولى اللّه نمبر لمجلة الفرقان الشهيرة الشهرية الصادرة 
من لكهنوءومقدمة الخير الكثير للسيد أحمد رضا البجنورى صاحب أنوار البارى فى 
شرح البخارى. 
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المكره(')سنة ١١4‏ ١ه("‏ )يوم الأربعاء فى قرية” يُهلت“(:فلت) بمديرية مظفر نكر | 
من أعمال الولاية الشمالية(.5.لا)فى الهند» واسمه التاريخى ” عظيم الدين“ ظ 
نشأته: 

بدأ التعليم فى السئة الخامسة من عمره» وأتم القرآن الكريم فى السنة 
السابعة» ثم بدأ فى الفارسية والعربية» فختم الفوائد الضيائية للعارف الجامى فى 
السنة العاشرة. 

وكان ‏ رحمه الله قد تعلم من والده(”) وفرغ من الكتب الدرسية فى 
الخامس عشرة من عمره» وحصلت له من والده إجازة التدريس والتعليم. 

وكان يختلف فى أثناء تعليمه إلى إمام الحديث فى زمانه الشيخ محمد 
أفضل السيالكوثى فانتفع به فى الحديثء وقرأ عليه صحيح الإمام البخارى 
والشمائل النبوية للإمام الترمذى وجزء ا من مشكوة المصابيح. 

ثم تاقت نفسه إلى زيارة الحرمين الشريفينءفرحل إليها سنئة 47١١ه‏ 
وكان هو إذ ذاك ابن ثلاثين سئة» فحج فى تلك السنةء وأقام هناك عامين» وتلمذ 
على الشنيخ أبى طاهر محمد بن إبراهيم الكردى المدنى» فسمع منه صحيح 
البخارى وقرأ عليه أطراف الكتب الستةء والموطاء والمسنا. للإمام الدارمى 
و كتاب الآثار للإمام محمدء وتناول منه إجازة بقية الكتب. 

ثم ورد بمكة المباركةء وأخذ موطا مالك عن الشيخ وفد الله المالكى 
المكى وحضر دروس الشيخ تاج الدين الحنفى القلعى المكى أيامًاء حين كان 
يدرس صحيح البخارى» وسمع منه أطراف الكتب الستة وغيرهماء وحلّ 
مشكلات الكتب المذكورة ومعضلاتها عنده» وأخذ الإجازة منه لجميع الكتب. 
)١(‏ وفى النرهة: ولد لأربع عشرة خلون من شوال(7)فى الأعلام: ولادته سنة 
سا -7780880)و كان والدةمن.وجوه مشايخ دهلى ومن أعيانهوء له حظ واقر 
من العلوم الظاهرة والباطنة» مع علو كعبه فى طريقة الصوفيةء وكان قد تلمذ فى 
المعقولات على العلامة الشهير مير زاهد الهروى رحمه الله 


۲ 





وعاد إلى الهند سنة 46 ١١ه‏ فمكث يدرس ويصدف ثلاثين عاماء وانتقع 
هولق كثير الايحصى عددهنم: وقرااخليه ماعا ر ا لعا روت 
أعبان الهند. 
وفاته: 
رتوفى إلى رحمة الله سبحاله ظهيرة يوم السبت الح ١١‏ شهر الله الحرم 
نة ۷ه = ۲٦۷٠م‏ بمدينة دهلى )١(‏ فدفن غند والده خارج المديدة بموضع 
يُعر ف الآن ب ”مهديال» وقبره معروف. 
عصره: 

ولد رحمه الله حينما كان المسلمون فى حاجة شديدة إلى مثله من رجال 
الدين» فإن الدولة المغولية فى الهند كانت إذ ذاك على وشك الزوال» و كان ف 
تقلص ظلهاء واضمحل أمرهاء وراجت البدعات والمراسيم السيئة فى الهند؛ 
قرش الفقراءٌ الكذبة والمتشيخون بُسطَهم فى الزواياء فجلسوا عليها يكيدون 
الإسلام والمسلمين» ويفسدون أحوالهمء وكان علماء عصره لايعرفون من معانى 
القرآن ومطالبه وأحكام الحديث وأسرار الفقه شيئا فما ظنك بالعوام! 

فكان طلوع هذا النيّر الساطع» فى تلك الساعة» أكبرٌ فضل من اللّه تعالى 
على أهل الهندء وأعظم هبة وهبها أياهم. 
أعماله الخالدة: 

له أعمال خالدة لايحصى عددهاء فلنذ كر بعضها: 

)كان على الدولة المغولية فى الهند طابع التشيع غالبا منذ عهد ”همايون “ 
ولم يزل طائفة من أمراء البلاد يتمسكون بهء فكان لذلك أثر عظيم فى انعطاف 
الناس إلى التشيع: وأخذ يتسرب إلى أذهانهم مذهب الشيعة. 
وكان الأمراء (النرّاب) فى لكهنؤء أيضا يعمذهبون بمذهب الشيعةء وكانوا 


(١)سلخ‏ الشهر: آخره(؟) وقيل فى وفاته :سئة 11/9 ١ه‏ 
NT‏ 


غالين فيها جداء فكان كل ذلك يؤثر فى عقائد أهل السنة تأثيرا شديداء ويميل 
بهم عن المحجة الحنيفية السمحة البيضاء. 

ومما زاد شناعةً الأمر: أنه ماكان من علمائهم من يدفع عنهم أثر التشيع, 

/! زم 

ويجرأ على الذودعن حيازتهم.' 

فقام الإمام المصنف بواجباته» وعزم على الذود عن عقائد اهل السنة 
والجماعةءفطرد الشبهاتء وأزال الظلمات»ء وصنف كتابه الشهير : إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء ( بالفارسية)وأثبت فيه بمآت من الأحاديث مناقب الخلفاء 

! 10017 
الراشدين المهديين وفضائلهه7") 

(؟) كان المسلمون فى عصر الإمام المصنف يزعمون أن القرآن العظيم 
جامعة فى أصول الا لتفسيرء وأسماها بالفوز الكبير(الذى نحن بصدد شرحه) وصنف 
رسالة أخرىء حل فيها معضلات القرآن ومشكلاتهء وبين أسباب النزول وتوجيه 
المشكلء وسماها ب ”فتح الخبير بما لابد من حفظه فى علم التفسير“ واشتغل 
(١)ومن‏ طالع مكاتيب الشيخ العارف أحمد السرهددى » مجدد الألف الغانى ء اذى 
كان فى عهد السلطان أكبر وجهانكيريتضح له ماقلنا اتضاح الشمسء فإنه رحمه الله 
كان يتأسف كثيراء ويحزن حزنا شديدًا على هذه الحالة الفظيعة. 
(؟)ثم صنف نجله الأكبر الشيخ الإمام المحدث الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوى 
كتابه : تحفة إثنا عشرية (بالفارسية) فحصل ما فى صدور الشيعة» وعربه الشيخ غلام 
محمد بن محيى الدين الأسلمى واختصره وهذبه علامة العراق السيد محمود شكرى 
الالرسى فسماهء مختصرالتحفة الاثنى عشرية» وهو مطبوع ؛ ثم بعد مدة طويلة حذا 
حذوهما الإمام الأكبرء نابغة الهند › الشيخ محمد قاسم النانوتوى (مؤسس دارالعلوم 
بديوبدد) فى كتابه هدية الشيعة يعنى الهدية إلى الشيعة( بالأردية) فأبدع فيه وأتى فيه 
بعجب عجابء وماترك من التحفة شيئا .فكما عرب الثانى يحتاج الأول والثالث أيضا 
إلى الترجمة العربيةء لينتفع بهما أخواننا العرب أيضا. 
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بتدريس القرآن العظيم» فجعله كتابا آساسيا فى قائمة الكتب التى ثُقرأ عليه. 

(۳ )و کان الناس فى عصره يجهلون اللغة العربية الفصحىء فماكانوا 
يستطيعون فهم كتاب الله رب العالمينء فترجم الإمام المصنف القرآن العظيم 
بالفارسية (لغة علمية فى عهده) وسن بصنيعه هذا سنة حسنة متبوعة() و أسماها 
فتح الرحمن فى ترجمة القرآن“ 

(4) وقد أفرغ الإمام المصنف مجهوده فى سبيل نشر الحديث فى الهند: 
ولم يأل فيه جهذاء وأتم البناء الذى أقامه الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى 
رحمة الله عليه(المتوفى سنة ۲١‏ ه) وس الفرا غ الذى بقى فى نشر الحديث 
من زمانه» فشرح الموطا للإمام مالك بن أنس الأصبحى (أول كتاب فى علم 
الحديث) بلغة محلية فارسيةء وسماه ” المُصَفى“» ثم شرح بلغة عربيةء وأسماه 
ب ” المسَوّى“.فوفق فيهما؛ وشرح تراجم الجامع الصحيح للإمام البخارى › 
وصنف: الفضل المبين فى المسلسل من حديث النبى الأمين» وما إلى ذلك من 
الكتب الحديثية. 

(8) كان الناس غافلين فى عصر الإمام المصنف عن العلوم الشرعية النقلية, 
وكان حديتٌ ليلهم ونهارهم العلوم العقلية» والفلسة اليونانية» وقد دبل فى 
عقولهم سموم هذه الفنونء ففقدواالفطرة الساذجة لفهم الدين الحنيفء فأحسّ 
الإمام المصنف بهذا الخطر الشديد العظيم فبين لهم أسرار الشريعة ليستعدوا 
لقبولها برغبة تامة» فصنف كتابه الشهير العظيم: حجة الله البالغةء قال نجله 
المحدث عبد العزيز فى وصفه: 

كتاب حجة الله البالغة الذى هو عمدة تصانيفه فى علم أسرار الحديث لم 
يتكلم فى هذا العلم أحد قبله على هذا الوجهء من تأصيل الأصولء وتفريع 
الفرو ع, وتمهيد المقدمات والمبادئ» واستنتاج المقاصد منها إلى المجلس 





(١)وراجع‏ الفصل الرابع من الباب الرابع من نفس الكتاب. 
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والنادى اه 
ثناء الناس عليه: 

افتتح المؤرخ الكبير عبد الحى الحسنى اللكهنوى ترجمته بالكلمات الآتية: 

الشيخ الإمام الهمام؛ حجة الله بين الأنام» إمام الهدى» قدوة الأمة؛ علامة 
العلماءء وراث الألبياء» آخر المتجهدي.» أزحد علماء الدين» زغيم المتضلير 
بحمل أعباء الشر ع المتين» محيى السدةء ومن عظمت به للّه علينا المئة» شيخ 
الإسلام» قطب الدين »ولى الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمرى الدهلوى: 

العالم الفاضل النحرير أفضل من بت العلوم فأروى كل ظمآن 

وقال صاحب فهرس الفهارس وغيره: أحبى الله به» وبأولاده» وأولاد بنته 
وتلاميذهم الحديتٌ والسنة بالهندء بعد مواتهماء وعلى كتبه وأسانيده المدار فى 
تلك الديار. 

وكان المفتى عنايت أحمد الكاكوروى يقول: 

إن الشيخ ولى الله مَكلّه كمثئل شجرة طوبئ» أصلها فى بيته» وفرعها فى كل 
بيت من بيوت المسلمينء فما من بيت ولامكان من بيوت المسلمين وأمكنتهي» 
إللاوفه فر ع من تلك الشجرةء لايعرف غالب الناس أين أصلها؟ 

وقال شيخه أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردى المدنى : 


إنه ليسند عنى اللفظ و كنت أصخح منه المعنى 
وليس وراء ه مفخر يرام» ولا فوقه منقمة ترجى. 
شرف ينطح النجوم بروقيه") وعرٌ يُفَلْقِلُ الاأجبللا 
تصانيفه القيمة: 


فد صدف فى العلوم كلهاء لاسيما فى الحديث والتفسيرء وأصولهماء وعلم 
الحقائق والتصوف» کشا عديدة معتبرةٌ. وتصانيفه حجج قواطع على تبحرة: 


(١)الروق‏ : القرن والجمع أرواف. 


وبراهين» سواطع على تبصرهء وسعة نظرهء وغزارة علمه» بلغت عدذها إلى 
خمسين كتباء ولنذ كر بعضها: 
(الف) مايتعلق بعلوم القرآن: 

صنف فيما يتعلق بعلوم القر آن تر جمة الفرقان على شاكلة النظم العربى فى 
قدر الكلام وخصوص اللفظ وعمومه» وسماها ب ” فتح الرحمن فى ترجمة 
القران“(بالفارسية) وفى أصول التفسير كتابّه الشنهير الفوز الكبير (بالفارسية)؛ 
وفتح الخبير بمالابد من حفظه فى علم التفسير (بالعربية) وهو الباب الخامس من 
الفوز الكبيرء وتأويل الأحاديث رسالة نفيسة له بالعربية فى توجيه قصص الأنبياء 
عليهم السلامء وبيان مباديها التى نشأت من استعداد النبى» وقابلية قومه» ومن 
التدبير الذى دبرته الحكمة الإلهية فى زمانه. و” الزهراوين“ فى تفسير سورة 
البقرة وال عمران. 
(ب)ما يتعلق بالحديث وعلومه: 

صنف المصفَى شرح الموطا (بالفارسية) تكلم فيه ككلام المجتهدين 
و”المسوى شرح الموطا"“(بالعربية)»اكتفى فيه على ذكر اختلاف المذاهب 
وعلى قدر من شرح الغريب. وشرح تراجم الأبواب للبخارى »أتى فيه بتحقيقات 
عجيبة» وتدقيقات غريبة. و كذا صنف” الإرشاد إلى مهمات الإسناد“ و”الفضل 
المبين فى المسلسل من حديث النبى الأمين“» و”النوادر من أحاديث سيد الأوائل 
والأواخر“» و”المسلسل بالأسودين“» و”الأربعين“ جمع فيه أربعين حديثاء قليلة 
الذايء كثيرة المعانى::و” الدر الفمين فى مبشرات الى الأمين“. 
(ج) مايتعلق بفقه الحديث »وأسرار الشريعة» وأصول الدين. 

صنف ”حجة اللّه البالغة“ فى علم أسرار الشريعة» و”حسنّ العقيدة“ رسالة 
مختصرة فى العقائد بالعربية. والإنصاف فى أسباب الاختلاف بين الفقهاء 
والمحدثين»وعقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليدء والبدور البازغة والمقدمة 
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السنية فى انتصار الفرقة ا 
رد)ما يتعلق بالسیر والتاریخ. 

صنف ” إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“ كتاب عديم النظير فى ابه ل 
يؤلف مثله قبله ولابعده يدل على أن صاحبه لبحر ذخارءلايرى له ساحل؛ و”قرة 
العينين فى تفضيل الشيخين“(بالفارسى). و”سرور المحزون " مختصر بالفارسى 
ملخص من نور العيون فى تلخيص سير الأمين والمامون صلى الله عليه وسل 
لابن سيد الناس» صنفه بأمر صاحبه الشيخ الكبيرء العارف الطائر الصيتء مرز 
مظهر جان جاناں الدهلوی رحمهما الله تعالى» و”أنفاس العارفين“ تشتمل على 
تراجم آبائه» والكبار من أسرتهء وعلى سيرهم وبعض وقائعهم» وأذواقهم 
ومعارفهمء و" إنسان العين فى مشايخ الحرمين“ و”أطيب النغم فى مدح سيد 
العرب والعجي “ 
N‏ بالحقائق والمعارف والسلوك واالعضو فر 

صنف ”الخير الكثير“ و”التفهيمات الإلهية“ و”فيوض الحرمين“ و”المكتوب 

المدنى“ فى حقائق ا و”ألطاف القدس فى لطائف النفس “ و"القول الجميل 
ف بيان سواء السبيل“ فى سلوك الطرق الثلاثة المشهورة: القادرية والچجشتية 
والنقشبندية» و”الانتباه فى سلاسل أولياء الله“ كتاب مبسوط فى بيان السلاسل 
المشهورة وغير المشهورة» و”الهمعات“ فى بيان النسبة إلى الله ربالفارسية 
و”اللمحات“ و”السطعات“ فى بعض ما أفاض الله على قلبهء و"الهوامع 8 شرح 
حزب البحر“على لسان‌الحقائق والمعارف» و”شفاء القلوب“ فى الحقائق والمعارف. 

وغير ذلك من الكتب المفيدة. وله ديوان الشعر العربى»جمعه ولده الشيخ 
عبد العزيزءورتبه الشيخ رفيع الدين» وله رسالة نفيسة فى قواعد ترجمة القرآن 
وحل مشكلاتها. وله ” منهيات“ على فتح الرحمن.ورسالة بسيطة فى الأسانيد 
بالفارسية »مشتملة على تحقيقات غريبة وتدقيقات عجبة 
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مذهبه الفقهى 

كان الإمام المصنف س نور اللّه ضريحه ‏ من مقلدى الإمام الأعظم 
أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى س رحمة الله عله كك ركان درسه منبعا 
للعلوم الإسلامية بأسرهاء لاسيما علم التفسير والحديث والفقه الحنفى.ومن 
أصرح مايستدل به على كونه ” حنفيا“ أنه بنفسه قد ادّعاهء وأقرّبه فى تحرير له 
بقلمه؛ فإنه قد توجد فى المكتبة لخدا بخش بعظيم آباد(يثنه) نسخة لصحيح 
البخارى التى لها أهمية كبرىء فإنها قد استعملت فى درس الإمام المصنف» 
وقرأها عليه تلميذه: محمد بن بير محمد بن أبى الفتح العمرى البلگرامی» وقد 
كتب عليها هذا التلميذ: 

وقد تم درس صحيح البخارى فى يوم الأربعاء» لستة مضين من شوال سنة 
۹ه فی دهلى» بالقرب من جمنا (اسم نهر فياض بدهلى) فى الجامع 
الفيروزى الخ 

ثم كتب عليها الإمام المصنف بيده سلسلة إسناده إلى الإمام البخارىء 
بالعربية» وها كم نصه: 

د هنا بعد» فإن أخانا فى الله عزوجل ‏ الفاضل الصالح الشيخ 
محمد بن الشيخ بير محمد بن الشيخ أبى الفتح» العمرى نسبّاء والبلكرامى 
أصلاء والإله آبادى مولدا وسشا: قرأ على الجامع الصحيح المسندء تصنيف 
الإمام الحجة أمير المؤمنين فى الحديث» أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاری س رحمه الله ب جميعهءفإنه سمعه على بقراءة خواجه محمد 
أمين» وقرأ على أيضا أطرافا من سائر الكتب الستة» ومن موطا الإمام مالك بن 
أنس » ومن مسند الحافظ أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ' 
ومشكوة المصابيح. 

فأجرت له أن يروى عنى بهذه الكتب كلهاء وكذلك أجزت له أن يروى 
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عنى كل ماصح عنده أنه من مرويا تى بشروط الرواية المعتبرة عند أهل هذا 
الشان. وقد أخبرنا لصحيح البخارى جميعه ‏ شيخنا أبو طاهر محمد 
بن أبراهيم الكردى المدنى. 

وأخيرا قال: 

وكتبه بيده: الفقير إلى رحمة الله الكريم الودودء ولك الله أحمد بن ا 
الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن محمودء عفا الله عنه 
وعنهمء وألحقه وإياهم بأسلافهم الصالحين» العمرى نسباء الدهلوى وطناء 
الأشعرى عقيدة» الصوفى طريقة»الحنفى عملاً » والحنفى والشافعى تدريساء 
خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام وله فى كل ذلك تصانيف» 
والحمد لله أولاً وآخرًاءوظاهرًا وباطتاء ذى الجلال والإكرام. 

وكان ذلك يوم الثلثاء لتالث وعشرين من شوال سنة ۹١٠١١ه.‏ 

وقد كتب الشيخ رفيع الدين الدهلوى ابن الإمام المصنف تحت العبارة 
المذكورةء ما معناة: 

لاشك أن هذا التحرير بيد والدى المحترمء كتبه الفقير محمد رفيع الدين . 

إزاحة شبهة: فما يفهم من بعض عبارات الإمام المصنف أنه كان يرجح 
مذهب الإمام الشافعى ‏ رحمه الله أوكان يجمع بين المذاهبء فمعناة 
كما قال السيد أحمد رضا البجنورى شارح الصحيح للإمام البخارى: 

أنه كان يرجح تدريسا وبحناء لأنه صرح فى بعض تأليفاته أن لحقيًة 
المذهب عندة معنيين : 

الأول: كونه مطابقا لظواهر النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية. 

والاخر: كونه موافقا لمعانيها ومظانها المقصودة. 

فقال بحقية مذهب الإمام الشافعى بالمعنى الأول» وبحقية مذهب الإمام 
(١)وراجع‏ للتفصيل إلهام الرحمن فى تفسير القرآن :١‏ ١1ب‏ ٣٣ب‏ 
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من نعم الله تعالى عليه : 

خصّه الله تعالى بعلوم لم يَشْرّك معه فيها غيرٌهء وأما التى اشترك معه فيها 
غيره فكثيرة لايحصيها عددء ونحن نذكر قليلا من ذلك الكثير: 

(الف)أكرمه الله تعالى بالفصاحة فى اللغة العربية والفازسية والعلاقة 
الخاصة بالفنون الأدبية فى النظم والنثرء وأكبر شاهد على ذلك تصانيفه العربية 
والفارسية. 

(ب)خاض فى بحار المذاهب الأربعة وأصول فقههم خوضا بليغاء ونظر فى 
الأحاديث التى هى متمسكاتهم فى الأحكامء فاطلع على مآخذ المسائلء ومنازع 
الحجج والدلائل» فأكرمه الله تعالى بمرتبة الاجتهاد القصوى. 

( ) تضلّع من علم الحديث والأثر» فحَفِظ المتون وَصَبّط الأسانيد ونظر 
فى دواوين المجاميع والمسانيدء واعتنى بهذا العلم الشريف اعتناء شديدًاء ونشر 
هذا العلم المنيف فى الأكناف البعيدة» فأحيى الله تعالى به الحديث والسنة 
جا 

(د) تَرَوّى من الفرقان الحميد وعلومهء وتأويل كتاب الله العزيز وتفسيرهء 
وكان بعيد الشأو فى تحصيلهء وغطس فى بحر القرآن العميق الزاخرء فكان 
تلميذا للقرآن العظيم بلاواسطةء ومن نظر فى كتبه» لاسيما فتح الرحمنءشهد 
بتوفر حظه منه. 

(ه)هذب أصول هذه العلوم ومبادئها تهذيبا بليغاء فأكثر من التصرف فيهاء 
حتى يكاد يصح أن یقال: إنه بانی أَسّهاء وبارئ قوسها. 

فأماأصول التفسير :فكتابه الفوز الكبير فيه شاهد صدق على براعته على 
كثير من أهلهاء والحق أنه متفرد بتحقيق هذا الفن وتدقيقه. 

وأماأصول الحديث: فله فيها با ع رحيب وقد أشار ابنه عبد العزيز إلى أن 
له فيها تحقيقات مستظرفة لم يسبق إليها. 

۲١ 





وأماأصول الفقه:فإنه شرح أصول المذاهب المختلفة» وجمعهاء وبين 
الفرق ا الجدلة والأضول الفقهية, ورد وجوه الاستنباظ سب على 
كنرتها إلى عشرة» وأسّس قواعد الجمع؛ بين مختلف الأدلة» وبين قوانين 
الترجيح. 

زیو کان المتکلم فی علم العقائد وأصول الدين فى عهدة: إا س ج 
حديثء» يتهافت على ظواهره» أو:صاحب كلام يتعمق فى الرأى» أو : ا 
يتوسط الفريقين» أو: صاحب ذوق يطمئن إلى ما يتجلى له. وقد جمع الله تعالى 
فى صدر الإمام المصنف ماشتته بين هؤلاء ءفأتى بأسرار غامضة فى تطبيق مسائله 
بالمأثور» وجرد أصول المسائل عن الدلائل المنطيقة والفلسفية. 

رى قد جمع اللّه له بين الطرق الغلاثة: من السمع والفكروالذوق؛ 
فلايتجلى له شيئ من السر الغامض فى آداب السلوك وعلم الحقائق فيقبلهء إلا 
بعد ما شهد بصحته شاهدا صدق من المعقول والمنقول» وأفاض من ذوارف 
المعارف على أهلها سجالا . 

(م) ومن نعم الله تعالى عليه: أن أو لاه خلعة الفاتحية. وألهمه الجمع بين 
الفقه والحديث» وأسرار السنن» ومصالح الأحكامء وسائرماجاء به النبى صلى 
الله عليه وسلم من ربه عزوجلء حتى أثبت عقائد أهل السنة بالأدلة والحجج» 
وطهّرها من قذى أهل المعقول »وأعطى علم الإبدا ع والخلق والتدبير والتدلى مع 
طول وعرضءوعلم استعداد النفوس الإنسانية بجميعهاء وأفاض عليه الحكمة 
العملية» ووفقه لتشييدها بالكتاب والسنة وتمبيز العلم المنقول من المحرف 
المدخولء وفرق السنة السنية من البدعة الغير المرضية. 

وک على ١‏ الله .بمسسكر أن يجمع العالم فى واحد 


۲ ۲ 





ال ا 


مقدمة الكتاب 

لام "الله تعالى على هذا العبد الضعيف لاتعدٌ ولاتخصى؛ وأجلّها: 
التوفيق لفهم القرآن العظيم. ومنن © صاحب النبوة والرسالة عليه 
الصلاة والسلام ل على أحقر الأمّة كثيرة؛ وأعظمها: تبليغه صلى الله 
عليه وسلم الفرقانَ الكريم؛ لن ” النبى صلى الله عليه وسلم القرآن الجيلّ 
الأول *» وهم أبلغوه للجيل الثانى (ه) وهل جرا حتى بلغ هذا الضعيف 
أيضًا حظّ من روايته ودرايته. 

اللهم صل على هذا النبى الكريم:سيّدنا ومولانا وشفيعناء أفضلّ 
صلواتك» وأيمن بركاتك وعلى آله وأصحابه»ء وعلماء أمته أجمعين» برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 
أمابعد: فيقول الفقير ولى الله بن عبد الرحيم ‏ عاملهما اللّه تعالى بلطفه 
)١(‏ جمع الإليء والإلى» والألى : النعمة. 
(۲) جمع المنة : الإحسان. 
(۳) لقنه الكلام: فهمه إياه مشافهة. 
(4) الجيْل الأول : هم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . 
(8) الجيل الثانى : هم جماعة التابعين. 
(5) هلم جرا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 


ET. 














العظيم : لما فتح اللّه تعالى على بابا من فهم كتابه المجيدء خطر ببالى | 
أن أجمع وأقيّد بعض النكات 2١‏ النافعة التى تنفع الأصحابت فى رسال 
مختصرة؛ والمرجُوٌ من لطف الله الذى لاانتهاء له أن يفتح لطلبة 
العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعاً واسعًا فى فهم معائر 
كتاب اللّهء بحيث لو صرفوا عُمْرَهم فى مطالعة التفاسيرء والقراء ةٍ على 
المفسرين على أنهم أقلّ قليل فى هذا الزمان ‏ لم تَتَحَصَّلْ لهم هزه 
الفوائد بهذا الضبط والربط. وسمُيّتها ب [الفوز الكبير فى أصول التفسير) 
وما توفیقی إلا بالڵّه» عليه تو كلتٌ» وهوحسبیءونِعْمٌ ال وكيْل. 

ومقاصد هذه الرسالة منحصرة فى خمسة أبواب: 
الباب الأول: فى بيان العلوم الخمسة » التى يدل عليها القرآن العظيم نص 
وكأ نزول القرآن بالإصالة كان لهذا الغرض. 
الباب الثانى: فى بيان وجوه الْحَفَاء فى معانى نظم القرآن »بالدسبة إلى أهل 
هذا العصرء وإزالةٍ ذلك الخفاء بأوضح بيان. 
الات الثالت: فى بيان لطائف نظم القرآن »وشرح أسلوبه البديع» بقدر 
الطاقة والإمكان. 
الباب الرابع: : فى بيان مناهج التفسيرء ٠‏ وتوضی الاعات ارا ي ا 
الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: فى ذكرجُمْلةٍ صالحةٍ من شرح غريب القرآن» وأسباب النزول 
التى يجب حفظها على المفسرء ويمتنع ويَحْرُمُ الخوض فى كتاب الله بدونها © 
(١)جمع‏ النكتة, ٠‏ وهى المسألة العلمية اللطيفةء التى احرجت بدقة نظرء وإمعان 
ل لد وبا ها : الفوائد النافعة. 


5 سرون شرو بير بات الام منه لعدم شموله فى الدرس . 





7 








ع 
الباب الأول 
فى 

بيان العلوم الخمسة التى يدل عليها القرآن العظيم نصا 

ليعلم أن معانى القرآن المنصوصةً لاتخرج عن خسمة علوم!". 
١‏ علم الأحكام: وهى الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام ؛ 
سو اء كانت من قسم العبادات»أومن قسم المعاملات» “اومن تدبیرالمنزل (۳( 
أومن السياسة المدَنية؛ ‏ وتفصيل هذا العلم منوط ‏ بذمة الفقيه ". 


25وا حطر ر می نمی .دان اب شلغؤ رغ لاا من 
أراد العلم فليئرّر القرآنء فإن فيه علمٌ الأولين والآخرين ( رواه البيهقى فى المدخل) 
وإنما يُفهم بع معانيه ويَطلع على أسراره ومُبّانيه من قَوِىَ نظره» وانّسع مجاله فى 
الفكر ورقّت طبائه» وتضلّع فى فنون الأدبء وأحاط بلغة العرب »ولقد أبد ع من قال: 
جميع العلوم فى القرآن لكن تقَاصَرَتَ عنه أفهام الرجال 
ولكن أم علوم القرآن» قيل: ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام (قاله 
القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه: قانون التأويل ) وقال آخر: يشتمل على أربعة 
أنواع من العلوم: أمر ونهى وخبر واستخبار؛ وقيل: ستة' وزاد الوعدّ والوعيد؛ قال 
الطبرى:يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد والإخبار والديانات» ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم:”قل هُرَّ الله أَحَدٌ تَعْدِل ثُلْت القرآن“لأنها تشعمل على التوحيد كله؛ 
وقسمه الرمانى إلى ثلاثين قسماء بيّنه الرَركشِى فى البرهان )۱۸:١(‏ 
ولكن الإمام ولى الله لتحص علوم القرآن على هذا الوجهء أعجب وأفِيّد من 
ذلك كله. فَذّق كلامّهء ومن لم يذق لم يدر 
(؟)المعاملات:مسائل باحثة عن كيفية إقامة المعادلاتء والمعاونات» 
والا كتسابات فيما بين الناس . 
("1)علم تدبيرالمنزل: حكمة باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل. 
(4)علم سياسة المدينة: حكمة باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينة؛ 
والمراد من المديئة: جماعة متقاربة تجرى بينهم المعاملات ويكونون أهل رح 
۲٥‏ 











+ علم الجدل: وهوالمحابة مع الفِرّق الأربع الضالّة:من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين؛ وتبيان "هذا العلم منوط بذمة المتكلم 
م_علم التذ كير ”“ بآلآء اللّه: وهو بيان خلق السماوات والأرض» وإلهام 
العباد مايحتاجو ن إليه» وبياكُ صفات الله الكاملة. 
و علم التذكير بأيام الله : وهو بيان الوقائع التى أخدّثها الله سبحانه 
وتعالى من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين . 
ه علم التذكيربالموت وما بعذه: من الحشر والنشر والحساب 
والميزان والجنة والنار. 

وتفصيل هذه العلوم الثلاثة » وذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بها يرجع 
إلى الواعظ والمذكر. 
أسلوب القرآن الكريم فى عرض العلوم الخمسة 

وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولين» لاعلى منهاج 
العلماء المتأخرين» فلم يلتزم سبحانه وتعالى فى آيات الأحكام اختصارًا 
1 لنت راج حجة الله البالغة ر٠‏ ٠ع‏ 
(©) المنوط: المعلّق؛ يقال: هذا منوط به أى معلّق به. 
(5)الفقيه:عالم بالفقه؛والفقه:معرفة النفس مالها وماعليهاء وقد اعتنى الأئمة بعلم 
الأحكام, وأفردوه بالتصنيفء كابن العربى الأندلسىء وكتابه”أحكام القر آن“ مطبوع» 
وكذا طبع:” أحكام القرآن“لأبى بكر الرازى الحنفى المعرف بالجصّاصء وكتان 
أجود ما فى الباب وراجع لمزيد البيان البرهان )١:7(‏ والإتقان (4:1) 
(١)التبيات:‏ البيان والإظهار. 
(۲)المتكلم: عالم بعلم الكلام؛ والكلام: هو علم التوحيد والصفات؛ سمى به لأنه 
يورث قدرة على الكلام فى تحقيق الشرعِيّات وإلزام الخصوم . 
(۳) ذكره الشيءَ وبالشيء:جعله يذكرٌهء وذكر القوم: وعظهم 
)٤(‏ أيام الله: نعمه ونقمه كقصص الأنبياء وأقوامهم » وأيام العرب :حروبهم 
وملاحمهم كيوم ذى قارءويوم الفجار 


۲ 





يختاره أهل المتوث ول تقب القواعد من فبودغيرضرورية, كما موضناعة ٠١‏ 
الأصوليين؛و اختارسبحانه وتعالى فى آيات المخاصمة إلزام الخصم 
بالمشهورات المسلمة ")ر الخُطابيات النافعة ' لا تنقيصَ البراهين © على 
طريقة المنطقيين()؛ ولم يراع سبحانه وتعالى المناسبةً فى الانتقال من 
ر١‏ )الصناعة: الطريقة. 
(؟)أى المسلمة عند عوامهم وخواضهم »وذلك کقوله تعالى 1 على أهل 
الكتابين: طوَقَالَْتِ اليْهُودُ وَالتصّارى: تحن أبنوًا الله وَأَحِبَاو ةا قُل: فَلِم يُعَذَبْكمٍ 
بدنوبكم 4(المائده۸٠)و‏ كحَصروجوب الوجود فيه تعالى»وحَصرخلق السموات 
والأرضء فلم يخالف فيه مشركو العربء ولا النصارى ولااليهود؛ بل القرآن 
الكريم ناص على أنه من المقدمات المسلمة عندهم ( الحجة AA‏ 
()الخطابة: (بفتح الخاء مصدر) قياس مركب من مقدّمات مقبولة أو مظنونة من 
شخص معتقد فيه؛ والغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم 
رادم كما يفعله الخطباء والوعاظ» وذلك كقوله تعالى :9 وإ کنتم فی ریب 
مُا رلا على عَبدنا فاتوا بسورةٍ مِنْ مثله الآية6 (البقرة )١‏ 
(5)البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت بديهيات أو نظريات 
منتهية إلى البديهيات» فإن كان فى القياس استدلال بالعلة على المعلول كالنار 
يستدل بها على الدخانء فهو ” برهان لِمى“ وإن كان فيه استدلال بالمعلول على 
العلة كالدخان يُستدل به على النار فهو ” برهان إِنَىٌّ“. 
85)الناس يُنقستمون إلى ظبقتين: عالية وسافلةء فتعليم القالية يكو بالتراهين؛ 
وتعليم السافلة بالمشهورات المسلمة السهلة فحسب فإن شأنهم الإخبار الصرف» 
م فى مقام التردد والإنكار؛ والبراهين لاتذكر فى القرآن بالصّراحة على 
منهج المنطقيين» بل فى ضمن المشهورات» بأسلوب ساذج» لأن المائل إلى دقيق 
المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من E‏ فان من استطاع أن بفهم 
بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون ‏ لم يَنِحَطٌ إلى الأغمّض الذى لايعرفه إلا 
الأقلون؛ ب ل 000 
دقيق: لهم العامة من جَليلها ما يُفنِعُهم ويلزمهم الحجةءوتفهم الخواصٌ من ب) 
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موضوع إلى مورضر ع؛ كما يراشيها ايه كل ما أهُ ١‏ 
إلفازه على العباد؛ سواه كان مقدما أر مؤخيرا" ‏ | 
بسد) ألنائها ما يفرق على ما أدركه فهم الحطباء؛ فمن کان حظه فى العاوم أرفر _ 
كان نصيبه من علوم الفر آن أكثر, 

وقال العلامة المحيدث الاير الشيخ ألور شاه الكشميرى: اعام أله لايايق 
بالقرآن صورة البرهان؛ فإنه جرى على طريق التخخاطب؛ بخخلاف طريق المخبارق 
فليس فيه إلا الخطابة؛ وأما البرهان فطريق مستحدث؛ وخارج عن طرر كلام 
البلغاء » ومخاطبائهم؛ لعو يكون سطحه خختظاباء وباطبه برهاناءفإذا قرر شاد الى 
البرهان يسطع «إيَكاد سنا بَرَفِهِ بََهَبُ بالأبصار) وراجع " الشفا" فإنه قال؛إن 
البرهان إنما يتأتى فى الاستحالة والوجوب:وأما فى الحسن والقبح والنفع والضرر 
فلاتتاتى فيه إلا الخطابة اه (فيض البارى ٠"‏ : 5/8 4 ) 

١(‏ )هم الأمر فلانا: أثار اهتمامّه. 
(؟)هدا مسئلتان يجب الفصل بينهما: 

الأولى: عدم المناسبة والربط فيما بين العلوم الخمسة بأن يذكر علم 
فعلم»وكذا عدم المناسبة فيما بین تفاصیل کل علم» بأن بد كر مسائل الطهارة أو 
فمسائل الصلوة؛ وهذه هى المسئلة المبحوثة فيها"هداء فالله تعالى لم يراع المناسبة؛ 
بل أوضح كل ماکان مهما للعباد توضیحه تفدم أو تأخرء ولم بلاحظ فى الانتقال من 
مطلب إلى مطلب هناسبة ماء ويأتى الحكمة لذلك مفصلا فى الباب الثالث. 

و الثانية: كون الارتباط والمناسبة بين آيات القرآن المدون فى المصحف 
فلا بنكره المصنف العلام » وكيفإفإنه إنكار أجلى البديهيات» بل يقرر هو بنفسه 
فى ترجمته للقرآن المسماة بفتح الرحمن بمناسبات بين الآبات فى غير موضع: 

قال فى فاتحة قوله تعالى: يببى إِسَرَائِيلَ اذكروا)»( الآية 4٠‏ من سورة 
البقرة) امعَنّ الله تعالى على بنى اسرائيل بآلاء ه» وذكر المعجزات التى قد ظهرت 
فيهم فرذ شبهاتهم وهفواتهم بالأدلة؛ وهذا البيان يمتدإلى قوله تعالى 7١:‏ وإذ ابتَلى 
إبرَاهِيمَ رَبْهُ 4 الآيةر 0١4‏ اه. ' 

© فال فى فاتجة قرله تعالی: واد ابتلی): ألبت الله تعالى من هنا إلى 
فوله:جإسيقول السفهاء#نبوةٌ نبيدا صلى الله عليه وسلم بذكردعاء إبراهيم؛ بم 
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لايحتا ج كل اية إلى سبب النزول 

وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الجدل والأحكام بقصة, 
يسم الذى له هومذ كور فى التوراة ورجح الملة الحنيفية التى بعث بها نبيدا صلى 
الله عليه وسلم» ورد قول اليهود: أن يعقوب عليه السلام س أوصاهم 
باليهو دية؛ و نهى عن التفريق بين الا نبياء» بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض امم 

ئم قال فى فاتحة قوله تعالى:ط سَيَمَوْلَ السَفَهَاءُ)»: لما هاجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المديئة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا, 
وتمنى أن يجعل الله تعالى الكعبة قبلته, »> فائزل الله تعالى : قد نَرَى تَقَلْبَ وَجهِكَ» 
. ثم أنزل قوله :لإسَيَعَولَ السَفَهَاءْ»ردًا لشبهات السفهاء فى هذه المسئلة. 

ثم أمر بالصبر على مشاق الجهاد» وعلى كثير من الأاحكام من التوحيد 
والقصاص, والحج, > والصوم»ء والصدقة, والنكاح» والطلاق» التى حرفها أهل 
الجاهلية» أولم يراعوا فيها الانصاف؛ ؛ فبين حقَيقة تلك الأحكام» وأبطل شبهات 
المخالفين» وأجاب عن یاون وهذا البيان يمتد إلى آخرقوله تعالى: م الجر 
إلى الَذِينَ خرجواك والله أعلم ز معربا) 

فهكذا يبين الإمام المصنف مناسبات فى القرآن جميعاء فمن فهم من كلامه 
ههنا أنه ينكر الار تباط فى القرآن فقد وهم» وذهب إلى غير مذهب. 

واعلم أن الارتباط فى القرآان على ثلاثة أنحاء : 

الأول: بين المباحث العامةز كما ترى الإمام المصئف يقرر فى النص 
المتقدم ذ كره) 

والثانى: بين الآيات» فكل آية مرتبط بما قبلها. 

والثالث: بين أجزاء الآية ‏ وتفصيل الكلام طويل. 

وقال الرازى فى تفسيره: أكثر لطائف القرآن موذعة فى الترتيبات والروابط 
اه. وقال بعض المحققين: قد وَهم من قال: لايُطلب للآى الكريمة مناسبةء لأنها 
على حسب الوقائع المتفرقة. 

وفصل الخطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة 
ترتيبا. وراجع النو ع الثانى من البرهان )۳۷:١(‏ 

١" 











ويظنون أن تلك القصة هى سبب نزولها. 
والحق: أن القصد الأصلى من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية 
ودمع العقائد الباطلةء ونفى الأعمال الفاسدة؛ فوجود العقائد الباطلة فو 
م المكلّفي. سبب لنزول آيات الجدل؛ ووجود الأعمال الفاسدق 
TA :‏ ا 

وتنبّههم بغير ذكر آلآ اللّهء وأياه اللهءووقائع الموت وما بعده سبب لنزول 
نات الع كير .)١(‏ 

وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التى تَجَشّم المفسرون بیان 
فليس لها مدخلّ فى ذلك » يعْمَدٌ به» إلافى TT ١‏ حيث وقعت 
الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث الى وقعت فى عهد البى صا ١|‏ ا 
(0 قال الإمام المصنف فى حجة الله البالغة(51:1) فى باب الإيمان بأن العبادة 
حق اللّه تعالى على عباده لأنه مُنِعِمُ» عليم مجاز لهم بالإرادة): اعلم أن من أعظم 
أنواع البو : أن يَعتَقَدَ الانساك بمجامع قابه س بحيث لايحتمل نقيض هذا 
الاعتقاد عنده :أن العبادة حق الله تعالى على عبادة, وأنهم مطالبون بالعبادة ور 
الله تعالى» بمنزلة سائر مايُطَالبه ذوو الحقوق من حقوقهمء قال النبى صلى الله عليا 
وسلم لمعاذ یا معاذ هل تدرى ما حق الله عل ى عباده» وما حق العباد على الله“ 
قال معاذ: الله ورسوله أعلم؛ قال: ”فإن > حق الله على العباد أن يعبدوهء ولايشركرا 
به شيئا؛ وحقٌ العباد على اللّه تعالى أن لايَعَذّب من لايشرك به شيئا» 

ثم مكنت الشرائع الالهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم بثلاث مقامات 
مسلمة عندهم ر محرى المشهورات البديهية بينهم. 

أحدها: أنه تعالى منعمء وشكر المنعم واجب» والعبادة شكرله على نعمه. 

والثانى: أنه يجازى المعرضين عنهء التار كين لعبادتهء فى الدنيا أشد الجزاء. 

والثالث:أنه يجازى فى الآخرة المطيعين والعاصين, 

فانبسطت من هنالك ثلا ثة علوم: علم التذكير بالآء اللّهء وعلم التذكير بأياه 
اللّهءوعلم التذكير بالمعاد 'فنزل القرآن العظيم شرحا لهذه العلوم. 


و 





وسلم ء أو قبله ؛ ولايزول ما يعض للسامع من الترقب والانتظار» عند سماع 
ذلك التعريض إلا ببسط القصة؛”١)‏ فلزم أن نشرّح هده العلوم (؟) بوجه 
لانحتاج إلى إيراد القصص الجزئية 


الفصل الأول 
فی 


ر 1 
علم الجدل' 
قد وقعت المخاصمة فى القرآن العظيم مع الفرّق الأربع الضالّة: 
المشر كين واليهودٍ والنصارى والمنافقين ؛ وهذه المخاصمة على طريقين: 
الأول: أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدةً الباطلة» مع التنصيص على شّناعتهاء 
ويذ كر استنکار ها فحسس2). 


1)سيأتى ال لبحث مفصّلا حول أسباب اكد , 


باب النزول فى الباب الثانى فى الفصل الثالث» 
وفى الباب الرابع فى الفصل الأول . 

(7)يعنى العلوم الخمسة التى هو بصدد ذكرها. 

(۳)ذكر الإمام المصنف فى الفصل الأول علم الحدل مع الفرق الأربع الضالة 
وفى الفصل الثانى بقية العلوم الخمسة › فبدأ بعلوم التذكير الثلائةء ثم نى 
بمباحث الأحكام؛ ففی الكلاد لف وتشر شوش > قنتبة له 

٤(‏ )يقال لعلم الجدل:علم المناظرة والمخاصمة أيضا ؛ والمراد به هنا: أن النفوس 
السّفلية إذا تولّدت بينها شُبّهات تُدافع بها الحقَ » فكيف نحل تلك العمد؟ قاله 
المصنف فى الحجة )٤۸:١(‏ 

(ه)وذلك كقوله تعالى: 2 قَالَوَا اتَحَذَّ الله وُلَدَاء الهم به مِن لہ رلا لابانهم» 
كبرت كلمة تَخرّج من أفرّاههم. إن يَقُوَلونَ إلا كَذِبًا؛( الكهف 0-4)وراجع 
الايات ٩۹۳-۸‏ من سورة مريم وكقوله تعالى : #وَيَجعَلونَ لله البتات كك 2 
وَلَهُم ما يَسْتَهُوكَ4(النحل 0ه) قال الزركشى: فاعتراض (سبحانه) لغرض 
التتريه والتعظيم»ء وفيه الشناعة على من جعل البباتٍ لله. 
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والغانى :أن يِبيّنَ شبهاتهم الواهيةً ويّذكرحلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية 
ذكرالمشر كين 

وقدكان المشركون يُسَمّوْن أنفسهم حُتَفَاء” ويدّعون التديّن بملة سيدن 
إبراهيم عليه السلام”؛وإنما يقال”الحنيف“لمن تديّن بالملة الإبراهيمية 
والترم شعارها. 
شعائر الملة الإبراهيمية: 
وشعائرها:جج البيت الحرام» واستقباله فى الصلوات:والغسل من الجنابة, 
(1)إن البراهين لاتذكر فى القرآن بالصراحة»بل فى ضمن المشهورات المسلمة 
بأسلوب ساذج كما تقدم ذكره فى ص /1” 
(؟)الحنفاء جمع حنيف على زنة فعيل: المائل عن الأديان كلها إلى الدين القربم؛ 
من الحنف وهو الميل ؛ وفى الاصطلاح : كل من كان على دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فهر حنيف . 

قال الإمام فى فتح الرحمن: المهتدين بشريعة إبراهيم» من المناسك والختان 
وغسل الجنابة واستقبال الكعبة اه وقال الراغب فى مفرداته: سمت العرب كأ 
من حج أو نتن حنيفا تنبيها على أنه على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم.... 
(۳)ذ كر ابن هشام فى السيرةر ١‏ :۲ ) عن ابن إسحاق أنه قال : اجتمعت فريش 
م عند صنم من أصنامهم» کانوا یعظمونه وینحرون له ويَعْکفون 

عنده» فخلص منهم أربعة نفرنجياءوهم: ورَقة بن وفلء وعبيد الله بن جَخش, 
وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن ثُقَيل؛ ثم قال بعضهم لبعض : تصادقواء 
ولييكتم بعضكم على بعضء قالوا: أَجَل! فقال بعضهم لبعض: تَعلَمُواء والله 
ماقرمكم على شيئ! لقد اخطنوا دين أبيهم إبراهيم! ما حجر يطيف به؟ لا يسمع 
ولايبصرء ولايضر ولا ينفع! يا قوم! التمسوا لأنفسكم فإنكم واللّه! ما أنتم على 
شيئ» فتفرقوا فى البلدان» يلتمسون الحنيفية: دين إبراهيم اه وقال أبو الصلت بن 
ربيعة الثقفى»ويذكر الحنيفية: دين إبراهيم: 
كل اقل يوم القيلمة عند الل سه إلا دين إبراهيم بور : 

قوله: بور أى هالك من البوار وهو الهلاك »ويروى :” زور» 
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والاختتان “وسائرخصال الفطرة ' 'وتحريم الأشهر الحرهم: وتعظيم المسجد 
الحرام» وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية؛ والدبح فى الحأق ٠‏ والنحر 
فى الأب والتقرب بالدبح والح ر إلى اللّه تعالى: لاسيما فى أيام الحج. 
شرائعها 

وقد كان الوضوع والصلاةء والصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس»والصدقة على اليتامى والمساكين: والإعانةٌ على نوائب الحق: وصلة 
الأرحام مشروعة "فى أصل الملةء وكان التمدّح بهذه الأعمال شائعا فيما 
بينهه!؟2: إلا أن جمهور المشر كي: فد تر كوهاء حتى صارت هذه الأعمال فى 


لس “"أسِة 





)ضاق الفطرة: هى قص الشارب» وإغفاء اللّخيّة: والسواڭ» واستدشاق 
الماءء وقص الأظفار: وغسل البراجي ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص 
الماء يعنى الاستنجاء قال الراوى : ونسيتٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة 
(رواه مسام وأبو داودءوالترمذى: والنسائى؛ والبيهة وأجحمدء عن عائشة 
رضى الله عنهاءمشكوة رقم الحديث ۳۷۹) وفى رواية: الان بدل إعفاء 
اللحية (رواه أبو داود عن عمار بن ياسر رضى الله عنه) 
(؟)اللْبّةُ: موضع القلادة من الصدرء وذلك مأخوذ من لب الشيىئ أى: خالصه 
وخيارة. 
(۳)قوله:( مشروعة) خبر لكان الناقصة. 

قال الإمام فى حجة الله البالغة :)۲۷۸:١(‏ وهذا الوضوء يفعله المجوس 
واليهود وغيرهم وكانت تفعله حكماء العرب وكانت فيهم الصلاةء وكان أبو ذر 
رضى الله عنه يصلى قبل أن يدم على النبى صلى الله عليه , وسلم بثلاث سنينءو كان 
َب بن سائدة الأيادى يصلى:والمحفوظ من الصلوة فى أمم اليهود والمجوس, 
وبقية العرب : أفعال تعظيمية» لاسيما السجودء وأقوال من الذكر والدعاء اه. 
٤(‏ )قال الإمام فى حجة الله ر١‏ الت مھم الز جرت و کان ا 
منها: قرى الصيف وابن السبيل وحمل الكل والصدقة على المساكين وصلة 
الأرحام؛ والإعانة فى نوائب الحق؛ وكانوا يُمَدَحُْوْنَ بها ويعرفون أنها كمال سے 

ان 














حياتهم العملية كأن لم تكن شيبًا. 
وقد كان تحريم القعل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضا ثابتا فى أصل 
الملة؛ و كان استنکار هذه الأفعال باقيا عندهم فى الجملة(؛ ولکن جهمرر 
المش ر كين كانوا يرتكبو نهاء ويتبعون النفس الأمارة فيها . 
رى الانسان وسعادئه» قالت خديجة رضىاللّه عنها: فوالله! لايُحزِيك الله بده 
إنك لَتَصِلُ الرّحِم» وتقرى الضيف» وتحمل الكلّء وتعين على نوائب الحق» وقال 
ابن الدَغِْنَة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه مغل ذلكء وكان فيهم الصوم من الفجر 
إلى غروب الشمس وكانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية اه . 
(١»قال‏ زيد بن عَمروبن نقيل: 
عَجِبْتُ وفى الليالى معجبّات وفى الأيامء يُعرفها البصير 
بان الله قد أفنى رجالا كثيرّاء كان شأنهم الفجور 
”)قال الإمام فى حجة اللّهالبالغة: ولاينافى ماقلناه وجودُ فرقنين فيهم» وظهورهما 
وشيوعهما: 
أحدهما: الفسّاق والزنادقة: 
فالفساق يعملون الأعمال البهيمية أو السَبْعِيّة بخلاف الملةء لغلبة نفوسهم 
وقلة تَدَيُّنهمء فأولئك إنما يخرجون عن حكم الملة شاهدين على أنفسهم بالفسق. 
والزنادقة يُجَبَلون على الفهم الأبتر» لايستطيعون التحقيق التام الذى قصده 
صاحب الملةء ولايقلّدونه ولايسلمونه فيما أخبرء فهم فى ريبهم يتردودتء على 
خوف من ملأهمء والناس ينكرون عليهم» ويرونهم خارجين من الدين» خالعين 
ربقة الملة عن أعناقهم؛ وإذا كان الأمر على ماذكرنا من الإنكار وقبح الحال 
فخروجهم لايضر؛ 
والغانية: الجاهلون الغافلون الذين لم يرفعوا رؤوسهم إلى الدين رأساء وام 
يلتفتوا لِفْعَهَ أصلاءوكان هؤلاء أكثرٌ شيئ فى قريش» وماوالاه لبعدٍ عهدهم من 
الأنبياء » وهو قوله تبارك وتعالى:لِتنذِرَ قوم مّا أتهُم مِن نَذِير4( 77:١‏ فى باب 
بيان ماكان عليه حال أهل الجاهلية فأصلحه النبى صلى اللّه عليه وسلم) 
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عقائدها : 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق الأرض 
والسماوات الْعلىء وأنه مدبر الحوادث العظام » وأنه قادرعلى إرسال الرسل 
وجزاءٍ العباد بما يعملونء وأنه مقدّر للحوادث العظيمة قبل وقوعهاء وأن 
الملائكة عباده المقرّبون» وأنهم 000 التعظيمء كلّ ذلك كان ثابتا 
عندهم» ويدل على ذلك أشعارهم'" ؛ ولكنَّ جمهور المشركين قد وقعوا 
فى شبهات كثيرة تجاه(" هذه المعتقدات لاستبعادهاء وعدم ألفتهم بإدراكها. 
ضلال المش ر کين 

وكان من ضلالهم: الشركء والتشبيه» والتحريف › وجحود الآخرة: 
واستبعاد رسالةالنبى صلى الله عليه وسلم » وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم 
فيما بينهم» وابتدا ع التقاليد "الباطلةء واندراس العبادات. 


بيان الشر ك 

والشرك: أن يثبت لغير اللّه تعالى شيئاً من الصفات المختصة به تعالى 
كالتصرف فى العالم بالإرادة ‏ الذى يعبرعنه ب كن فيكونُ# أو العلم 
الذاتى غير المكتسب بالحواس ودليل العقل والمنام والإلهام ونحو ذلك 
أوالإيجادٍ لشفاء المريض,أواللّغن على شخص والسَّخَط عليه حتى يُقُدَر عليه 
(١)قال‏ أبوالصلت بن أبى ربيعة الثقفى فى شأن ” الفيا “: 


إل آيات. ربا ثاقبات لايمار ى فيهن الاالكفور 
خلق "الليل" والتهقار «فكل مستبين» ١‏ حسابه مقدور 
جه يجلو النهار رب رحيم بمهاة, شعاعها منشور 


الفيل بالمغمس حتى ظل بحبو كأئله هعقور 
المفدسش: اسى موضع بظريق الظائف على ثلتى فرسح من محة. 
(۲)التجاه(مغأة التاء): الوجه الذى تقصذة: ويقال: قعدتٌ تجاهك أى تلقاء 
وجهك١‏ وأصله: وجَاة) 
()التقاليد: العادات والرسوم المتوارثة التى يقلّد فيها الخلفٌ السلفٌء مفردها: تقليد. 
٥‏ 








لزوق» أويَمْرّض »أريشقى بسبب ذلك السخط» أو الرحمة لشخص حنى 
سط له الزرق» ويْصِحٌ بدلهويْسْعْدَ بسبب هده الرحمة - 
ولم يكن هؤلاء المشر كون يشر كون أحدا فى خخلق الجواهر'''' وتادبير 
الأمور العظام» ولايثبتون لأحد قدرة الممانعة"' إذا أبرم ''! الله تعالى أمرا؛ 
وإنما كان إشراكهم فى أمور خاصة ببعض العباد؛ ويظئون أن سلطانا عظيما 
من السلاطين كما يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحى مملكته؛ ويجعلهم 
مختارين متصرفين فى أمور جزئيةء إلى أن يصدر عنه حكم صريح فى أمر 
خاص» ولايقوم بشئون الرعية وأمورهم الجزئية بنفسه؛ بل يكل الرعية إلى 
الولاة والحكام» ويقبل شفاعتهم فى حق الذين يخدمونهم؛ ويتوسلون بهم؛ 
كذلك قد خلع الملك على الإطلاق” 'على بعض عباده خلعة الألوهية وجعل 
سخطهم ورضاهم مؤثرًا فى عباده الآخرين. فيرون التزلف "١‏ إلى أولنك العباد 
المقربين واجبًا ليتيسرلهم حسن القبول فى حضرة الملك المطلق » وثقبل 
شفاعتهم للمتقربين بهم فى مجارى الأمورا"' 
وكانوا يجوّزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن يسجدلهم ٠»‏ ويذبح لهم 
ولف بهمء ويستعان بقدرتهم المطلقة فى الأمور المهمة. ونحتوا رر 
)١(‏ والحاصل : أن الصفات المذكورة من التصرف فى الكونء والعلم الذاتى › 
وإيجاد الشفاءء واللعن والسخط والرحمة كلها مختصة باللّه تعالى» فمن أثبت 
شيئا منها لغيره تعالى فقد أشرك. 
(۲) جمع الجوهرء وهوماقام بنفسه» ويقابله العرض› والمراد: المكونات المادية. 
(۳) الممانعة: المنازعة. 
)٤(‏ أبرم الأمر: أحكمه يقال: قضاء مبرم أى: قاطع لامناص منه. 
(ه) قوله: على الإطلاق أى الكامل فى التصرف» يفعل ما يشآء؛ من أطلق له 
التصرف: أباحه. 
(5) التزلف : التقررب ورَّلْف( ن) إليه زَلْفًا: ذنا منه» وزَّلَفَ الشيى:: قَرّبه. 
(لا)مجارى الأمور:هى الأمور العامة»ومادون الأمورالعظام؛ والمجارى جمع 
المجرى أى المَمّرَ عموماء مثلا: مجرى الشمس . ) 
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كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى تلك الأرواح؛ حتى 
اعتقد الجهال شيئا فشيئًا تلك الصّورَ معبو دة بذواتها؛ فتَطَرّق“الفساد العظيم 
إلى المعتقدات. 

بيان التشبيه: 

والتشبيه. عبارة عن إثبات الصفات البشرية للّه تبارك وتعالى» فكانوا 
يقولون: إن الملائكة بنات الله (5), وإنه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم 
يرض بهاء كما يفعل الملوك أحيانا مغل ذلك مع الأمراء الكبار؛ ولما لم 
يستطيعوا إدراك علمه تعالى وسمعه وبصرهء كما يليق بشأن الألوهية» قاسوها 


الله تعالى شأنه©». 





)١(‏ تطرق إليه: ابتغى إليه طريقًا. 
(؟) قال اللّه تعالى لوَجَعَلُوا المَلبكة الذِينَ هُم يِبَادُ الرحْمِنٍ إن 4 (سورة الزخرف 
15) وقال تعالى « أم حَلقنَا المَلبكة إن وَهُمْ شهدُون؟ 14 الضفْت 10۰( 
(۳ )فال الله تعالى ردا على عقيدتهم: ولا يَسْفَعْوْنَ إلا لِمَنِ ارتضى وَهُم مِن 
خشيته مُشففَو )ر الأنبياء ۲۸) 
١4)أى:‏ لما لم يهتدوا إلى فهم حقيقة علمه تعالى وسمعه وبصره الدی يلبق 
بجناب الألوهية ‏ قاسوها على علمهم وسمعهم وأبصارهم فوقعوا ذ فى القول 
بالتجسيم والتحيز. ظ 
ثم اعلم أن التجسيم عقيدة أن الله تعالى له جسم كأجسامناء أى هو وجود ذوأبعاد 
ثلاثة من الطول والعرض والعمق» ومنه” المجَسّم “: كل ماله طول وعرض وعمق. 
والتحيز : عقيدة أن الله تعالی معمکن فی مکان بحیٹ بنذ ُد جسم فى بعد 
جسم آخر؛ والحيز والحَيّز: المكان . 
ثم إن شئت أن تستجلى حقيقةٌ الحال فعليك أن تقرأ النصوصٌ الآنية: 
'معظم الخطأ شيئان: أن يُعتقد فى الواجب صفات المخلوق,أو يُعتقد فى المخلوق 
صفات الواجب » فالأول هو التشبيهء ومنشأه: قياس الغائب على الشاهد» س 
۳۷ 











يسم والثانى هو الإشراك» ومدشأة: وؤية الآثار الخارقة من المخلوقين» فين أن 
مضافة إليهم بمعنى الخلق وأنها ذاتية لهم ر حجة الله البالغة ٠۷:١‏ فى باب 
الحجب المانعة عن ظهور الفطرة) 

واعلم أن للتوحيد أربع مراتب: 

أحد دها: حصر وجوب الوجود فيه تعالى» فلايكون غيره واجبا. 

والثانية :حص رخلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالىم 
وهاتان المرتبتان لم تلحث الكتب الإلهية عنهماء ولم يخالف فيهما مشر كر 
العرب» ولا اليهود ولا النصارىء بل القرآن العظيم ناص على أنهما من من المقدّمات 
المسلمة عندهم . 

والثالغة: حصر تدبير السمئوات والأرض وما بينهمافيه تعالى. 

والرابعة: أنه لايستحق غيره العبادةً وهما مُتَشَابكتانء متلازمتان لربط 
طبيعى بينهما وقد اختلف فيهما طوائف من الناس معظمهم ثلاث فرق: 

النجامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة» وأن عبادتها تنفع فى الدنيا 
ورفع الحاجات إليها حقء قالوا : قد تَحَقّقئاأن لها أثراً عظيما فى الحوادث اليوميةء 
وسعادة المرء وشقاوته» وصحته وسقمهء وأن لها نفوسا مجردة عاقلة» تبعثها على 
الحركة» ولا تغفل عن عُبادها؛ قَبَنَوا هياكل على أسمائها وعَبَدُوها. 

والمشركون :وَاقَقُوا المسملين فى تدبير الأمور العظام » وفيما أَبِرَم وجَرّم, 
ولم يترك لغيره جِيرة ولم يوافقوهم فى سائر الأمور؛ وذهبوا إلى أن الصالحين من 
قبلهم عبدوا اللّه وتقربوا إليه» فأعطاهم الله الألوهية» فاستحقوا العبادة من سائر خلق 
اللّهء كما أن ملك الملوك يخدمه عبده» فيحسن خدمته» فيعطيه خلعة الملك» 
اويقوض إليه تدبير بلدٍ من بلاده فيستحِقَالسمع والطاعة من أهل ذلك البلد؛ وقالوا: 
یل اد الله إلا مضمومةٌ بعبادتهم» بل الحق فى غاية التعالى فلا تفيد عبادته 
قربا منه» بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى اللّه زلفى» وقالوا: هؤلاء يَسمعون 
ويبصرون»ويشفعون ا ويُدَبّرون أمورهم» وينصرونهمء فتحتواعلى أسماء هم 
أحجارا وجعلوها قِبِلَةٌ عند تو- جههم إلى هؤلاء» فخلف من بعدهم حَلْفٌ فلم يَفطنوا 
للفرق بين الأصنام» وبين من هى على صورته» فظنوها معبودات بأغيّانها بس 

۳۸ 


بيان التحريف 

وأما التحريف فإن قصته: أن أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا 
على شريعة جدّهم الكريم: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامءحتى حاء 
عصرعمرو بن ّى لعنه الله _ فوضع لهم الأصنام وشر ع لهم عبادتها 
0 ولذلك رد اللّه تعالى عليهمء تارة: بالتنبيه على أن الحكم والملّك له خاصةٌ 
وتارةٌ: : ببيان أنها جمادات «( ألهُم أَرَجْلَ يَمِشْوْنَ بها أم لهم أَبِدٍ يَِطِسْوْنَ بهَا؟ أم لَهُم 
غين يبرو بهًا؟! أم لَهُم آذَانٌ يَسمَعُونَ بهَا؟!4( الأعراف 6) 

والنصارى: ذهبوا إلى ای عليه السلام ‏ قُربامن اللهء علو 
على الخلقء فلاينبغى أن نَسمى عبذاء فيسوى _رقيره؛ لأن هذا صوء أدب معهء 
وإهمالٌ لقربه من اللّه؛ ثم مَالَ بعضّهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تَسْمِيته 
ابن الله “ نظرًا إلى د الأب يُرحم الابن» ويرَبّيه على عَينِيهِء وهو فوق 3 
فهذا الاسم أولئ به»وبعضهم إلى تَسْمِيته باللّهء نظرًا إلى أن الواجب حَلَّ فيه» وصار 
داخلهء ولهذا يصدر منه نه آثاز لم تعهد من اسر > مغل إحياء الأموات وخلق الطيرء 
فكلامُه كلام الله وعبادته هى عبادة اللّهء فخلف من بعدهم خَلْفٌ لم يفطنوا لوجه 
السمية» وكادوا يجعلون البنوة حقيقية ويَرْعَمون أنه الواجب من > جميع الوجوهء 
ولذلك رد ١‏ الله تعالى عليهم تارة بأنه لاصاحبة لهء وتارة: بأنه بديع السملوات 
والأرض إنما أَمْره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

وهذه الفرق الثلاث لهم دعاوى عريضةء وخرافاتٌ كثيرة» لاتخفى على 

#وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم» ورد على الكافرين شبهتهم ردا 
مشبعًا. ( حجة الله البالغة :١‏ وه- 1.8 فى باب التوحيد من المبحث الخامس من 
القسم الأول) 
(1١)عَمْرو‏ بن لْحَىّ بن حارثة بن عمرو بن عامر مَرَّيقِيًا الأزدى» من قحطان: أول من 
غير دينَ إسماعيلءودعا العرب إلى عبادة الأوثان» كنيته أبو ثمامة» وفى نسبه 
خلاف شدید» وفی العلماء من یجزم بأنه مضری من عدنان» لحدیث انفرد به أبو 
هريرة»وهو جد ” خزاعة“ عند كثير من النسابين» وزئيسها عند بعضهم؛ ومعظمهم 
يسميه عمرو بن عامر بن لحى ويقولون إنه نسب إلى جدهء وفيهم من يِسَمَيه ب) 

۳۹ 








ا لهم تحريرٌ البحائروالسوائب والْحَامِى»والاستقساء بالأزلام ١‏ 
یک «عمرو بن ربيعة“ ويجعل لَحيا لقبا لربيعة. 

وخلاصة ما قيل فى خبره:أنه كان قد تولى ججابة البيت الحرام بمكة, 
وزار بلاد الشام» ودخل أرض ”مآب“ فى وادى الأردنء بالبلقاء وبها يومئز 
”العمالق“ فوجد أهلها يعبدون الأصنام» وكانت قد اندشرت فى مكة عادة أوعقيدة 
بأن أحدهم إذا أراد السفر منها حمل معه حجرا من حجارة الحرم يتيمن به» وانتقل 
بعضهم من ذلك إلى تقديس ذلك الحجرء والطواف لهء ثم كانوا يختارون أىّ 
حجر يُعُجبهم من أى مكانء فيطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة» وأعجى 
عمرو بأصنام ” ماب“ فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدونها؟ قالوا له. 
هذه أصنام نعبدها فدَستمطرها فتمطرناء وتستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفد 
تعطوننى منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأغطوه صنما يقال له 
”هبل“ فنصبه بمكةء ودعا الناس إلى تعظيمهء وعبادته» والاستشفاء بهء ويظن أنه 
كان فى أوائل القرن الثالث من الميلاد. 

( من الأعلام للز ركلى ٠‏ والسيرة لابن هشام”' ١‏ : 87 والبداية والنهاية 
لأبی الفداء ابن کثیر ۲: ۱۸۹-۱۸۷ وفيه:” أن عمرو بن لحى أول من لبَى بلبيك 
اللهم لبيكء لبيك لاشريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» ومعجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كخالة ص277/8. وفتح البارى للحافظ 
العسقلانى *: 48” وفيه حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:” عمرو بن لحى بن قَمَعَةَ بن خندّف أبو خزاعة“( وهذا يدل على 
أن خزاعة من مضرء وذلك لأن خندفا اسم امرأة إلياس بن مضر) 
(١)أى:‏ سَنَّ لهم تسييبٌ البحائر» والسوائبء والحامى والاستقسام بالأزلام: 

فالبحائرجمع بَحِيرَةِء وهى الناقة تشق أذنهاء فلايركب ظهرهاء ولايقطع 
وبرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيفء أو يتصدق به» وتهمل وتترك لآلهتهم؛ وهى 

والسوائب جمع السائبةء وهى: الناقة إذا تابعت بين عشر إناث» ليس بينهن 
ذکر» سيْبّت» فلم یرکب ظهرهاء ولم یقطع وبرهاء ولم یشرب لبنھاءإلا ب 

٤٠ 


وأمثال هذه الطقوس .ر قد کان هذا الحادث "قبل بعثة النبى صلى الله عليه 
وسلم بشرابة ثلاث مائ سنو »وكانوا يتمسكون فى هذا الباب”" بآثار آبائهمء 
ويرونها من الحجج القاطعة. 
جحود الاخرة 

وقد بين الانبياء السالفون الحشر والنشر؛ولكن لم يكن ذلك البيان 
2) ضيف كذا قاله ابن إسحاقء وقال تليمذه ابن هشام: هى التى ينذر الرجل أن 
يسَيبها إن برئ من مرضه أو إن أصاب أمرًا يطلبه. 

والحامى: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات» ليس بينهن ذكرء حمی 
ظهرهء فلم يركب ظهره» ولم يُجَر وبرهء وخلى فى إبله يضرب فيهاء لاينتفع منه 
بغير ذلك. 

والاستقسام: طلب الشخص معرفةً ما قسم له مما لم يقسمء والأزلام جمع 
زلم وهو القدح. 

وخلاصة الأمر :أن الاستقسام قسمان: عام وخاصء فالعام: مايزاوله كل 
واحدء بأن يعمد إلى ثلاثة قداح مكتوب على أحدها ( أمرنى ربى) وعلى الآخر ر 
نهانى ربى ) والثالث غفلء ليس عليه شيى» فيضعها فى خريطة» ويجيل المستقس 
يده فيهاء ثم يخرج منها واحداء فإن خرج القدح الآمر مضى المستقسم فى حاجته 
وإن خرج الناهى عدل عن المضى فى حاجتهء وإن خرج الغفل أعاد إجالة القداح. 

والخاص : وهو مايراد منه الحكمء لامحض الاستشارة» ويكون لدى سادن 
الصنمء كما إذا أرادوا معرفة من عليه عَقل الدية أو غير ذلكء قال ابن إسحاق: 
كان عند شبل سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهمء فما 
خرج لهم منها رجعوا إليه» ولم يعدلوا عنه. ومن يريد الزيادة فعليه بكتاب أديان 
العرب للجارمء والميسر والقداح لابن قتيبة والأصنام للكلبى» ومعجم القرآن 
لعبد الرؤف المصرى . 
(١)الطقوس‏ جمع الصّقس: وهى المراسيم الدينية. 
(؟) يعنى وقعة عمرو بن لحى. 
(۳) يعنى فى جواز عبادة الأصنام. 
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بشرح وبسط مثلّ ما تَصَّمّمه القرآن المظيم» ولذلك كان جمهور المشر كين 
قليلى الاطلاع عليه ءو كانوا يستبعدون وقوعه' ' 
استبعاد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 

وهؤلاء الجماعة ” وإن كائوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا 
إسماعيل عليهما د بنبوة سيدئا موسى عليه السلام أيضا'ولكن 


كات الصفاتٌ البشر 1 ل الاتبياء الكامل )8( 


ال تسم كذلك لما لم بعر فو | حقيقة تذبير الله الذى مى و مفتضى 


بعقة الأتبباء, استبعدو | الرسالةء إذعتفاد شم أن الرسول ننبغى أن یکو ن مئل 


المرسِل”"/ فكانوا يوردون لأجل ذلك شبهاتٍ واهية» غيرَ مسموعة» فيقولون 





(1)فتارة يقولون:8آ من يحي العام هى ر او #(سو رة يس 08 )و أحيانا يسئلون: 


م 7 ا 3 5 4 وز ٠)27‏ 
کے 4 ۴ - 72 ه 2 
1آ« سام کاک ایا ا 5 0 7 : 1 ت 5-3 أ : ب 
3 77( إا ميعوتون سور ة تصصت )١١‏ واوده بدعول, 
کر الل 7 


5 090 3 / 5 7 67% 7 4 ر 
إن هی او حا وار الذنياء وما تحن بمبعو ين 4 سورة الانعام ۹ واا ماهى 
7 2 


2 وو 9 و و 2 4 
اله حياتنا الذنياء موت وَتَحيّاء وما هلحا إلا الذهر ر 4(سو رة الجائية ۲4). 


- 


(؟) يعنى المشر كين. ( )مع كونه عليه السلام من غير آبائهم. 
(5)أى تحول تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقيقى» وتحجبهمء فلا 
يدر كون ذلك الجمال الكامل لجهلهم. ا 
(6)شوس الأمر: صيّره مضطربا. 
(0")أى كانوا يستبعدون ذلك لما أنهم ألفوا الممائلة بين الرسول والمرسٍلء ولم 
يعرفوا حقيقة تدبير الله عزوجل الذى هو مقتَضِى بعثةٌ الأنبياء. 

واعلم أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الرّسّل من جنس المرسّل إليهم؛ 
قان الشخص أعرف بأحوال أبناء جنسهء وأبصربمواقع الفساد والخلل من 
عقائدهم وأعمالهم»ء فيكون هر أقدر على إصلاحهمء قال ابن كثير فى تفسيرة(" : 
)٤‏ قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم 
ليفقهوا عنهء ویفهموا منه» لتمکنهم من مخاطبته ومکالمته» ولو بعث إلى ب) 

6١ 





وغلاً: كيف يكون النبى محتاجًا إلى الطعام والشراب؟”22 ولما ذا لم يرسل الله 
ملكا رسولا؟”" ولماذا لايوحى إلى كل أحد على حدة؟” وعلى هذا 
الأسلوب ر» 
نموذج المش ر كين 

وإن كنت غير مهتدٍ فى تصوير حال المش ر كين وعقائدهم وأعمالهي 
فانظر إلى حال المحترفين””'من أهل عصرناءلاسيما الذين يقطنون منهم بأطراف 
دارالإسلام'''ماهى تصوراتهم عن ”ألولاية “؟ فمع أنهم يعترفون بولاية الأولياء 





حح) البشر رسولا من الملائكة لما استطاعو مواجهتهءولا الأخذعنه ولهذا 
قال ھھنا: قل لو كان فى الارض مَليِحَة يَمِشُونَ مطمئنين 4 أى كما أنتم فيها 
رتا عل عليهم من | َ لسماء ملكا رسولا4 أى من جنسهم» ولما كنتم انتم نشبوا بعثنا 
فيكم رسلا منكم لطفا ورحمة انتهى. 
١(‏ )قال تعالى حاكيا قولهم:ظوقالوا مالهذا الوسول يكل الطعام و 8 
الأسوًاق (سورة الفرقان 7) 
(؟)أى: لو أراد الله أن يبعث نبيا لبعث مَلّكا من عنده» قال الله تعالى <اكيًا قولَ 
قوم نوح: ولو شاءَ الله لأنرل مَلْكةء ما سَمِعْنَ بهذا أى ببعثة البشر فى آبَائِنَ 
الأَوَلِينَ (سورة المؤمنون 4 ؟) 
(۳)يقول الله تعالى مخبرًا عن تعنتهم :فل وَقَالَ الي لأيَرْجْ لِقَاء ا: كز لا اثر 
عَلِينا المَلئِكةُ(سورة الفرقان ١؟)‏ أى بالرسالة كماتنزل على الأنبياء كما أخير 
الله عنهم گی الاية الأخرى: ف قَالَوا: لن نومن ی نوتى مغل ما اوت و اللوي 
(سورة الأنعام 000 
(4)اقرأ الايات 48-٠‏ من سورة بنى إسرائيل . 
(©) صورالأمر: وصفه وصفا يكشف حاله كشفاً بينا. 
()احترف: اتخذ جرفة فهو مخترف. 
(0')أى لما أنهم يسكنون بنواحى دارالسلام وأرجائها يكونون جاهلين من الدين. 

ودارالإسلام: حيث ظهرت شعائر الإسلام وشاعت» قال الإمام: وفضائل الأذان 
ترجع إلى أنه من شعائر الإسلام» وبه تصير الدار دار الإسلام.( حجة الله 40/0:1) 
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المعقدمينءيرون وجود الأولياء فى هذا العصرمن قبيل المستحيلات» ويذهبون 
إلى القبور والعتبات» ويرتكبون أنواعًا من الشرك"؛وكيف تطرق” إلى 
التشبيه والتحريف؟ونرى طبق الحديث الصحيح: ”لتتبعنٌ سنن من کان 
قبلكم“: أنه مامن بلية من البلايا إلاوطائفة من أهل عصرنا يرتكبونها, 
ل ا 


ر أى هم لايستفيدون من الأولياء الأحياءء بل يذهبون إلى الأموات»ويرتكبرن 
هناك البدع والخرافات. 

قال الإمام المصنف فى التفهيمات الإلهية(۲ ۴ وین اعضم |د ر ع 
زماننا هذا: عبادّتهم شيوخهم أحياءء أو لقبورهم أمواتا؛ والجهلة يقتدون بكفرة 
الهند فى عبادة أصنامهم فى فعالهم. 

وأما الاشراك باللّه استعانة: فحدّه: أن يطلب من أحد حاجته عالما بأن فيي 
قدرة انجاحهاء من صرف الإرادة النافذة» كالشفاء فى المرضء والاحياء والإماتة؛ 
والرزق »2 وخلق الولدء وغيرهاءمما يتضمنه أسماء الله تعالى. 

والإشراك د باللّه دعاءً:فحده: أن يذكر غير الله سبحانهء عالما بأن فعل 
ذلك نافع له فى معاده» أو قرّبه إلى الله كما يذكرون شيوخهم إذا أصبحوا. 

والأاشرااك د باللّه دَبُحاء فحده: أن يذبح مو يُسَيِّبَ حيوانا لأحدء بحيث إن 
لم يذبح هذا الحيوان لم تكشف الحاجة التى فى صدرة. 

والإشراك باللّه فى النذور والأيمان» فحده أن يجد وجوبا بشرف اسمه» 
وتألّه ذاته انتهى .(ولعل الصحيح: : أن ينذر وجوبا ألخ) 

وقد تكلم الإمام المصنف على أقسام الشرك مبسوطا فى حجة اللّه البالغة .١(‏ 
78-6 0 فى باب أقسام الشرك فراجعه من المبحث الخامس من القسم الأول. 

واعلم أن أنواع الشرك التى دَبّت فى المسلمين أغلظ وأدهى من إشراك 
المشر كين» , لأن هؤلاء يخلصون لله تعالى فى الشدائدء وأولئك يدعون مشايخهم 
فى الشدَّة والرخاء. واللّه المستعان. 
(؟)تطرَّق إليه: سَارٌ حتى أتاه. 
")قوله: لتتبعن أى: لتسلكن ولتركبن من باب سمع: تبعه ومشى خلفه ومضى 
معه وانقاد إليه وقوله: سنن بفتح السين: طريق» والحديثٌ كناية عن شدة 9-ا 
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ويعتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه وتعالی من ذلك 
وبالجملة: فإن الله تعالى بعت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم _ 
بفضله ورحمته ‏ فى العرب, وأمره بإقامة الملة 
القرآن العظيم »واستدل فى المخاصمة بمسلّى 
الحنيفية» ليتحقق الإلزام. 
فردٌ الإشراك: 

أولا:بمطالبتهم بالدليل على ما يزعمونء ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم 5 

وثانيا: باثبات عدم التساوى بين هؤلاء العباد وبين الرّب تبارك وتعالى؛ 
وبيان اختصاصه تعالى باستحقاق أقصى غاية التعظيمءبخلاف هؤلاء العباد؟). 
جح الموافقة لهم فى المخالفات والمعاصىء لاالكفر» والحديث رواه الشيخان 
وأحمد والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنه والحاكم بزيادة» وتمام 
الحديث: ”شبرًا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو أن أحدهم دخل جحرصَبٌ لدحلتم» 
وزاد الحاكم: ”وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتمو و“ والحديث خبر 
بمعنى النهى. وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال 
اسول الله ای الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكمء شبرا بشبرء وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحرضب تبعتموهمء قيل: يارسول اللّه! اليهود والنصارى؟ 
قال:” فمن؟ “وحديث حذوالنعل بالنعل رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد الله وهو 
ضعيفء قاله الهيغمى فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5:17؟) 
(۲) أى جادلهم ونازعهم. O ET o‏ 
(”»)قال الله تعالى: «إسَيَقُولٌ الْذِينَ أشركوا: لو شَاءَ الله مَا أشركنا ولا آباء تا ولا 
رشنا مِنْ شَبِي؛ كذالك كُذّبَ الْذِينَ من قبلهم حتى ذَاقُوا سه فل هَل عند كم بن 
غلم حرجو ْنَا إن تَتبعْوْنَ إلا الطَّنّ وَإِنْ أنتم إل تخرصونَ4:(سورة الأنعام 
ل 2 اا 
(؛)وذلك كقوله تعالى: «وقل:أرأيتم م ر 

٤٥ 


الحنيفيةء وخاصمهم فی 
تهم التى هى من بقايا الملّة 





وال # دا 
۰ 











وثالعًا: : ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة "كما قال تعالی: وم 

أَْسَلنَا من قبِِك من رَسْوْلٍ إلا نوجى ! إليه : أنه لآ إلهَ إلا أنا ءقاغبدؤن چ“ 

ورابعا: ببيان شناعة عبادة الأصناه» وأن الأحجارساقطة كن مرتبة 
الكمال الانسانى» فكيف ينالون مرتبة الألوهية؟- وهذاالرة 
مسوق لقوم يعتقدون الأصدام مُعبودة لذواتها”' 
د ال 

أولا: بمطالبتهم بالدليل على دعواهمء ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم". 
وثانيا: ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد؛وهو مفقود بالبداهة"". 
کے حَلَقُوا مِنَ الأرض ام لهم شرك فى السّئوات؟ إبتؤنى بكتاب من قبل هذ أي 
أَثرَة ة من عِلم | إن کته صَادِقِينَ #(سورة الأحقاف4) وراجع الايات ٠48‏ ه من 
سورة النمل والاية ١٠‏ من الرعد. 
(١)أى:على‏ التوحيد فإنه نطقت به الكتب الإلهيةء وأجمعت عليه الرسل عليهم 
السلام (= أبو السعود 584:7) وراجع الآية ه؛ من سورة الزخرف» والآية 5" من 
سورة النحل. 
)۲ ) سورة الأنبياء . 
(*)قال اللّه تعالى یا بها الاس ضرب مل قاستمعوا ل إِنَّ الْذِينَ تدغون من 
ن ر ذْبَاباء ولواجتمعوا لَه؛ وَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الذْبَابُ شَيئا لایستنقدوه 
العا رالمطلرب)ر سورة الح ۴( 

e‏ الجواب. 
(٥)راجع‏ الآيات ا من سورة الصفت. 
١5قال‏ الله تعالی: لَم يَلِدَيُهِ أى لم يصدر عنه ولدء لأنه لايجانسه شيئ ليمكن أن 
يكون له من جدسه صاحبة فيتوالداء كما نطق به قوله تعالى [ انی يحون لَه ولد ول 
کل ل شاج رلم ركذ وَل يكن له مُفًُاأحَذْ) (سورة الإخلاص «-4 ان 
لم يكافئه أحدء ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها ( أبو السعود(ه: ؟5١)‏ 
وراجع الأية ٠١١‏ من سورة الأنعام والايات ٩۳-۸‏ من سوره مریم والايتين 
۲۷-۲۹ من سورة الأنبياء. 
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وثالثا: ببيان شناعة نسبة ماهو مكروه ومذهوم لديهم إلى الله تعالى » كما 
فال تعالى: ليك الات وله الَؤْن؟4 ب وهذا الركُ مسوق لقرم 
اعتادوا المقدمات المشهورة:ء والمتوهّمات الشْعْريّة'"؛ وكان أكثرهم من 
هذا القبيل. 
ء : 
ورد التحريف: 
أو لا: ببيان أنه لم يور عن أئمة الملة الحنيفية”؟. 
وثانيا :ببيان أن ذلك كله اختراعات وابتداعات ممن ليسوا بمعصوهين©. 
و 
ورد استبعاد الحشر والنشر: 


و بالقياس على أحجياء الأرض بعل مو تهاء٠*)‏ وما أشبه ذلك'' 'وتنقيح 





( ۱ )سور الصشت ٤۹‏ ١»وراجع‏ الايات /اهة-." هن سورة النحل : والايات 


م ۹-١‏ من سورة ال حح ف 
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(۲)المتوهمات: قضايا كاذبة يحكم بها الوهم فى أمور غير محسوسة 
والشعر: قول همؤلف هن المخيّلات ‏ والمخيلات: قضايايخيل بهاء لتتأثر 
النفس بها قبضا وبسطاء فترغب فيهاء سواء كانت صادقة أو كاذبةء كقول القائل: 
الجَمْر ياقوتة سيّالة» فحيئذ تنبسط النفس وترغب فيها؛ والعسل مُرَة مُهَرّعَة ؛ 
فالنفس تنقبض وتتنفر عنهزمرآة الشروح لملأمبين رحمه الله ص ٠‏ ؟) 

)وهم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام؛وذلك كقوله تعالى: 
لزنن بكب من قبل هذاء َو أئرَةٍ مِنْ ْم إِنْ كنكُمْ دِقيْنَ 4(سورة الأحقاف 4) 
(4)أى: أن أسلافهم الذين حرّفوا الدين» وغَيّروا الشرع» ليسوا بمعصومين عن 
الخطأ والزلل:فكيف قبل إختراعاتهم؟وراجع الآيات 17١-1148‏ من سورة البقرة 
(ه)وذالك كقوله تعالى: طِوَتَرَلنَا مِنّ السّمَاءِ مَاءُ مُبركا- إلى قوله تعالى - وَأَحَيِينا 
به بَلِدَةٌ مَيِمَاهِ كَذلِكَ الخروج#(سورة ق ١١-4‏ )وراجع الآية/همن سورة الأعراف. 
١6)كقياس‏ الإعادة على الابتداءء؛ قال تعالى :ذل كما دكم تَعَوْدُونَ #(سورة الأعراف 
۹ وقال أيضًاءظ كما بَدَأْ نا أَوّلَ خَلْقٍ نَعِيْدُةُ#سورة الأنبياء 4 )٠١‏ وقال 
تعالى : (أَفَعَينَا بالخَلق الأوّل4(سورة ق ه١)‏ وقال تعالی: أو لم یروا گیف کے 

۷ 








المناط الذى هو شمول القدرةء وإمكان الإعادة 29 
وثانيا: ببيان موافقة أهل الكتب السماوية كلهم فى الإخباربه 


إل د على منکری الرسالة: 

أولة: ببياك و فى الانتباء السابقين» كما قال تعالى ارما َرْسَلنا ير ۱ 
بلك إلا رجالا نوْحِئْ إِلَيْهمْ مِنْ أَهْلٍ القرئ4”"وقال تعالى:«إوَيَمَوْلُ 7 
كفَرُوًا : لَسْتَ مُرْسَلاءقُل: كفئ باللهِ شَهيْدًا ب وَبَدَكم » ومن وا 
علم الكتاب ي 

وثانيًا: بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحىءقال تعالى. 
لفل :انَمَآ أنا بَسَر مثلم يوحى إلى ثم يفسرالوحى بما لايكون س 
المستحيلات» کما قال تعالی: وما کان لبشر أن يكلمة الله إل وَحياء أَوْمرْ 
ورای ججاب» ليه ل رَسوْلا فَيُوْحِى بِإِذْنِهِ مَايَشسَاءِ » إِلَه عَلِى کن 
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ال القاضى أبو السعود فى تفسيره ۱٤‏ ):هوإخبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياسا على الابتداء اه . 

وكقياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى(سورة يس ١١‏ 
وسورة المؤمنون 57) وكقياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر 
(سورة يس )١‏ وراجع البرهان .)١5:7(‏ 
١١)أى‏ نقول: إن الإعادة موقوف على زین الأول: كون الإعادة ممكناء والثانى 
كون قدرة اللّه تعالى شاملاً عليه» وثبت كلا الأمرين عفأىٌ استحالة فيه؟ 
(؟)أى نقول: إن الكتب السماوية كلها متفقة فى الإخبار بوقوع الحشر والنشر 
فكان ذلك إجماعًا قاطعا عليه. 
(۳) سورةیوسف )٤( ١١۹‏ سورة‌الرعد ٤١‏ 
)١(‏ سورة حم السجدة ٦‏ 
(5) سورة الشورى١ ١‏ وذكر اللغويون لكلمة( الوحى) معانى كثيرةء منها: ا 

4۸ 


. وثالثا:بيان أن عدم ظهور المعجزات التى يقترحونها؛''وعدمٌ موافقة 
ى الإشارة والرسالة والإلهام وكل ما ألقيته إلى غيرك؛ ثم غلب استعماله فى 
لسان الدين الإسلامى: فيما يُلقى من اللّه تعالى إلى الأنبياء. 

وأما طرق الوحى فهى كما يلى: 

-١‏ يأتيه بحيث يسمع دَوِيًاء كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذى ألقى 
إليه» فلا ينقضى الدَوى إلا وقد وعاه وفهمه؛ وهذه أشد حالات الوحىء فقد ورد 
فى الحديث أن الحارث بن هشام سأل النبى صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك 
الوحى؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم:” أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرسء» وهر 
أشده على» فينفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال. 

؟- يأتيه الملك فى صورة رجل فيكلمهء وهو أهون الحالات عليه» وتفسيرة: 
إما أن ينخلع الملك من صورته إلى الصورة البشريةء حتى يأخذ عنه كما انخلع فى 
صورة دحية الكلبى» وإما أن ينخلع النبى من صورته البشرية إلى الصورة الملكيةء 
حتى يأخذ الوحى من الملكء ويعى ما يقوله كما ورد فى الحديث المتقدم ذ كره: 
”وأحيانا يتمغل لى الملك رجلاء فيكلمنى فأعى ما يقول“. 

+- يكلم الله تعالى مع عبده من وراء حجاب كمائبت للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم ليلة الإسراء وكما وقع لموسى عليه السلام. وهذه الأقسام الثلا ئة يعد من 
كلام الله تعالى التشريعىء وبينها الآية الكريمة المزبورة. 

؛- أن يُنفث فى رُوعه الكلام نفثاء ويعبر بالإلهام أيضا. 

ه-أن يأتيه الملك فى النوم» وهى الرؤيا الصادقة عند بعض العلماء. 

وهذان القسمان مما وقع ويقع لغير الأنبياء أيضاء وليس شيئ من هذه 
الأقسام محالاء فكيف تكون الرسالة مستبعدة؟ 

واعلم أنالإمام المصنف رحمه الله قد عد اجتهاد النبى أيضا من الوحى المعنوى 
نظرًا إلى الغاية واعتبارا للنشيجة:؛ لأنه لايقر على اجتهاده إذا كان خطأ (راجع حجة الله 
4 واف لالع ا ا 

(1) اقترح عليه كذا وبكذا: تحکم وسأله إياه بالعنف» ومن غير روية وراجع 
الآيات . 4-8 من سورة بنى إسرائيل. 
۹ 











اللّه تعالى إياهم فى تعيين شخص يتوخون رسالته 7" أوعليم إرساله تعالى 
الملائكة رسلاً "> وعده بائ تعالی إلى کل شخص) ٥‏ کل ذلك ا 
ر وذلك كما حكى الله تعالى قولهم: وَكالوًا: ولا نزّلَ هذا القرآث على رر 
مِنَ الْمَْيمَيْنِ عَظِيْم#(سورة الزخرف )"١‏ : 
بَرَخَّ الأمرّ:قصد إليهء وتعمّد فعله» وتحرّاهء يقال: توخى رضاه وتوخى محبته, 

)كما قالوا لوطه ل ازل ملیکة)(سورة المؤمنون ٤‏ ؟) 
)كما قالوا:ط لَنْ ومن حَنْى تُرْتى مِكْلَ ما أؤْتىَ رُسْلُ اللو( سورة الأنعام 04م 
وراجع الآية ١؟‏ من سورة الفرقان. 
(4)أى: يجاب الثا ببياك أن عدم ظهور المعجزات التى يقترحونهاء وعدم موافقة 
الحق سبحانه وتعالى ‏ لهم فى تعيبن شخص يقترحول بنبوته» وعدم 
إرسال الملّك رسولاء وعدم الإيحاء إلى كل واحد منهم كل ذلك لمصلحة كلية 
يقصر علمهم عن إدرا كها. 

أما وجه عدم ظهورالمعجزات المقترحة: فإن سبة الله جارية يار !ا 
العذاب إن لم يؤمن الأمة بعد رؤية المعجزات المقترحة» وقد قدر اللّه لهذه الأمة 
البقاء والإيمات. 

قال الباقلانى:الآيات على ضربين:أحدهما كالمعجزاتء التى هى أدلة فى 
دارالتكليفء والثانى: الايات التى ينقطع عندها العذرء ويقع عندها العلم الضرورى؛ 
وأنها إذا جاء ت ارتفع التكليف» ووجب الإهلاك؛ فا لله قادر على هذه الأيات» 
ولكنه إذا أقامها زال التكليف وحقت العقوبة على الجاحدين اه.وقال الشيخ 
حسنين محمد مخلوف فى تفسيره: صفوة البيان لمعانى القرآن )459:1١(‏ فى قوله 
تعالى : # وما منَعَنَا أَنْ نرشل بالاياتٍ إل اَن كدت بيبا الأوَّلِوْنَ4:(الإسرار ون): وما 
كان سبب تركنا إرسال الآيات التى اقترحها المشركون إلا علمنا بأنهم سيكذبون 
بها كما كذّب بأمثالها الأولون» فيستوجبون مثلهم عذاب الاستئصال على ماجرت 
به السنة الإلهيةء وقد قضينا بإمهال المكذبين من هذه الأمة لحكم نعلمهااه . 

وأما وجه عدم موافقة الله تعالى لهم فى تعيين شخص: أن ت) 
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ولما كان أكثرالناس الذين بعت الله إليهم الرسولَ صلى اللّه عليه وسلم 
مشركين» ذكرهذه المعانى فى القرآن الكريم فى سُوّركثيرة بأساليب متعددة 
وتأكيدات بليغة؛ ولم يتحاش عن تكرارها وتردادها”')؛ نعم هكذا ينبغى أن 
تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة؛ والكلام فى مقابلة هؤلاء 
السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ» ذَلِكَ تَفْدِيْر العَريْرٍ العَلْم) 
ذكراليهود 


وقد كان اليم ود» آمنوا بالتوراة ر»» وكان من ضلالهم: 





النبوة تقتضى ملكاتِ وصلاحيةء فما كل رجل يصلح لهذا المنصب 
الشريف قال الله تعالى :«ألله أغلمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 89 رکا 

وأما وجه عدم إرسال الملك: لأنه لوبعث فى صورته لايقدرون على 
كسب الفيض منه؛ ولثن بعث فى صورة البشر لَلَبَسَ عليهم ما يلبسونء ولِمًا أن 
قدهنا أن الشخص أ ف بأحوال أبناء جنسه فيكون أقدرَ على إصلاحهم. 

وأما وجه عدم الإيحاء إلى كل واحد: فإن تلقى الوحى أيضا تقتضى 
دلأكة وصللاحية. 
(١)تحاشي‏ عن كذا : تنزّة؛ وردّه ( ن) رَذا وتردَادًا: أرجّعه» فهى لمعنى التكرار. 
(؟)يطلق لفظ( توراة) عند النصارىء ويراد بها مجموعة العهد القديم» ثم ترخصوا 
وأرادوا بها العهدّين معاء قال محقق الديانة المسيحية العلامة رحمة الله الهبدى فى 
كتابه الجليل:”اظهار الحق“ (8:1"): اعلم أنهم يقسمون هذه الكتب إلى قسمين: 
قسم منها يدعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عبسى عليه 
السلام. وقسم منها يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام» فمجموع 
الكتب من القسم الأول يسمى بالعهد العتيق ومن 0-7 الثانى بالعهد الجديدء 
ومجموع العهدين يسمى بيبل»وهذا لفظ يونانى بمعنى ” الكتاب“ ثم ينقسم 
كل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على صحته جمهور القدماء من 
المسيحيين» وقسم اختلف فيه. 

وأما القسم الأول من العهدالعتيق: فدمانية وثلثون كتابا: م 


٥۹ 





بلس راسفر التكوين» ويسمى سفر الخليقة أيضا.(05)سفر الخروج.(")سفر 
الأحبار.(4)سفر العدد.(ه)سفر الاستشناء (ومجموع هذه الكتب الخسمة يسمى 
بالتوراة» وهو لفظ عبرانى بمعنى التعليم والشريعة» وقد يطلق ذلك اللفظ على 
مجموع كتب العهد العتيق مجازا)(5") كعات يوشع بن نوك.(۷) كتاب القضاة الخ 
..... وهذه الكتب الثمانية والثلائون كانت مسلمة عند جمهور القدماء من 
المسيحيين؛ والسامريون لايسلمون منها إلا سبعة كتب: الكتب الخمسة 
المبسوبة إلى موسى عليه السلام وكتاب يوشع بن نون و كتاب القضاة؛ وتخالف 
نسخة توراتهم لدسخة توراة اليهود. 

وأما القسم الثانى من العهد العتيق: فتسعة كتب. 

وأما القسم الأول من العهد الجديد: فعشرون كتابا::؛) إنجيل 
متى؟) إنجيل مرقس (")إنجيل لوقار؛)إنجيل يوحنا( ويقال لهذه الأربعة ” الأناجيل 
الأربعة“ ولفظ الإنجيل مختص بكتب هؤلاء الأربعة» وقد يطلق مجازا على 
مجموع العهد الجديدء وهذا اللفظ معرب» كان فى الأصل اليونانى ” انگلیو ن“ 
بمعنى البشارةء والتعليم):ه) كتاب أعمال الحواريين الخ. 

وأما القسم الثانى من العهد الجديد: فسبعة كتب الخ انتهى (وقد تر كنا 
ذكر الكتب) 

ثم اعلم أن سفر التكوين يتضمن خبرَ خلق العالم وذكر أصول الإنسان 
وأوائل تاريخ بنى إسرائيل مع تاريخ الآباء: إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب» وفى 
سفر الخروج أخبار دعوة موسى وخروج العبرانيين من أرض مصرء وإنزال 
الوصايا العشر على موسى فى جبل سيناء» وسفر الأحبار( اللأويْن) يبحث عن 
تنظيم الحكم فى شرائع وشعائر تحت إدارة سبط اللاوين» وسفر العدد يبحث عن 
رحلا تهم فى البرية» وافتتاح أرض كنعان. وتثنية الاشتراع: سفر أخير من أسفار 
موسىء» يتضمن فصولا تشريعية» وفصولا تاريخية عن أيام موسى الأخيرة» وموته 
تجاه أرض الموعد. 

وقال صاحب ” المنجد فی الأدب والعلوم“ ر ص :)١١8‏ التوراة فى ك) 

o۲ 


- تحريف أحكام التوراةء سواء كان تحريفاً لفظيا أو تحريفًا معنويا. 
٠‏ وكتمان آيات التوراة. 
م -وإلحاق ماليس منها بهاء افتراء منهم. 
۽ - والتقصير فى تنفيذ أحكامها. 
م -والعصبية الشديدة لديانتهم. 
-٦‏ واستنکار رسالة نبينا صلى اللّه عليه وسلمء وسوء الأدب والطعن عليه 
صلى الله عليه وسلم»“ بل بالنسبة إلى الرت تبارك وتعالى أَيِضًا("©. 
- وابتلاؤهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. 
بيان التحريف 

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظى قد كان فى ترجمة التوراة 
وأمثالهاء لافى أصل التوراة؛وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما". 
5 مم اا 0 
ل لمعنى العصرى: هى أسفار العهد العتيق | لخمسة وقد يطلق خطأ اسم 
التوراة على الكتب المقدسة بكمالهاه. 
التحريف من ذكر اليهودء والكلامُ حول الإنجيل يأتى فى ذكر النصارى: 
(١)ورد‏ فى الحديث: أن اليهود كانوا إذا دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم 
يقولون: ” السام عليك“ والسام هو الموت؛ وكانوا يقولون مكان: اسمع لنا: 
”راعنا“ وکانوا يورون بالرعونة. ولما نزرل 8 يَسْبَلْوْنَكَ عَنِ المَجيْض 4 الآية قال 
النبى صلى الله عليه وسلم: ”جامعوهن فى البيوت واصنعوا کل شیئ غیر النکا س“ 
فقالت اليهود: مايريد هذا الرجل (يعنون النبى صلى الله عليه وسلم) أن يدع شيئا 
إلا خالفنا فيه رواه الإمام أبوداود. 
(۲) کما قالوا__ لعنهم اللا :ان الله فقِيرٌ ونحن عْنَِاء 4 (سورة آل عمران 
۱۸۱ )وقالوا_خذلهم الله!_: ٠يد‏ الله مَعْلَوْلَة 4(سورة المائدة ؛ 5) 
() اعلم أن فى التحريف ثلائة مذاهب: 

-١‏ ذهب جماعة إلى أن التحريف فى الكتب السماوية قد.وقع بكل نحو, 

o‏ ا 


کک( 











(ض ) فى اللفظ والمعب جميعا؛ وهوالذى مال إليه ابن جزم وجماهير العلماء. 

؟ - وذهب جماعة إلى أن التحريف قليل؛ ولعل الحافظ ابن تيمية جنح إليه. 

۴- وذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظى رأساء فالتحريف عندهم كله 
معنوى؛ وإليه جنح الإمام المصنف رحمه الله تعالى. 

قال شيخ مشايخنا العلامة الكشميرى: يلزم على هذا المذهب أن يكون 
القرآن أيضا محرّفا؛ فإن التحريف المعنوى غير قليل فيه أيضاء والذى تحقق 
عندى: أن التحريف فيه لفظى أيضا.أما أنه من عمد منهم أو لمغلطةء فالله تعالى 
أعلم به اه (فيض البارى 946:7 7) 

وقال أيضا: كيف ساغ لابن عباس إنكار التحريف اللفظى» مع أن شاهد 
الوجود يخالفه؟ كيف! وقد نعى عليهم القران أنهم کانوا يكتبون بأيديهم ثم 
يقولون: «[ هُرَّ مِنْ عِنْدٍ اللَهِءوَمًا هُوَ مِنْ عند الل وهل هذا إلا تحريف لفظى؟ ولعل 
مراده: أنهم ما كانوا يحر فونه قصذاء ولكن ساشهم کاڼوا يكتبون مرادها كما 
فهمره» ٹم كان خلفهم يدخلونه فى نفس التوراة» فكان التفسير يختلط بالتوراة من 
هذا الطريق.اه (فيض البارى 717:4 ه) 


في ي ”7 قر o‏ 


فرق منم معزت كلام الله م روت من عد ما َوه وهم َعم (سورة 
البقرة ه/) قال الالوسى: يسمعون التوراة ويؤلونها تأويلا فاسدا حسب أغراضهم» 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهماء والجمهور على أن تحريفها 
بتبديل كلام من تلقائهم اھر روح المعانی ۲۹۸:۱) 

وليس فى هذه الآية ذكر تحريفهم التوراة» بل الآية مخصوصة بواقعة سماع 
كلام اللّه تعالى على الطورء لما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه 
فأسمعهم الله تعالى كلامه» فلما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما سمعوا إلا أنهم 
زادوا فى آخره:” إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا" 


وأما مسئلة التحريف فى التوارة فتبحث عنها الأيتان ف سورة المائدة: (ص) 


o ¢ 
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. 4 . * م <« و« 7" 
آحَرِيْنَ لم يَائو يحرفوت الكلم من بعد مو اضعه يقل د: إن او تيم نا قحد : 4 
ون لم ر عدم الآية١41)‏ 

والثانية:قوله تعالى: #فبما نفضهم ماقي لَعَنَهُمْ دَجَعْكَ فلو بهم قسية: 


5 38 | اجا‎ "١ 


حرفو إن الكلم عَنْ Ê iy a‏ دكا 15724 بم زليه 6ل ل نطلع على خباتمة 
ن مهم إلا ليلا منهم ر الآية )١ ٣‏ 

ولم يذكر المفسرون هنا قول ابن عباس رطى اة عتهما: ب CT‏ دعام 
البخارى فى صحيحه (ص 555 فى كتاب الشهادة فى باب: لأيستل آهل الشراك عن 
الشهادة وغيرها) عن ابن عباس رضىى الله عنهما أنة حدر ادر روو عن ایا 
الكتاب فقال : يا معشر المسلمين كيف تسألون أها الگکاب م کبک القی آل 
على نبيه أحدث الأخبار الله تقرء ونه؛ لم يُشب (لم يخلط ه, الشوب بمعدى لخلطد' 


١ 5 0‏ ع سر < 
وقد حدثكم الله أن أهل الک اب بذلو اها کت و حعكب n ٠١‏ ج A COS o‏ 


5 سر صر 2 ة و‎ ًَ Ss . ٠. 
هو هن عند اللّه ليشعروا به ثمنا قلیلا؟! اقلذ يدها ثم ماججاع كمون الم عع س حم"‎ 





a 5t‏ ا 
E‏ + سر 2 1< 089 81 كن 
ولاوالله مارأينا منهم ب جلا قط يسالكم اتش د ىن e E‏ 
١‏ 1 ا و سے ت 
| 5 کو کا نة إلا كمون به كد ٠‏ 
واما ماد دره البخارى رحمة الله تعالى _ فى آأخير كتابة فى كنات ااه 
١ e -‏ - 2 71> . 9 َي + 24 2 : 
على الجهمية( حتاب اتر حید) شی باب ها ل النة بعال :چ یا ق ال مح ف 
ا ا اسع 00 _- 5 7 - 
٢‏ م هو 8ه 4 ع ا . س 
لوح محقم © عن ابن عباس :' بح ف ن ير يلو ن و لم احد د نا لقظ کان ی 
م ا 3-3 8 ` vv‏ = الى تت ور و > أن عر يب 37 
1 مر , 8 د 6 2 
| 6 0 1 0 اھ ا ا ا 2 بة > 4 ١‏ 4ع 4 
2-1 لله؛ ولكنهم يحرفونه تساو نو ده چ ج n‏ 3 سف ي جي 


يحول بغي ۾ ابن عباس یر 
فلعل الإماد المصنف و غير لہ عن لت مدهب ابن عماس ولكن حصب 

3 

الأسعدلا بهدا على مدهبه» لآن العبارة ليست بنص فى ذللث كما قال مسحشى . نی 
أن هذا يعارض ق له ا وقد حذثكم الله أن أهل تاب بداوا ما كت الله الد 
وبعذ قان الى ,اة الأصل توراة واحدةء وقد ضاعت سحي فن 














٠ , 5ت‎ NA aa ١ ١ ١ 7 o. ر‎ a يا سم‎ 
) a+ م‎ 4 ١ ١ و‎ ١ 8 يا‎ / ١ 4 ا ).م 0 | س‎ ellen ١ | ١ 7 ١ 4 
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"ل و مت ودكريالرسوليي» كماقل كليمس ١‏ وقد ضاعت هذه اقول أي 
77 فى واقعة (أنيتؤكس)كما يقول: جَاتَرَ كانلك. والآن توجد ثلاثة نسخ من التوراة 
(عبرانية» ويونانية. وسامرية) وكل منها تخالف الأخرى فى كثير من النصوص؛ 
وكانت النسخة اليونانية معتبرة عند سائر المسيحيين واليهودحتى القرن 
الخامس عشر من القرون المسيحية؛ وكانوا فى هذه المدة يعتقدون بتحريف 
النسخة العبرائية» ثم حصل تحريف ثان فى التوراة العبرانية من اليهود عمد 
ليخالفوا به المسيحين بتوراتهم اليونانية. 

وقد جنح البَرُونَسْتانت إلى الاتفاق مع اليهود؛ باعتمادهم التوراة العبرانية 
مخالفين بذلك بقية المسيحيين» فلا تزال” اليونانية“معتبرةٌ عند الكنيسة اليونانية 
وكنائس الشرقء و” العبرانية“ عند اليهود والبر وتستانت. 

ثم هاتان تخالفان التوراة السامرية المعتبرة عند السامريين؛ و كل أهل توراة 
من هذه الغلاثة يدّعى صحة توراته» ويعتقد بتحريف غيرها. 

وقد عقد العلامة رحمة الله الكيرانوى ثم المكى بابّا مستقلاً حول بحث 
التحريف فى كتابه العظيم: إظهار الحق(58:1١)‏ فقال: الباب الثانى فى إثبات 
التحريف وهو قسمان: لفظى ومعنوى؛ ولانزاع بيننا وبين المسيحيين فى القسم 
الثانى» لأنهم يسلمون كلهم صدورّه عن اليهود فى العهد العتيق» فلا احتياج إلى 
إثباته؛بقى القسم الأول؛ وقد أنكره علماء باسنت فى الظاهر إنكارا بليغا.؛ 
لتغليط جهال المسلمين» وأوردوا أدلةٌ مُمَرّهة مزوّرة فى رسائلهم ليوقعوا 
الناظرين فى الشك» فهو محتاج إلى الإثبات» فأريد إثباته فی كتابى هذا بعون 
خالق الأرض والسموات. 

وأقول:إن التحريف اللفظى بجميع أقسامه؛ أعنى بتبديل الألفاظء و زيادتها 
ونقصانهاء ثابت فى الكتب المذكورة اه. 

فأثبت فى المقصد الأول التحريفٌ اللفظى بالتبديل بخمس وثلاثين أمثلة 
فقال: أكتفى من شواهد المقصد الأول على هذا القدرء خوفا من الإطالة أه. 
وأثبت فى المقصد الثانى التحريف اللفظى بالزيادة بخمس وأربعين أمثلة؛ ا 

ا 


والتحريف المعنوى: هوتأويل فاسد بحمل الآية على غيرمعناهاء بتعسف 
وانحراف عن سواء السبيل. 
أمثلة التحريف المعنوى: 
؛ فمن جملة ذلك: أن الله تعالى قد بَيِّن الفرق بين المتدين الفاسق 
والكافرالجاحد فى كل ملّة.وتوعّدالكافر بالخلود فى النار والعذاب الأليم» 
وجوّزخرو ج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء » وصرح بذلك فى كل ديانة باسم 
المتدين بتلك الديانةء فأثبت ذلك فى التورأة لليهود والعبريين)وفى الإنجيل 
للنصرانيين» وفى القران العظيم للمسلمين؛ ومناط الحكم: هو الإيماك باللّه 
واليوم الآخرء والإيمانٌ بالنبى الذى بعث إليهمء والانقياذ له" والعمل 
بشرائع ملتهء”"والاجتداب عن نواهيها؛ لاتخصيص|لحكم بفرقة منالفرق لذاتها 
مى وأثبت فى المقصد الثالث التحريف بالنقصان بعشرين أمثلة. 

وفذلكة القول: أن التوراة الأصلى قد فُقدتء وكذا نقلٌ عَزْرا النبى أيضًا 
ضاعت» والنسخ الثلائة الموجودة كتبت فى أوقات متفرقة بغير إلهام( إظهار 
الحق )١75:١‏ وصاحب كل نسخة يدّعى صحة نسخته» ويعتقد بتحريف غيرهاء 
فهذه شهادة أهل البيت» وهم أدرى بمافيه»وما راء كمن سمع ! 
)١(‏ العبرى والعبرانى هو اليهود. والشعب اليهودى يُسَمّى نفسه بالإسرائيلى, 
نسبةٌ إلى إسرائيل أى يعقوب عليه السلام» الذى كان قد نال من الرب بركة 
خاصة ‏ كما زعموا ‏ وكان جيرانهم يطلقون عليهم اسم ” العبرانيين“ نسبة 
إلى عابرء أحد جدود إسرائيل» أو دلالة على أنه كان قد عبر نهرًاء والآن بقيت 
الكلمة فى استعمالنا دلالة على لغتهم العبرية أو العبِرَانِيّة( من المنجد ملخصا) 
(7)مثلاً: الانقياد لسيدنا عيسى عليه السلام حينما بعث إليهمء والانقياد لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إليهم. 
(۳)الدين والملة مترادفان عند الشرع»› وأصل الدين واحدء اتفق عليه الأنبياء 
عليهم السلام. والشرائع: المناهج» وهى مختلفة قال الله تعالى:ظ لكل جَعَلنَا 
منكم شِرْعَةٌ وَّمِنْهًا بجا)». 





A 











ولكن اليهود زعموا أن كل من كان يهوديا أو عبريا فهو من أهل الجنة, 
وتَخَلّصه شفاعة الأنبياء من العذابء ولا يمكث فى النار إلا إياما معدودات, 
وإن لم يتحقق ذلك المناطء ولم يكن إيمانه بالله تعالى على الوجه الصحيح , 
ولم يدرك حظا من الإيمان بالآخرةء ورسالة النبى المبعوث إليهم. 


وهذاخطاً صرف وجهل محض » وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة 
حاني نيام أنه كان مهيجنا »على الكتب السابقة» مُبِيّنا لمواضع ضع الإشكال 


ولاو ت 


و ا من کے رات بر ا فأرطك 121 


(۱) هيمنَ على كذا: سيْطر عليه» وراقبه وحقظه. 
(؟)سورة البقرة 8١‏ أى: بين القرآن ر أن الفوز فى الأخرة بالعمل 


ا 3 م ل سف ال لمر ضا! و كا. قل شهدمى عفد الآاسالام ذلك العمه 


E “٠ 1 2 1 ١1 ١ 0 ل 0 1 : أ 1 ىيى‎ 


ل تە ع الاباء والأجدادء يستحقونها بمجرد الانتساب إلى دير 


معين أو الدخول تحت عنوال خاص. 


1 


أبطل الإسلام هذه الدعاوى العريضةء ورد الأ 


ت هر a45‏ | 2 لف الآيمال 
EE E Sel gg oer, 2‏ رر 
٠ /‏ يه ٠‏ © 11 نا أ أ 
E BE,‏ وقالوا لن E‏ الجنه إل من داں هې دا او و تطرئ تلك أعانيهم: 
27 ج ع 7 12 و م © 2 ر م 7 ى ع E E O‏ س کر حے 3# م 3 06 
ا ١ ۳ [ 3 a,‏ 9 


6 ا ت 


عند ربه ولا ا البقرة 15أ-75١١)‏ ويهدا رمسم 
الطريق إلى الجنة: إسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل. 

ولم يكن هذا موقفة من اليهود والنصارى فحسبء فلقد وقف نفس الموقف 
من الأشعبيين من المسلمين أنفسهمء أولئك الحمقى الذين يتبعون أنفسهم هواهاء 
ويتمنول على الله الأمانى» ويظنون أن النطق كلوه الاإسلام: أو التسمى بأسماء 
المسلمين يكفىء لتفتح لهم أبواب الجنةء فيدخلوها بسلام آمنين»ولكن القرآن 
بين لهم بوضوح أن قانون اللّه فى الجزاء عام لعباده قاطبة لامحاباة عنده ولا فرق 
بين طائفة وطائفة. 


ج 
0۸ 


الاح ممفة #للث: أنه تعالى قد بين فل كل هله احكامًا دادسب مضال 
ذلك العصرء وروعيت فى التشريع”"عاداتٌ القوم الصالحةٌوأحد الأمدَ 
بالأخذبهاء وإدامة العمل عليهاء. والاعتقاد بهاء وحصر الْحَقَيَة فيها؛ والمراد 
أن الحق منحصر فيها فى ذلك العصرء وأن الإدامة عليها" إضافيةء لاحقيقية 
أى مالم يأت نبى آخرء ومالم يكشف السُتار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهود حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية؛ وكان مع 5 
نحت روی المفسرون أن مجلسا ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمينء 
فزعمت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة؛ اليهود قالوا: نحن أتباع موسى 
الذى اصطفاه الله برسالاته وبکلامه» والنصارى قالوا: نحن أتباع عيسى روح الله 
أ ومون قالؤا: نحن أتباع محمد خاتم النبيين» وخر أمة أخرجت للناس. 

فلم يدع القران هؤلاء وهؤلاء لدعواهم وتنازعهمء» ونزلت آياته حاكمة 
فاصلةء قاضيةء عادلةء تخاطب المسلمين فى صراحة وجلاء: لَيْس بِآمَانِيكُمْ وَل 
أمَانى أَهْلٍ الكتّاب؛ من يَعْمَلْ سُوْءٌ يُجْرَ بهء وَلَيجذ لَهُ مِنْ دُْن الله وَل وَلانصِيْر؛ 
وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَلِحتٍ مِنْ ذكرٍ أَرْ ألثى وَهُوَ مُوْمنٌ وليك يَدْخُلوْنَ الجن 
وَلايُظلَمونَ تَقِيرَا4( النساء 4-١78‏ ؟١)‏ 

(من مقالة لهالمدشورة فى البعث الإسلامى ۳:۱۷ رمضان 5ه ص ه 4- 7 4) 
(١)التشريع‏ :سن القوانين 
(؟)ضمائر التأنيث كلها ترجع إلى الملة. 
(5)هذا جواب سؤال مطوىء وهوأن اليهود يدعون أن يعقوب عليه السلام يوم 
مات وصى بنيه بالتمسك باليهوديةء فيستدلون بتلك الوصية على استحالةنسخ 
اليهردية» والجواب:أن ذلك افتراء منهم على يعقوب عليه السلام» ولم يكن معنى 
وصيته هذاء بل وصى هر بالإيمان والأعمال الصالحةء قال الله تعالى : ام نتم 
شُهدَاء) أى حضوراظ إذ حَصْرَ يَعقُوبَ الْمَوتُء إِذ قَالَ لَِيِيهِ: ما تَعبْدُوْنَ مِنْ بَعْدئْ؟ 
أالوا: نَعْبدُ إلهك وَإِلَهَ آبَائِكَ:إِبْرَاهِيِم وإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاجِدًا وَنَحْنُ له 
مسلمون 4 (البقرة )١«‏ و(أم) بمعنى همزة الإنكار» أى: لم تحضروه وقت 
موته» فكيف تنسبون إليه ما لايليق به؟ (تفسير الجلالين) 
۹ 





وصية التمسك بهاهو الوصاية بالإيمان بالله والتمسك بالأعمال» ولم كر 
خصوصيةٌ تلك الملة معتبرةً لذاتها؛ ولكن اليهود اعتبروا الخصوصية » فط 
أن يعقوب عليه السلام وصّى بنيه بالتمسلك باليهودية أبذا. [ 
م ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرف الأنبياء» والتابعين لهم بإحسان. 
فى كل ملَّة بو صف المقربوالمحبوب:ووصّف الذين ينكرونالملة بالمغضور, 
وأطلق فى هذا الباب لفظاً شائعا فى كل قوم» فلا عجب لو استعمل كل 
”الأبناء“ مقام المحبوبين'؛ ولكنْ ظن اليهود أن هذا التشريف دائر مع اس 
اليهودى والعْرى والإسرائيلى» ولم يعرفواأنه دائرمع صفة الإنقياد والخضوع 
والسير على الحق الذى أنزله الله على الأنبياءء لاغير. 

وقد ارتكز فى خواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل 
وتلقّوها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ فدَحضٌ7"القرآن الكريم دا 
الشبهات على أتم وجه. 
بيان كتمان الايات 

أماكتمان الآيات: فهو أنهم كانوا يُخفون بعض الأحكام والآيات 
(١)قال‏ ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما: إن النبى صلى الله عليه وسلم دعا 
جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوّفهم بعقاب الله تعالى فقالوا : كيف تخوفنا 
به» ونحن أبناء اللّه وأحباء ه. وفى الآية الأولى من الباب ١ ٤‏ والاية 6 ١‏ من الباب 
؟" من كتاب الاستثناءء وفى الآية ؟ من الباب الأول والآية الأولى من الباب ٠١‏ 
والآية ۸ من الباب ٠۳‏ من كتاب أشعياءء وفى الآية ٠١‏ من الباب الأول من كتاب 
هو شع جاء إطلاق ” أبناء الله “ على جميع بنى إسرائيل ( إظهار الحق (۴-٠۲:۲‏ 
وقيل:إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح قال لهم : إلى ذاهب إلى أبى 
وأبيكم ‏ وبالجملة: أنهم كانوا يدعون أن لهم فضلا ومَزيّة عند اللّه تعالى على 
سائر الخلق(أبو السعود )٠١:۲‏ 
(۲)ارتکزالشیئ؛ ثبت واستقر فی محله. 
(۳ )خض الحجة: أبطلها ودفعها . 


المحافظة على جاهٍ شريفٍء أو لطلب منصب عزيزء لثلا يتلاشى< اعتقادُ 
العامة فيهم» ولايلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 

أمثلته : 

. فمن جملة ذلك: أن حكم رجم الزانى مصرّ ح فى التوراةءولكنهم أهملوه 
لإجماع أحبارهم”''على إهمالهء وإقامة الْجَلّْد وتسخيو”"الوجه مقامهء وكانوا 
يخفون تلك الآيات خشية الفضيحة2». 

(1)تلآشى: مطاوع لاشاه الله: أفناه؛ كأنه جعله کلاشیی. 

(؟) الأحبار: العلماء» جمع جب بفتح أوله» وبكسره : العالم الكبير عند 
النصارىء وهو مأخوذ من تحبير العلم وتحسينهء وعند اليهود: رئيس الكهتة. 
(۳)سخم الله وجهه: سوّده: والسخم : السواد . 

)٤(‏ عن ابن عمر قال: أتى رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم بيهودى ويهؤدية قد 
أحدثا(١‏ أى زنيا) جميعاء فقال لهم: ماتجدون فى كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا 
(أى ابتدعوا) تحميم الوجه( أى تسويده بالفخم) والتجبيةروهو أن يحمل الزانيان 
على حمار مخالفا بين وجوههما ويطاف بهما) قال عبد اللّه بن سلام: ادعهم 
يارسول اللّه! بالتوراة فأتى بهاء > فوضع أحدهم يده على آية الرجمء وجعل يقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدكءفإذا آية الرجم تحت يدهء وأمر بهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمار رواة البخارى فى صحيحه فى باب الرجم 
بالبلاط ص )٠١١۷‏ وعن البراء بن عازب» قال: مر على النبى صلى الله عليه وسلم 
بيهودى محمّمًا مجلودًا فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ 
قالوا: العم»قدعا رجلا من علمائهم: » فقال «أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
فى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قال:لا! ولولاأنك 
نشدتنى بهذا لم أخبركء نجده الرجمء ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناهءوإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيئ نقيمة على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجَلْدَ مكان الرجمء الحديث 
(رواه مسلم ۷۰:۲ فی باب حد الزنا) 
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٠‏ ومن جملة ذلك:ان الآيات“التى فيها بشارة. ببعثة نبى فى أولار 
هاجر” وإسماعيل عليهما السلامء والتى فيهاإشارة إلى وجود ملة, 1 
ظهورها وشهرتها فى أرض الحجاز وتمتلى؛ بها جبال عرفة من التلبية' ريز, 
الناس ذلك الموضع من الأقطار والأمصار؛ وهى ثابتة فى التوراة حتى اليوم", 
فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك إخبار بوجود تلك الملةء وليس فيها أ 
باتباعها؛ وكانوا يرددوت هذه الكلمة :” 8 REE‏ 

ولمّا أن هذا التأويل الركيك لايسمعه أحدء ولايصح عند أحدء كان 
يتواصّون فيما بينهم بإخفائهاء ولايسامحون بإظهارها على كل عام وخاص, 
كما حكى الله تعالى عنهم:<( أنُحََثوْتَهُم با فح الله عَلَيْكمْ ‏ لاجر م ب 





. يعنى آيات التوراة‎ )١( 
؟)هاجر على زِلَّةِ فاعل: أم إسماعيل عليهما السلام » ويقولون: آجرء فيبدلون‎ 
: الهمزة من الهاء‎ 


)كما فى سفر التكوين فى الباب السابع عشر فى الآية العشرين ( من الترجما 
العربية المطبوعة سنة 844١م):‏ (وعلى إسماعيل استجيب لكء هو ذا أباركه 
0١‏ اکر جنا فسلك النى عشر رئيساء وأجعله لشعب كبير) وف ا | 
لشعب كبير يشير إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم, لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل 
من كان لشعب كبير غيره(إظهار الحق ؟: 1075) وكما فى كتاب أشعيا فى الباب 
الثانى والأربعين فى الآيات ١7-9‏ وراجع لشرحها إظهار الحق )١18:7(‏ 
(٤)الملحمة‏ ج ملاحم: الموقعة العظمية القتل فى الحربء أى كانوا يقولون: 
الملحمة التى كتبت علينا هى الحرب الشديد مع النبى الذى سيظهر فى أولاذ 
إسماعيل» فكأننا أمرنا بمخالفته» لاباتباعه» وإلا فكيف يُكتب علينا القتال والحرب 
معه. ولما عُرِض حُيَئْ بن أخطب للقتل يوم غزوة بنى قريظة» أقبل على الناس 
فقال:” أيها الناسبإنه لابأسن بامر اللّه: كتابٌ وقدر ومَلْحَمَةٌ كتبها الله على ا 
إسرائيل!“( البداية والنهاية 6:4؟١2‏ والسيرة الحلبية ؟:١441)‏ 
01 


عند ربكم 4 . 

ماأجهلهم! هل يمكن أن تحمل مِنّةُ الله تعالى على هاجرو إسماعيل ‏ 
عليهماالسلام -بهذه المبالغةء وذ كرهذهالأمة بهذه الفضيلةء على الإخبار 
بوجود تلك الملة» ولايكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين؟! 
سُبْحَانَكَ هذا فك عَظيم! 
بيان الافتراء: 

أما اللافتراء" فأسبابه: 
دخول التعمق والتشدّد على أحبارهم ورهبانهي". 
٠‏ والاستحساں أى استنباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيهاء 
بدون نص من الشار ع7). 
)١(‏ سورة البقرة ۷١‏ 
١؟)الافتراء‏ على اللّه: نسبة ما يكتبونه بأيديهم إلى اللّه تعالى وإلى التوراة . 
(")الأحبار: العلماءء وعند اليهود رئيس الكهنةء والرهبان: جمع الراهب: من 
اعتزل عن الناس إلى دير طلبا للعبادة؛ من الرهبة أى الخوف, والرهبائية ‏ بفتح 
الراء وضمها :طریقتهم» قال تعالی: #ورهمبانیة ابتَدَعُوهَاء ما كتبناهَا عَليهم» إ إل 
ابتغاء رضوّان الله > فما رَعَوهًا حَقَّ رِعَايَتهَاك( الحديد ۲۷) وقال صلی الله عا 
وسلم: للإترَهب أمتى الجلوس فى المساجد» وانتظار الصلاة4 وأما الحديث الذى 
سرى فى المسلمين مسرى الأمثال السائرة:” لا رهبانية فى الإسلاه“ فقال ابن 
حجر فى فتح البارى (9: 45): لم أره بهذا اللفظ ولكن ورد فى معناه اه . 
(4)ستقف على تفصيل الاستحسان فى كلام الإمام المصنف المنقول عن 
”الحجة“ فيما بعد. 

واعلم أن استحسان الأصوليين شيئ آخرء فإنه عدول فى مسئلة عن مثل ما 
حكم به فى نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوىء قاله فى منهاج الأصولء وقال 
السرخحسى فى المبسوط( ۰ ۱ القیاس والاستحسان فى الحقيقة قياسان: 
أحدهما : جلى: ضعيفٌ أثرة» فسمى قياساء والآخر:خفىءقوى أثره:فسمى استحسانا 
أى قياسا مستحسناء فالترجيح بالأثر لابالخفاء والظهور الخ. 

3 











س _ وترويج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم ألحقرها بالأصل زعما منهم أن اتفاق سلفهم على شى من 
الحجج القاطعة؛ فلم يكن عندهم مستند فى إنكارنبوة عيسى عليه السلام 
الاأقوال سلفهم ؛ وكذلك كان حالهم فى كثير من الأحكام. 
سبب التساهل وارتكاب المناهى: 


وأما التساهل فى تنفيذ أحكام التوراةء وارتكاب البخل والحرص, 
فظاهر أنه من مقتضيات النفس الأمارةء وهى تغلب الناس جميعا إلا من شاء 
الله ؛ قال تعالى:(إإنَّ لف لَأَمَارَةٌ بالسّوْءٍء إلا مرجم رَبى 74" 

ولكن هذه الرذيلة قد تلوف فى أهل الكتاب بلون اخر؛ وهو أنهم 
كانوا يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسدء وكانوا يبرزونها فى صبغة الدين”"" 
لاا له 
(١)سورة‏ يوسف 07. 
(؟) الرذيلة: ضد الفضيلة » والجمع رذائل. 

(۳ )قد تكلم الإمام المصنف على التحريف وأسبابه مبسوطاء ولم أقدر على 
يسيرة فقد حذفتها من موضع واحد فهدا نصه من كتابه العظيم: حجة الله البالفة 
رص: وه؟ إلى ص 754 ج )١‏ وما بين القوسين زيادة منى. 
باب إحكام الدين من التحريف :لابد لصاحب السياسة الكبرى الى نام 
يجمع أمما كثيرة ذوى استعدادات شتى» وأغراض متفاو ته› فكثيرا مايحملهم 
الهوى أوخحبٌ الدين الذى كانوا عليه سابقا _أوالقّهم الناقص ‏ حيث عقلرا 
شينًا وغابت مصالح كثيرة أن يُهْمِلُوا مانصت الملة عليه» أو يَدْسُوا فيها( ذسا 
دَحا: إذا أدخله فى شيى بقهرو عنف) ماليس منها »فيختلٌ الدين» كما وقع فى كابر 
ولما لم يُمكن الاستقصاءً فى معرفة مداخل الخلل» فإنها غير محصورة ولامتعينا 
ومالايّدرك كله لايترك كله # وجب أن ينذرهم من أسباب التحریف کا 
4" 


إجمالاء أشد الإنذار» ويَخْصٌ مسائل قد عَم بالخذس أن التهاون والتحريف 
فى مثلها أو بسببها داء مستمرفى بنى آدم قَيَسدَ مدخل الفساد منها بأتم وجه. 
ومن أسباب التحريف: 
١-التهاون:‏ وحقيقته أن يَخلف بعد الحواريين خَلْف أضاعرا الصلاة واتبعوا 
الشهواتء لايهتمون بإشاعة الدين تَعَلْما وتعليما وعملاء ولا يأمرون بالمعروف» 
ولايبهون عن المنكرء فينعقد عما قريب رسوم خلاف الدين» وتكون رغبة الطبائع 
خلاف رغبة الشرائع» فيجيئ خلف آخرون يزيدون فى التهاون» حتى يُنسى معظم 
العلم؛ والتهاون من سادة القوم وكبّرائهم أضربهم وأكثرا فساذاء وبهذا السبب 
ضاعت ملة نوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام فلم يُكد يوجد منهم من يُعرفها 
على وجهها. 
ومبدأ التهاون أمور: 
منها: عدم تحمل الرواية عن صاحب الملة» والعمل بهء وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم:”ألايرشك(:يقرب) رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأَجِلُوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» وإن ما 
حرم رسول الله كما حرم الله“وقوله صلى اللّه عليه وسلم:” إن الله لايقبض العلم 
انتزاعاء ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءءحتى إذا لم يبق (أى 
اللّه) عالما اتخذ الناس رء وسا جهالاء » فسئلوا »فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا“ 
ومنها: الأغراض الفاسدة الحاملة على التأويل الباطل» كطلب مرضاة 
الملوك فى اتباعهم الهرىء كقرله تعالى: إِنَّ الْذِينَ يَكتموَنَ مَا أَنرَّلَ اللَهُ من 
لاب بعرو به قم ناد اليك ما باوت فن نهن إل انار 
ومنها:شيو ع المنكرات» وترك علمائهم النهى عنهاءوهو قوله تعالى: فلولا كان 
هن ارون ِن فليم أولو َة هو عن اساد فى الأزض» إلا يلا من أي 
متهم وبع لذبن طلَمُوا ما أرقا فيه وَكَانُوا مِجْرِمِينَ4 وقوله صلى الله عليه 
وسلم: لماوقعت بنو إسرائيل فى المعاصى متم علماء هم» فلم ينتهواء فجالسوهم 
فی مجالسهم» و آگلوهم وشاربوهم» فضربالله قلرب بعضهم ببعضءولعنهم ب) 
1° 
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ہے على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا یعتدو د4 


؟- التعمق وحقيقته: أن يأمر الشارع بأمرٍ وينهى عن شيى» فيسمعه رج 
من أمته» ويَفهَمُهِ حسب ما يليق بذهنهء فِيَعَدَى الحكمٌ إلى ما يشاكل الشيئ بحس 
بعض الوجوهء أو بعض أجزاء العلة» أو إلى أجزاء الشيئ ومظانه ودواعيه؛ وكلي 
اشبته عليه الأمر لتعارض الروايات التزم الأشدء ويجعله واجباء وحمل كل ما فعل 
النبى صلى اللّه عليه وسلم على العبادة» والحق: أنه فعل أشياءً على العادة؛ فيظن أن 
الأمر والنهى شملا هذه الأمور _ فيجهر بأن الله تعالى أمر بكذا ونهى عن كذاء 
كما أن الشارع لما شَرَحَ الصوم لقهر النفس» ومنع عن الجماع فيهءظ قوم ار 
امرأتهء لأنها من دواعى الجماع» ولأنها تشاكل الجماع فى قضاء الشهوةء فكشف 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن فساد هذه المقالة وبين أنه تحريف . 

ومنها: 

*- التشدد وحقيقته: اختيار عبادات شاقّة لم يأمر بها الشارعء» كدواه 
الصيام والقيام» والتبتل وترك التزوج» وأن يلتزم السنن والآداب كالتزام 
الواجبات» وهو حديثتث نهى النبى صلى الله عليه وسلم e‏ الله بن عمروء 
وعثمان بن مظعون» عما قصدا من العبادات الشاقةء وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم:”لن يشاد الدين أحدّ إلاغلبه“( أى: لايتعمق أحدفى الدين بترك الرفق» 
ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته إلا عجز عن عمله كله أو بعضه فإذا صار 
هذا المتعَمّق أو المتشدّدُ مُعَلّمَ قوم ورئيسهم طَنوا أن هذا أمر الشرع ورضاه؛ 
وهذا داء رهبان اليهود والنصارى. 

ومنها: 

4 -الاستحساك وحقيقته: أن يرى رجل الشارع يضرب لكل حكمة مظة 
مناسبة» ويراه يعقد التشريع» فيختلس بعض ما ذكرنا من أسرار التشريعء فيشرع 
للناس حسب ما عَقّل من المصلحةء كما أن اليهود رأوا أن الشار ع إنما أمر ي 
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عن المعاصى لالإصلااح» ورأوا أن الرجم يورث إضدادقا 


فى ذلك أشد الفسادء فاستحسنوا تحميم الوجه والجلدء 
رنب لمكم الل المتصوص فى انور 


نل بالحدود زجرا 
وبَقَائْلاُه بحيث يكون 

فين النبى صلى الله عليه وسلم أنه تحريف» 
بآرائهم. عن ابن سيرين قال:”أوَّلُ من قاس إبليسٌء وما تُبدتٍ الشمس والقمر إلا 
المقايس“ وعن الحسن أنه تلى هذه الآية:( حَلفْْ بن ثرٍ وَحَلفَه من © 
قال: قاس إبليس وهو أوَّل من قاس» وعن الشعبى:قال: واللّه لين أخذتم بالمقاييس 
لتُحَرّمُنّ الحلال ولتُجلّنّ الحرام. وعن معاذ بن جبل: فح القرآن على الناس» حتى الى 
يقرأه المرأة والصبى والرجلء فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أنْبَع» والله 
ْم به فيهم. لعلى انبّع.فيقوم به فيهم فلا يبع فيقول! قد قرأتُ القرآث فلم ابجع 
وقد قمت به فيهم فلم | اتبع أَْمَظِرَنَ فى بيتى مسجدًا على أنّبع فيحتظر فى بيته 
مسجدًا فلا يتبّع» فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع» وقمت به فيهم فلم أتبع» وقد 
حظرت فى بيتى مسجدًا فلم أتبع» والله لآنينهم بحديث لايجدونه فى كتاب الله 
ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّى بع .قال معاذ: : فإياكم وما 
جاء به» فانما جاء به ضلالة. وعن عمر رضى الله عنهء قال: يهدم الإسلام رَلَّهُ 
العالم»وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلينءوالمراد بهذا كله ماليس 
ت ابا یک 

ومنها: 

ه- اتباع الإجماع» وحقيقته: أن يتفق قوم من حملة الملة الذين اعتقد 
العامة فيهم الإصابة غالبا أو دائما على شيئ فيظن أن ذلك دليل قاطع على ثبوت 
الحكهء و(يكون)ذلك ( الإتفاق) فيما ليس له أصل من الكتاب والسنة وهذا غير 
الإجماع الذى أجمعت الأمة ( الإسلامية) عليه( أى على حجيته فجعلوه دلیلا 
ثالغا من أدلة الفقه)فإنهم اتفقوا على القول بالإجماع الذى مستنده الكتاب 
والسنة أو الاستنباط من أحدهماء ولم يجوزوا القول بالإجماع الذى ليس 


مستندا كن أحدهما وهو قوله تعالى : ذإ وَإِذَا فل لهم آمنوا بما نَل الْلَّهُ قَالْوا بل 


نتبع ما أَلْمَينا عَلَيه آباونا الآية؛ وما تمسكت اليهود فى نفى نبوة عيسى ) 
1۷ 














كلح ا وشحول عليهما الصلاة والسلام ‏ إلا بأن أسلافهم فحصوا عن 
حالهماء فلم يجدوهما على شرائط الأنبياء؛ والنصارى لهم شرائع كثيرة» مخالفة 
للتوراة والإنجيل»ليس لهم فيها متمسك إلا إجماع سلفهم. 

ومنها: 

“-تقليد غير المعصوه: أعنى غير النبى الذى ثبتت عصمته. وحقيقته: أن 
يجتهد واحد من علماء الأمة فى مسئلةءفيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو 
غالبًاء فير دوا به حديئا صحيحا؛ وهذا التقليد غيرما اتَقَقَ عليه الأمة المرحومة, 
فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدينء مع العلم بأن المجتهد يخطئ ويصيب, 
ومع الاستشراف لنص النبى صلى الله عليه وسلم فى المسئلةء والعزم على أنه إذا 
ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيهءترك التقليدءواتبع الحديث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى:< إِنَحَذُوا أَحبَارَهُم وَرِهْبَائَهُم أربَابًا من دون 
اللدك: إنهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا أحلوالهم شيئا استحلوه؛ وإذا 
حرموا عليهم شيئا حَرّموه. 

ومنها: 

۷- خلط ملة بملةءحتى لايتميز واحدة من الأخرى؛ وذلك أن يكون 
إنسان فى دين من الأديان» تعلق بقلبه علوم تلك الطبقةء ثم يدخل فى الملة 
الإسلامية» فيبقى ميل قلبه إلى ما تعلق به من قبل» فيطلب لأجله وجهًا فى هذه 
الملة» ولو ضعيفا أو موضوعاء وربما جوّز الوضع» ورواية الموضوع لذلكء وهر 
قوله صلى الله عليه وسلم:” لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلاء حتى نشافيهم 
المولدونء وأبناء سبايا الأمم» فقالوا بالرأى فضلّوا وأضلوا» 

ومما دخل فى ديننا علوم بنى إسرائيل» وتذكير خطباء الجاهلية» وحكمة 
اليونانيين» ودعوة البابليين» وتاريخ الفارسيين» والنجومء والرملء والكلامء وهر 
سر غضب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين قرئ بين يديه نسخة من التوراة 
وضرب عمر رضى الله عنه من كان يطلب كتبّ دانيال. واللّه أعلم. 


۸ 


أسباب | ستبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »فأسبابه: 
١-اختحلاف‏ عادات الأنبياء وأحوالهم فى إكثارالتزوج والإقلال منهء 
وماأشبه ذلك. 
ب واختلاف شرائعهم. 
م_ واختلاف سنة الله تعالى فى معاملة الأنبياء. 
ع وبعثة النبى صلى الله عليه وسلم من بنى إسماعيل »بعد ماكان جمهور 
الأنبياء من بنى إسرائيل . 
م -وأمثال هذه الأسباب'. 
النبوة ومنهجها فى إصلاح الناس: 

والأصل فى هذه المسئلة:(" أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس, 
وتهذيب عباداتهم وتعديل عاداتهمء لالإنشاء أصول البر والإثئم؛ولكل قوم 
عادات 86 العبادات»› وتدبير المنزل ظ والسياسة المدنية ¢ فإذا ظهرت فيهم 
النبوة فلا تستاصل هذه العادات بالمرّةء ولا تضع لهم عادات جديلَة: بل 
كيد فيما بين العادات» فماكان منها صالحا مطابقا لرضى الله تعالى تبقيه 
وتحفظه» وماكان منها مخالفاً للأصلء منافيا لرضى الله تعالى تغيرهة حسب 

وكذلك يكون التذكير بآلآء اللّهء وبأيام الله على الأسلوب الذى هو 
معروف عندهمء وشائع لديهم؛ فهذا هو السبب فى اختلاف شرائع الأنبياء 
(١)كنزول‏ القرآن نجمًا نجمّاء فقالوا: لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة؟ 
(ر:الفرقان ؟”) وكظهور ملة الإسلام فى صورة غلبة الملوك؛ وما إلى ذلك من 
الوساوس. 
(۲ )يعنى اختلاف شرائع الأنبياء؛ فو جه الاختلاف فيها: أن النبوة الخ. 
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اخحتلاف الشرائع کاختلاف وَصَفَاتَ الطبيب 


وهذا الاختلاف فى الشرائع كالاختلااف فرصلا ا افا 
إذا دبر أمرالمريضين بصف لأحدهما دواء وغذاء باردا ظ ويأمرالآحرّبدواء 
وغذاء حارء وغرض الطبيب من معالجتهما واحدء وهو إصلاح مزاجهما, 
وإزالة المواد الفاسدة منهماء لاغير؛+ويمكن أن يصف الطبيب فى كل منطفة 
أدوية وأغذية مختلفة, تلا ئم أهلهاء و كذلك يختارفى كل فصل من الفصول 
علاجا مختلفا يناسب ذلك الفصل"'”. 

كذلك لماأراد الطبيب الحقيقى ‏ جل مجدّه ‏ معالجة من ابثلى 
امرض النفسانىءوتقوية القوة الملكيةء وإزالة الفساد الطارئ عليهي؛ 
اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم» ومشهوراتهم؛ 
ومسلماتهم . 


أنموذج اليهود 

وعلى كلٌء فإن أردت أن ترى أنموذ ج"اليهو د» فانظر إلى علماء السوء 
الذين يطلبون الدنياء ويولّعون بتقليد السلف » ويعرضون من نصوص الكتاب 
والسنةء ويستندون إلى تعمق عالم وتشدّده, أو إلى استحسانه, فأعر ضواعن 
كلام الشار ع المعصوه» وجعلوا الأحاديث الموضوعةء والتأويلات الفاسدة 
قدوة فانظر كأنهم هم! 


(١)وَصَفَ‏ الطبيب الدواء: عَيّنه باسمه ومقداره؛ والوصفة: ما يكتبه الطبيب 
للمريض من الأدوية. 
(۲) الفصل: زمن من أزمن السنة؛ وهى: الربيع والخريف» والصيف والشتاء. 
(”)الأنموذج والنموذج: مثال الشئ , أصلهما كلمة فارسية؛ وهى نمونه. 

V۰ 


كر النصاورى”<") 

عقيدة التغليث والرد عليها 
أما النصارى: فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام» و كان ضلالهم: 
(١)النصارى:هم‏ أتباع عيسى ابن مريم المسيحء عليه الصلاة والسلامء المعتنقون 
للديانة المسيحية» مفردها: نصرانى » نسبة إلى( الناصرة) على غير قياس. 

والنصرانية: فى بداية أمرها دين توحيدء يدعو إلى الزهد فى الدنيا والتطلع 
إلى الأخرة. وكانت رسالة المسيح خاصة لقومه اليهودء فإنه عليه السلام جاء 
ليهدى خراف(جمع الخروف:الحمل)بيتٍ إسرائيل الضالة» وليس للعالم جميعاء 
بدليل قوله فى الآية الخامسة والسادسة من الباب العاشر فى إنجيل متى:( إلى 
طريق أمم لاتمضواء وإلى مدينة الساميين لاتدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة) وفى متى أيضًا فى الباب الخامس عشر فى الآية الرابعة 
والعشرين:( لم أرسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) 

قام بولس الرسول( واسمه الأول شاول) فدعا غير اليهود للدخول فيه 

وابتد ع فكرة التغليث,فأخذها منه الدعاة لهذا الدين» فخرج هذا الدين عن التوحيد 
إلى التغليث» فجعلوا شخصية المسيح شخصية ممتازة: إِلها أو ابن إله. 

فحقا أن نقول: إن الدين الذى يتبعه المسيحيون الآن هو دين بولس» لادين 
المسيح. وهذا الدعوى يحتاج إلى البراهين والشواهد. فمن شاء فليرجع إلى 
”"إظهار الحق )١5*:7(“‏ للبحاثة الشيخ رحمة الله الهندى عليه رحمة الله. فإنه 
أجمع وأغزر مادة للمسائل المختلفة بين المسلمين وأهل الكتاب» وإلى معجم 
القرآن لعبد الرؤف المصرى )٠١5:7(‏ وإلى تقدمة الشيخ محمدتقى العثمانى على 
ترجمة إظهار الحق بالأردية التى أسماها تا لے الک 

وقد تقدم ذكر الأناجيل الأربعة فى فاتحة ذكراليهود» ١‏ ثم اعلم أنه قدظهرت 
أناجيلٌ كثيرة» اتفقت الطوائف المسيحية على أربعة منهاء وأهملت إنجيل برناباء 
لأنه يشر بمحمد صلى اللّه عليه وسلمء على أن بين إنجيل برنابا والأناجيل س 
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نح الأربعة تقاربًا كبيرًا فى أكثر الأمورء فإنجيل برنابا يعتمد فى حوادثه على 
أسفار العهد القديم وهو يستشهد باثنين وعشرين سفرًاء فى مقدمتها أسفار موسى 
وأشعيا والزبور» ثم هو مطابق للأناجيل الأربعة فى أكثر المواضع بالرواية والمعنى 
تارة» وبالنص والحرف تارة أخرىء وهذا الإنجيل كان فى مكتبة البابا( سكوتس 
الخامس) فى القرن السادس عشر. وقد حمله الراهب( فرامرينو) من مكتبته, 
وترجّم إلى الإنكليزيةء ومؤخرًا إلى العربيةء وحفظت نسخة البابا الإيطالية فى 
مكتبة بلاط فينا إلى ما قبل الحرب الكبرى سنة 4 ١91١م.‏ 

فالأناجيل المعتمدة عندهم أربعة» وهم يرتبونها هكذا: مُرقص (1/3:2)» متى 
«(Mathew)‏ لو ئا( ں۔ )یو نا( (ho‏ وهى لاتخرج عن تاريح الس المسيح) 
وإليك نبذا عنها: 

١‏ - إنجيل مُرقص: كتب بعد )۷٠(‏ سنة من عروج السيد المسيح؛ وجمع 
هذا الإنجيل من الرواة الذين عاصروهء أو عاصروا أتباعهء ومادته قليلة» يبدأ بقصة 
يوحنا المُعْمَدَانء ثم عن تجوّلات السيد المسيح وأيامه الأخيرة. 

؟- إنجيل متى : كتب فى أواخر القرن الأولء» مادته تزيد عن مادة إنجيل 
مرقصء يأتى بأقوال المسيح مُتسّقة بالأسلوب الأدبى لذلك العصرء وهو يعد قطعة 
فنية» ثم يتكلم عن نسب المسيح وأيامه الأخيرة. 

ا جيل لوقا: كتب ف أوائل القرن الثانى» وثلتَامادته جديدةء لايوجد 
مثله فى الأناجيل الأخرىء» غير مرقص فإنه قد استعان به. 

4 - إنجيل يوحنا: وهو يعد بذرةٌ الفلسفة المسيحية» ومادته تخالف بعض 
ماجاء فى الأناجيل الأخرىء كتب قسم منه فى ثلث القرن الثانى» ولكنه لم نتم 
كتابة أجزائه الأخرى إلا فى فترات متأخرة من القرن الثانى. 

وترجمت الأناجيل إلى جميع لغات العالم المقرو ء ة( معجم القرآن )84:١‏ 
وقال صاحب ” المنجد فى العلوم والفنون“: الإنجيل: كلمة يونانية معناها: 
البشرى» والأناجيل: مجموعة أعكال المسيح وأقواله, وصلت إلينا بأربع 
روايات» وضعها: متى ويوحنا ‏ وهما من الرسل ‏ ولوقا ومرقص ‏ ب 
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بم وهما من تلاميذ المسيح ‏ وسميت بالإنجيل لأنها أنت للأنام ببشرى 
الخلاص عن يد المسيح الفادى اه. 
وقال: متى:من تلامذة المسيح الاثنى عشرءكان عَشَارًا (: من يأخذ على 
السّلّع مَكسّا) فى ”كفر نحوم“ استشهد دون أن نعرف يقينا أين.ومتى كان ذلك؟ له 
أنجيل متى كتبه لمسيحى فلسطينء»اليهودى الأصل . 
ويوحنا الحبيب ابن زبدى وسلومة وأخو يعقوب الكبيرء أحد تلاميذ المسيح 
الاثنى عشرء وأحد الإنجيليين الأربعة. عانى الاضطهادات والعذابء» ومات فى 
شيخوخة صالحة» له إنجيل يوحنا وسفر الرؤياء كتبهما فى أواخر القرن الأول. 
لوقا:قديس ورفيق بولس الرسول فى أسفاره» من المرجح أنه كان طبيباء 
توفى نحو ١‏ ۷ كتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل. 
مرقص : القديس الإنجيلى» من تلامذة بطرس» ويدسبون إليه تأسيس كنيسة 
الإسكندريةء مات شهيدًا( ۸؟) له إنجيل مرقص» وهو إحدى البشارات الأربع 
(-كلمة إنجيل ومتى ويوحنا ولوقا ومرقس). 
وقال عبد الرؤف المصرى فى معجم القراذ( :١‏ ٠ة)‏ سأل جلال الدين 
المبشر الأحمدى فى الديار العربية الق الفريد نلسن الدانمر كى المبشر فى 
دمشق سنة ۲۷ ۱۹ عدة أسئلة منها: 
السؤال الثانى: هل يمكنك أن تثبت بالأدلة التاريخية كون متى ومرقص 
ولوقا ويوحنا من تلامذة المسيح› وأنهم دونوا هذه الكتب الأربعةء المتدوالة بين 
أيديكم؟ 
جواب القس: نفس الأناجيل تخبر بكون متى ويوحنا من رسل المسيح» ولا 
يوجد شبى عند القدماء يخالف ذلكء وأما مرقس فيذكر فى الشهادات القديمة أنه 
كرفيق بطرس الرسولء وأن لوقا كرفيق بولسء والشهادات القديمة تثبت أيضًا أن 
مرقس دوّن الإنجيل الثانى» ولوقا الإنجيل الثالث» لكنه يوجد بحث من جهة تأليف 
متى الإنجيل الأولء لكن أهمية البحث هى عن الإنجيل الرابع فإنه كان هو يوحنا 
رسول المسيح أم غيره؟ وأنكر كثيرون من العلماء فى القرن الماضى نسب ك) 
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أنهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى ثلاثة أجزاء متغايرة بوجه» ومتحدة بآعر | 
وكانوا يسمونها ”الأقانيم'الثلانة : 
بى هذا الإنجيل إلى يوحنا الرسول» لكنه يظهر من الأبحاث الحديدة أن 
العلماء ميّالون إلى الفكر القديم: أن مؤلفه هو يوحنا الرسول( انتهى) 

ومنها السوال الرابع: : هل زاد مؤلفوها أو المتأخرون فيها بعض ظ بعض الجمل مر 
عند أنفسهم أم لا؟ 

الجواب: كماقيل آنفا نعتقد أن المؤلفين مازادوا شيئا على ما عرفوا مر 
الأخباررراجع إنجيل لوقاء الإصحاح الأول ع )٠-١‏ أما من جهة المتأخرين ل 
أنهم زادوا فى إنجيل مرقص ع ۲١-۹‏ من الفصل الأخير و ع ٠١-١‏ من الإصحاح 
الغامن من إنجيل يوحنا ٠‏ إذ أن القطعتين المذ كورتين ليستا موجودتين فى أقدم 
النسخ.(انتهى الجواب » وانتهيت من النقل عنهما) 

وأقول لك: أيها القارى! عليك أن ترجع إلى دائرة المعارف البريطانية فى 
الجزء السابع عشر صفحة ۸۹۸ فهى تدلك على تحريف واسع فى الأناجيل 
وعما لايوجد فى أقدم النسخء وراجع ديباجة هارون فى الجزء الثانی ص ۲۳۲ 
وكذلك يقول العلامة ج ‏ رد دميلوا المسيحى اللاهوتى فى تفسيره المشهور, 
ثم يعترف القس نفسه فى رسالته الثانية سنة ١571٠‏ بأن الدسخ القديمة للأناجيل 
الأربعة الموجودة اليومء والتى تاريخها القرن الرابع بعد المسيح كانت قا 
ضاعت» وبقيت مدة طويلة غير معروفة حتى لعبت بها أيدى الناس» ثم إنه يوجد 
اختللاف فى تعيين شخصيات مؤلفى الأناجيل» فلهذالايمكننا أن نبت الرأى فيهم 
أنهم من الحواريين أو من رواتهم أو أن اللاعبين بها من القصاصين أو الدساسين 
على أن إنجيل متى ۲۷- ٠١‏ لايوجد فى أقدم النسخء كما أن أصلية كثير من 
الكلمات لاأصل لها مثل:( أصعد إلى السماء) 

وخلاصة القول: فى هذه الأناجيل: أنها كتب تاريخية مضطربة المصادر' 
منها ما هو كذبء ومنها ما هو متناقض ١.‏ انتهى عبارة معجم القران) 
)۱ )الأقانيم جمعالأقنومءوهى كلمة سريانية» معناها: الشخص رمووءءم والأصل. 
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أحدها: الأب؛ وهو بإزاء مبدأ العالم() ت اندلا ندم 
ر قارنالإمام المصنف رحمه الله مصطلحات النصارى بمصطلحات الفلاسفة؛ 
والفلاسفة يعنون بمبدأ العالم ذاتَ الواجب تعالىءوبالصادر الأول العقلّ الأولّ؛ 
وبالعقول المجردة العقول العشرة. والعقل عندهم: جوهر مستغن فى أفعاله عن 
الآلات الجسمانيةء متوسط بين الواجب ومصنوعاته فى إفاضة الوجود. 

واستدلوا عليه بوجوه: 

أشهرها: أن الصادر الأول عن الواجب ليس بجسيء لأن الجسم مركبء ولا 
يصدر عن الواحد الحقيقى إلا الواحدء ولا عرضا لأنه لايقوم بلامحلء فالصادر 
جوهر مجرد سمى بالعقل الأول» وهو وإن كان من حيث ذاته واحدّاء لايصدر عنه 
إلا الواحدء لكن فيه ثلاث جهات: وجوده فى نفسه» ووجوده بالواجب» وإمكانه 
الذاتى؛ فيصدر عنه ثلاثة أشياء؛ العقل الثانى ‏ باعتبار وجوده __والفلك الأعظم 
وهوالفلك الأول باعتبار إمكانه ‏ والنفس المدبرة لهذاالفلك ‏ باعتبار 
وجوبه ‏ ثم يصدر عن العقل الثانى بالجهات الثلاث : العقل الثالث» وفلك 
الثوابت» والنفس المدبرة لهء وهكذا إلى العقل العاشرء المدبر لعالم العناصرء وما 
يتر كب منهاء على حسب استعداد المواد» ولهم فى كيفية الصدور وعدد جهات 
العقول أقوال أخرء ليس هذا محل بسطها(مُن النبراس لشرح شرح العقائد النشفية 
للعلامة محمد عبد العري البرهياروى ص ١4"‏ بتوضيح) فالإمام ولى الله رحمه 
الله شَبّه الثالوثر ما ركب من ثلائة المسيحى بثالوث الفلاسفةء لينكشف لك 
الحال» واختار للتشبيه ثالوث الفلاسفة لأن عصره كان عصرالفلسفة والمنطق. 

ثم اعلم أن أصل عقيدة التثليث: هى ديانة قديمة جداء جاء ت بها الديانات 
المصرية والهندية والبابلية» وقد تكلمت عن شخصيات مثل شخصية المسيح وأبيه 
وأمهء التى جاء ت بها الديانة المسيحية مؤخرًا بعد أن قامت بفكرة التوحيد كما قدمنا. 

فالتثليث عند قدماء المصريين: هوالأب أوزيرس (05115) والابن هورس 
(10105)» والعذراء إيزيس (1515)زوجة أوزيرس. 

والتغليث الهندية: فإن الثالوث الأول هو أجِيى( النار) ووَّايو ( الهواء) وسورى 
(الشمس) وقد نزع منهم السلطة الوث ثانء هو:برهما ووشنو (Vishnu)‏ ©( 
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بس وشيوا(50102) أما الإله شِيْوا فهو إلّه الحياة والتبديل؛ وأما وشنوفهر 
الحافظء وأما برهما فهو البارئ الخالق» وهو أعلاها. 

وقال الشيخ عبد المنعم النمر( تاريخ الإسلام فى الهند ص :)4١‏ والفكرة النى 
تقوم عليها عبادة الهندوس ‏ كما حدثنى غير واحد منهم أن الله واحد» رلك 
حل فى شيفا وفشنو الخ وقال لى كاهن: إننا لانستطيع تصورالمجرد» ولذلك رمزنا 
للآله بهذه الرموز التى سمينا ها آلهة» حنی یمکن تصوره والتوجه له. وقال لى بعضهم. 
إن فكرتنا قريبة من فكرة المسيحيين عن حلول روح الإلّه فى عيسى. وكل فرقة منهم 
اعتقدت فى حلول الآلهة فى واحدء فعبدوه؛ وهذا تفسير المثقفين لا العوام اه . 

هنا تذكر ما قلنا لك أن بولس هو الذى ابتدع فكرة التثليث» لما فتح باب 
الديانة المسيحية لغير اليهود أى للعالم جميعاء لأنه رأى تلك الفكرة أقرب الطرق 
لوصوله إلى بغيتهء فإن الديانات الأخر يتلقونها برغبة. 

والتخليث البابلية: فكانوا يعتقدون فى ثلاثة آلهة عظيمةء وهى: أنو(راه) 
رب السماءء وبعل (82331) أومرد وخ( (Merd uk e‏ خالق الأرض والانسات» 
وهيا(ج2) رب الماء وتحت الأرض؛ وهذه الآلهة الثلاثة تكون الثالوث الأول» فى 
حين كان الثالوث الثانى مر کبا من سین(" i؟)‏ والشمس وریمان( "٣2‏ 81) اله 
الرعد والبرق» وكان لكل واحد من هذه الآلهة(أنو وبعل وهيا) إلاهة تزوج بها 
لتعاونه فى إيجاد الخلق» فزوجة أنو هى أنتو(د801) وتزوج بعل ببعليتو(/1ه8) 
وهيا تزوج دومنيكا(0000112). 

وبالجملة: فهذه أربعة تثلينات قديمة: ثليث الفلاسفة والمصريين والهنود 
والبابليين» كانت مسيطرة على العالم جميعاء فاختر ع البولس تثليثا خامسا ليسهل 
له طريق إشاعة الدين المسيحى إلى العالم بأسره. 

أو نقول: إنه حرف دين المسيحية: دين التوحيدءلأنه يمكن أن يكون فى 
دين من الأديان تعلق بقابه تغليث تلك الطبقةء ثم دحل فى الملة المسيحية فبقى 
ميل قلبه إلى ما تعلّق به من قبل» فطلب لأجله وجها فى الملة المسيحية أيضا. 
وراجع ماقدمنا من الكلام على التحريف وأسبابه(وراجعت لهذا التعليق ى 
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والغانى:الابن؛ وهو بإزاء الصادر الأول الذى هومعنى عام شامل لجميع 
الموجودات7) 


کک معجم القرآن 00:1 7 وتاريخ الإسلام فى الهند ص 48-47 والمنجد 
فى الأدب والفنون من مواضع شتى) 
(1) الفلاسفة يعنون بالصادر الأول العقلٌ الأول» وصاحبنا الإمام المصنف له وجهة 
أخرى فى هذه المسئلة فذكرهاء ورد على الفلاسفة مذهبهم؛ وتكلم الإمام على 
هذه المسئلة مبسوطا فى التفهيمات الإلهية(8:9١-1”)‏ وفى الخير الكثير (ص 
+-04) فقال: 

القضية الفلسفية بأن الواحد لايصدر عنه إلا واحدء صادق؛ والصادر الأول 
من الحقيقة الواجبية اسم من أسماء اللّه سبحانه» وليس بعقل كما يزعمه الفلاسفة. 

والاسم: ما كان عنوانا للشيئ.: وصادقا عليه» ولايمتاز عنه إلا بأن الشيىئ 
من حيث هو ذلك» ليس هو هذا الاسمء بل من حيث أخذ معه خصوصية شارحة 
لماهية الشيئ؛ كالزوج للأربعة؛ أوخصوصية زائدة أجنبية ليست من اقتضاء 
الماهية» كالكاتب للانسان؛ هذه ماهية ”الإسم“ على سبيل العموم. 

وأما هذا الصادر فلاجرم أنه من القبيل الأول أعنى لازم الماهية ‏ لأن 
ماهيته عين وجوده. فلايتصور هناك مايكون لازم الوجود من غير اقتضاء الماهية؛ 
والعقل جوهر متغاير ليس بعنوان للواجبء ولاصادق عليه(فكيف يكون هو 
الصادر الأول؟) ١‏ 

ولنا فى إثبات هذا المطلب وجوه( فذكروجومًا ثلاثة فقال:) 

والثالث: أيضا يحتاج إلى تمهيد مقدمة؛ هى: أن الإبداع ليس شاكلته 
شاكلة البناء ولا الجعل المركبء الذى أثره الهيئة الخلطيةء بل الحق أنه جعل 
بسيطء أثره الشيى بنفسه هذا هو النظر الجلى. 

والنظرالدقيق يحكم بأن الصادر الأول تمثال ما للمصدرء وأن ليس 
الانبجاس إلابظهور جهة المصدر فى خصوصيات لاتعدولاتحصىء والصادر الأول 
جامع لشتات الصادرات أجمعها؛ لأنه لو صدر أمر خاص لما صدر غيره» إذ 
الواحد لاإيصدر عنه إلا واحد. ص 
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والغالث: روح القدس ؛ وهو بإزاء العقول المجردة. 

وكانوا يعتقدون أن أقدوم ”الابن“ تدرع) “بروح عيسى عليه السلامء أى 
كما أن جبرئيل عليه السلام قد يظهر فى صورة الإنسات ٠‏ كذلك ظهر الابن فى 
صورة روح عيسى عليه السلام ؛ فعيسى إله وابن إله وبشر أيضا فى رفن 
7 وإنما أعنى بالخصوصية الهيئة الفارقة بين الجهة والصادر منها؛ وقد قفصت 
الضرورة الفطرية بأن الشيى الجامع للمظاهمر لایتلون بلون مظهرماء و إل 
لما كان جامعا. 

وإذا تمهدت المقدمةء فنقول: الصادر الأول تمثال لجهة الواجب جل 
مجده كله بكلهء لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء ولايمتاز عنه إل 
بالخصوصية الشارحة» فلا جرم أنه اسم أعظم من اسماء الله سبحانه ام 
(التفهيمات الإلهية) | 

وقد تكلم الإمام النانوتوى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ فى كتابه”قبله نما“( 
ص ١5١‏ وفيما بعده) على هذه المسئلة مبسوطا وفذلكة القول: 

أن. الكمالات الذاتية الواجبية بأسرها ‏ _ مجتمعةفى التجلى الأولء ثم 
صدرت منه الكمالات إلى العالم» كالشمس اجتمغت فيها الأنوار من جانب الله 
تعالى» ثم خرجت منها إلى العالم. 

وهذا التجلى تجلى أولى معبودء والصادر منه صادر أول» وهو الوجوه 
المنبسط المجرد لأن سلسلة المفاهيم قد انتهت على الوجود فليس فوقه مفهرم؛ 
وهو مجمع الكمالات أيضًا؛ فعلم من هذا أن ”الو جود“ هو الصادر الأول من 
التجلى الأول» ثم وجد العالم بحذافيره من هذا الوجود المنبسط المجرد فكان 
الكائنات بأسرها قطعات متفرقة, وحصص متمايزة لهذا الوجودء فالصادر الأول 
معنى عام شامل لجميع الموجودات. 

وتفصيل الكلام طويل» يحتاج إلى بحث دقيق» وفى القدر المذكور كفايا 
الظالب البصير, 
)١(‏ تدوع أى تقمص . 
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واحد؛ وتجرى عليه الأحكام البشرية والإلهية معًا('". 
)ذهب جمهور النصارى إلى ما ذكره الإمام من مذهبهمء راجع دائرة المعارف 
لبریتانیکاج ۲۲ ص 4/4 وفى” نويد جاويد“( ص :)٠٠١‏ أن فرقة منهم تزعم أن 
الأقانيم الثلائة: الأب والابن ومريم العذراء. 

ثم اعلم أن المنازعة بيننا وبين أهل التثليث لاتتحقق مالم يقولوا: إن التغليث 
والتوحيد كليهما حقيقيان» وإن قالوا: التثليث حقيقى والتوحید اعتباری» فلا نزاع 
بيننا وبينهم؛ لكنهم يقولون: إن كلامنهما حقيقى» كما هو مصرح به فى كتب 
علماء بَرَوْتِستَدت (0485461عم)قال صاحب ميزان الحق ( القسيس فندر) فى 
الباب الأول من كتابه المسمى بحل الإشكال هكذا:( إن المسيحيين يحملون 
التوحيد والتثليث كليهما على المعنى الحقيقى) 

ثم اختلفوا فى بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح اختلافا 
شديداء حتى إذارأى علماء بروتستنت أن بيان علاقة الاتحاد لايخلو عن الفساد 
البين» تركوا آراء الأسلاف وعجُزروا أنفسهم» واختاروا السكوت عن بيانهاء وعن 
بيان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة. 

قال الملكانية واليعقوبية والدسطورية: إن الابن اتحد بإنسان مخلوقء فصار 
هو وما مار وأن المسيح هو إله العباد وربهم ثم اختلفوا فى 

صفة الاتحادء بينه العلامة المقريزى فى كتابه المسمى بالخطط فى بيان الفرق 

المسيحية التى كانت فى عصرهء وحكاه العلامة رحمة الله فى إظهار الحق ۸:۱ 
فراجعه, فإن الظروف لاتسمح لنا بنقل الخرافات؛ وكذا اختلفت آراء النصارى 
فى حكم كل أقنوم» فقالت طائفة: كل أقنوم إله بذاته كما أن المجمو ع إلهء وقالت 
أخرى: كل أقنوم إله ولكن المجموع أقل رتبة من الإلّهء وإطلاق كلمة الإله على 
المجموع على سبيل التجوزء وقالت الثالغة وهى المرقولية - : أن المجموع 
إله والأفراد ليس بإلّهء( الخطط المقريزية :م . ۰ طبع لبنان سنة 9664١م)‏ 

وبالحملة: فهذه العقيدة مما يتخبط فيها الجهلاء خبط العشواءء ويتحير 
علماؤهم ويعترفون بأنانعتقد ولانفهم» ويعجزون عن و وبيانهاء وحكى أن 
رجلا ذكيا تنصّرء فعلّمه بعض القسيسين العقائد الضرورية سيما عقيدة التثليث 
أيضًا ثم طلبه بعد مدة وسأله عن التثليث فقال: يا مولاى! حفظت ما ہے 

۷۹ 





وكانوا يتمسكون فى اثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التى 

أطلق فيها لفظ ”الابن“ على عيسى عليه السلام »و كذلك يستدلون بالآبان 
نس علمتنى جيدًاء وفهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح: أن الواحد ثلاثة, 
والثلاثة واحدء وصٌلب واحد منهم وماتء فمات الكل لأجل الاتحاد ولا إِلّه الآن, 
وإلا يلزم نفى الاتحاد!( إظهار الحق ١10:1١‏ بتصرف) 
(9) الأقوال التى يتمسك بها المسيحيون غالبا مجملة منقولة عن إنجيل يوحن 
وهى على ثلاثة أقسام: بعضها لاتدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصردهم, 
فاستنباط الألوهية منها مجرد زعمهمء > وبعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال 
المسيحية الأخرءأو من بعض مواضع الانجيلء ففيها أيضًا لااعتبار لرأيهم. 
وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاء فإذا وجب التأويل فليكن ذلك بحيث 
لايخالف البراهين والنصوص؛ فلا حاجة إلى نقل الكلء ولنكتف بالأنموذ, 
لنقيس الباقى عليه: 

(الف) يتمسكون ن على ألوهيته عليه السلام من إطلاق الله تعالى لفظ ” ابن 
الله“ عليهء ومن . إطلاقه عليه السلام على الله تعالى لفظ ” الات“ راجع إنجيل 
مرقس 58:١‏ وإنجيل لوقا 45:7 والمواضع الكثيرة من إنجيل يوحنا؛ وسيجبئ 
الجواب عن هذا فى الكتاب. 

(ب )أنه عليه السلام نفى كونه من هذا العالم» اقرأ إنجيل يوحنا 7:8 ففيه: 
(فقال لهم: ايح اقل امانا فمن.فوق» انتم من هذا العالم أما أنا فلست من 
هذا العالم) يعنى أنى” إِلّه“ نزلت من السماء وتجَسّمِت. 

قلنا: : إنه عليه السلام قال مثل هذا القول فى حق تلاميذه أيضاء فا ففى إنجيل 
يوحنا © ١9:١‏ هكذا:(لوكنتم من العالّم لكان العالّم يحبّ خاصتهء ولكنكم لستم 
من العالم » بل أنا أخترتكم من العالمء لذلك يبغضكم العالم) وفى ۱٤:۱۷‏ و١٠‏ مثل 
ذلك؛ فلو كان هذا مستلزما للألوهية ‏ كما زعموا_ لزم أن يكونوا كلهم آلهة 
والعياذ باللّه! بل التأويل الصحيح: أنتم طالب ادا الدنيئة وأنا لست كذلكء بل أنا 
طالب الآخرة ورضاء الله؛ وهذا المجاز شائع فى الألسنة يقال: للزهاد والصلحاء: 
أنهم ليسوا من ن الدنيا. 

(ج)فى إنجيل يوحنا "٠:٠١‏ هكذا:( أنا والأب واحد) فهذا یدل علی ہے 

A 





ك وح مل ها فی حن الہ را ری رق »ففى إنجيل يو حنا «١1١1‏ سم 
دجلا ليون الجميع واحداء كما أنك أنت أيها الاب فى وأنا فيك ليكونواهم أيضًا 
واحدا فيناء ليؤمن العالم أنك أرساتنى وأنا قد أعطيتهُم المجد الذى أعطيتنى ليكو نوا 
و كما ألتا نتن واجل, أن يهم وأنت فى »ليكونوا مكملين إلى واحد) فقوله: 
”ليكون الجميع واحدًا» وقوله:” ليكونوا واحدًم ' 
ليكونوا مكملين إلى واحد يدل على اتحادهي» 
بالله وبين اتحاده فيما بينهم› وظاهر أن اتحادهم فيمابينهم ليس حقيقياء فكذا اتحاده 
بالله؛ بل الحق: أن الاتحاد باللّه عبارة عن إطاعة أحكامه والعمل بالأعمال الصالحة. 

(د) وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض حالاته» فيستدلون تارة: أنه ولد 
بللاأب. 

قلنا: فادم عليه السلام يفوق عليه بكثير, لأنة ولد بلاأب وأمء قال اللّه تعالى: 
د مغل عیسى عِند الله كَمَغَلٍ آدَمَ 4( سورة آل عمران 9م) 

(ه)وتارة يستدلون بمعجزاته كإحياء المو 
ذلك لايمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى. 

قلنا: من أعظم معجزاته إحياء الموتى» فعيسى عليه السلام بحسب هذا 
الإنجيل ما أحيى إلى زمان الصلب إلا ثلئة أشخاص: ابنة الرئيس ( كما فى 
الأناجيل الثلاثة الأولى) والميت(نقله لوقا فقط فى الباب السابع) والعاذار( نقله 
يوحنا فقط فى الباب الحادى عشر من إنجيله) وفى الباب السادس والعشرين من 
كتاب الأعمال : وأحيى حزقيال ألوفا كما فى كتابه فى الباب السابع والثلاثين: 
وأحبى إيليا عليه السلام أيضًا ميثار سفر الملوك الأول فى الباب177) وأحبى 
المسيح عليه السلام أيضًا ميتا( سفر الملوك الثانى فى الباب ؛) فهؤلاء كلهم يجب 
لابحساي” سوه 3 الإلهية كما يأتى فى 

(و) إنه عليه السلام قد نسب إلى نفسه بعض 2 1 
التعليق الآنى( ملتقاة من إظهار الحق) 

۸۹ 


| كما أننا نحن واحد“ وقوله.” 
وسوى فى القول الثانى بين اتحاده 


تى» وإبراء الكوة والأبرضء بأن 








التى نُسب فيبها عيسى عليه السلام بعص رعس أفعال الله تعالى إلى نقسه :' ؛ 
وجواب الإاشكال:"الأول : على تقدير صحة نصو ص الإنجيلء وأنه يس 
فيها تخر یف": أن لفظ ”الابن” فى العهد القديمء كان مستعملا بمعتو 
(1)كما فى الأصحاح (أى الباب فإن الأصحا ح بفتح أو له ودكسرة ‏ من 
التوراة والإنجيل: دون السفر وفوق الفصل عنهما) الثامن عن إتجبل عتى :(ولما 
نزل من التعبل اتبعه بجموع كثيرةء و إذا بأبر ص قد جاء» وسجد ل انار را زب ان 
شئت فأنت قاذر على تطهيرى فمدٌ يسوع يده ولمسهء وقال: ”قد سمت قاطي * 
فطهر للوقت من برصه) ز الأيات 1س 3# / 
الإشكال ( هنا وفيما إن بسر الالباس والاشتاه من شك الامر: إا 
التبس» يقال: ' أشكلت على الأخبار “أى التبسست: ؛ قَالشبهتين لتم ن أو صنتهم إلى 
الضلالة: (الف) اطلاق لفظ ” الابن “ عليه صلى الله عليه وسلوزب) وتسبته عليه 
السالام إلى تفسه بعض الأفعال الإلهية. 
#)قد ثبت أن التحريف وقع فى هذه الكتب يقيناء وثبت أن أهل الدين والدياتة 
7 د ا قرول أو لدفم اعتر اض ء و قد ثبت تحر بهم قو 
مسئلة التثليث أيضًا فزادوا فى الباب الخامس من رسالة يو حنا الأولىء قفيها( لأ 
دک قارواب لكلمة والرو ح القدس» وهو لاء الثااة 


س 1 4 س 


ا 


وهؤ لاء الدلئة تتحد فى واحد) ففى هاتين الآبتين كان اصل العبارة على ما زعي 
محققوهم هذا القدر:ر لأن الشهود الذين بشهدود ثلئة وهم الروح والماء والدم؛ 
وهنؤلاء العلئة تتحد فى واحد) وراجع للبحث إظهار الحق ۱۸۲۰۱ سن الشاهد: 7١‏ 
من المقصد الثانى. 
وزادوا بعض الألفاظ فى ال لباب الأول ٠‏ من إتجيل لوقاءو أسقطو بعض اظ 
من الباب الأول من ل إنجيل متى » و أسقطوا الأية التامة من الباب الثاتى و العشرين من 
إنجيل لوقا؛ ففى هذه الصورة لو وجد بعض الأقوال المسيحية المتشابهة, الدالة 
على التثليث فلا اعتماد عليهار إظهار الحق مختصرا 1 4 با ؟ / ست 


Af 


نم على أن ذات الله تعالى وصفاته الكمالية قديمة» غير متغيرة» موجودة أزلا 
وأباء فلوكان التثليث حقا لكان الواجب على موسى عليه السلام وأباء بنى 
إسرائيل أن يبينوه حق التبيين» فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة الموسوية 
خالية عن بيان هذه العقيدة» التى هى مدار النجاة على زعم أهل التثليث» ولا يمكن 
نجاة أحد بدونهاء نبيًا كان أو غير نبى..وأعجب منه أن عيسى عليه السلام أيضًا 
مابين هذه العقيدة إلى عروجهه ببيان واضحء مثلاً بأن يقول:” إن الله ثلة أقانيم: 
الأب والابن وروح القدسء وأقنوم الابن تعلق بجسمى بعلاقة فلانية“ أو: بعلاقة 
فهمها خارج عن إدراك عقولكم فاعلموا أنى أنا الله لاغير لأجل العلاقة المذكورة 
أو:يقول كلاما آخر مثله فى إفادة هذا المعنى صراحة» وليس فى أيدى أهل التثليث 
من أقواله إلا بعض الأقوال المتشابهة. 

وأجاب القسيس فندر فى مفتاح الأسرار عن سؤال: لم لم يبين المسيح 
ألوهيته ببيان أوضح مما ذكر؟ ولم لم يقل واضحا ومختصرًا: أنى أنا الله لاغير؟ 
فأجاب بجوابينء والثانى منه:( ماكان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة والوحدانية 
قبل قيامه) يعنى من الأموات وعروجهء فلو قال صراحة لفهموا أنه إله بحسب 
الجسم الإنسانى» وهذا الأمركان باطلا جز ماءفدرك هذا المطلب أيضا من المطالب 
التى قال فى حقها لعلاميذه: إن لى أمورًا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لاتستطيعون 
أن تحتملوا الان» وأما متى جاء ذالك روح الحق فهو يرشد كم إلى جميع الحق» 
لأنه لايتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم ويخب ركم بأمور آتية) ثم قال:( إد 
كبار ملة اليهود أرادوا مرارًا أن يأخذ وه ويرجموهء والحال أنه ماكان بين ألوهيته 
بين أيديهم إلا على طريق الألغاز) 

فعلم من كلامه عدراك: الأول: عدم قدرة فهم أحد قبل العروج. والتانى: 
خوف اليهود ؛ وكلاهما ضعيفان فى غاية الضعف. 

أما الأول: فاكنه كان هذا القدر يكفى لدفع الشبهة: أن علاقة الاتحاده ع 
ن 0 0 1 2 
واعتقدوا بأنى لست إلا باعتبار الجسم ! 

AY 


ا 
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المحبوب والمقرب والمجتبى<», كما يدل عليه كثير من القرائن فى 
ال 
مس نفس عدم القدرة على فهمهاء فباقية بعد العروج أيضاء حتى لم يعلم عالم من 
علماء همء إلى هذا الحين»كيفية هذه العلاقة والوحدانية»وحتى ترك علماء بروتستنن 
بيانها رأسّاء والقسيس فندر بنفسه يعترف فى مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر من 
الأسرار خارج عن درك العقل. 

وأما الغانى: فلأن المسيح عليه السلام ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون 
كفارة لذنوب الخلق ويصلب بأيدى اليهودء وكان يعلم يقينا أنهم يصلبونه» ومتى 
يصلبونه»ء فأى محل للخوف عن اليهود فى بيان العقيدة؟ والعجب أن خالق الأرض 
والسماء والقادر على مايشاء يخاف من عباده الذين هم من أذل أقوام الدنياء و لا 
يبين لأجل خوفهم العقيدة التى هى مدار النجاةء وعبّاده من الأنبياء مثل أرميا 
وأشعيا ويحيى عليهم السلام لايخافون منهم فى بيان الحق» ويؤذون إيذاء شديد 
حتی يقتل بعضهم.( من إظهار الحق ۱۸۳-۱۸۱:۱ بتغيير يسير) 
(١)فى‏ معجم القرآن )٠١:1(‏ ويسمى بالأب كل من كان سببا فى إیجاد شیی او 
إصلاحه أو ظهوره؛ولهذا كان أرباب الشرائع المتقدمة يطلقون الأب على الله 
باعتبار السبب الأولء وكذلك يقال للأب: الإله الأصغر؛ وكل من سماه الأقدمون 
بابن الله فإما لكونه حبرا باراء وإما لأنه لم ينسب إلى أب حقيقى» فنسب كك الله 
بکو نه ابنه ءلأن الله أبوهذ العالم» وخالقهم وإليه يرجعون اه. 
(۲)لايصح أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقى » لأن معناه الحقيقى ‏ باتفاق لغة 
أهل العالم ‏ من تولد من نطفة الأبوين» وهذا محال ههناء فلابد من الحمل على 
المعنى المجازى » المناسب لشأن المسيحء وقد علم من هذا الإنجيل أن هذا 
اللفظ فى حقه بمعنى الصالح؛ الآية التاسعة والثلاثون من الباب الخامس عشر من 
إنجيل مرقس هكذا:( ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرح هكذا وأسلم 
الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله) ونقل لوقا قول القائد فى( 417:7) من 
إنجيله هكذا:( بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا) ففى إنجيل مرقس لفظ ابن ب) 





A 4 


وجبواب الإشكال الشانى: أن تلك النسبسة على طريق الحكاية؛ كه 
بقول ورسول الملك: : ”إنا فتتحنا البلدّ الفلانى“ و ”لقد حخطمنا القلعة 
انفلاتية“وفى الحقيقة هذا الأمر راجع إلى الميك؛ وأما الرسول فإنما هو 
ب ار : أنه يحتما ل أن يكون الوحى إلى عيسى عليه السلام عن 
طریق انطبا ع المعانی فی لوح قلبه من قبل العالم الغلوی» لاعن طريق تمر 
جبرئيل عليه السلام فى صورة البشر» وإلقاء الكلام إليه؛ فبسبب هذا الانطباع 
جسرى هنه عليه السلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه؛ 
والحقيقة غير خفية*"). 
وبالجملة: YL‏ رد الله تعالى هلا المذهب الباطلء("“ وبين أن عيسى عبد 
به الله وفى إنجيل لوقا بدله لفظ البار؛ واستعمل مثل هذا اللفظ فى حق الصالح 
غير المسيح أيضًا كما استعمل مثل ابن إبليس فى حق الطالح فى الباب الخامس 
من إنجيل متىء فى الايات 45 و 6:6 ففيهما أطلق عيسى عليه السلام على صانحجى 
السلام والصلح وعلى العاملين بالأعمال المذكورة فيهما لفظ أبناء الله وعلى الله 
لفظ الأب بالنسبة إليهم. وراجع إنجيل يوحنا 11١:8‏ و٤٤‏ والرسالة الأولى لیو حنا 





ةس و Vf‏ 
(1)يعبرعن هذا الطريق بالنفث» وقد تقدم بيان طرق الوحى قبيل ذكر اليهود 
فراجعه؛ والانطبا ع مطاوع لطبع. 
(5)أى: كل أحد يعرف حقيقة هذه النسبة» أنها نسبة مجازية» لاحقيقية. 
(۳ )قال الله تعالى :وقد كفر الذين قَالوا: إن الله الت ثلاثة, وما من إِله إل له 
وَاجِدَ 4 الآية(سورة المائدة /) قال ابن كثير فى تفسيرة(7:١8):‏ والصحيح أنها 
أنزلت فى النصارى خاصة: قاله مجاهد وغير واحدءثم اختلفوا فى ذلك فقيل : 
المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم الثلفةء وهى أقنوم الأبء وأقنوم الابن 
وأقنوم الكلمة المنبعقة من الأب إلى الابن ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ‏ 
والطوائف الثلاثة: من الملكانية واليعقوبية ض) 
Ao‏ 


قال ابن جرير وغيرة: 





الله وروحه المطهرة التى نفخها فى رجم مريمم الصديقة " وأنه تعالى أبّده 
بروح القدس “٤‏ و حاطه عليه السلام بعناية خاصة. 
وبالجملة: فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر فى الكسوة الروحية » التى 
هى من جنس الأوراح“وتدرٌ ع بالبشريةء فلا ينطبق لفظ ' الاتحاد“ على هل 
يسم والتسطورية تقول بهذه الأقانيم» وهم مخدافون فيها اختلافا متايناء ليس 
هذا موضع بسطهء > وكل فرقة منهم تكفر الأخرى» والحق أن الثلاثة كافرة: وقال 
السدى وغيرة: لضا ثالٹ ثا 
بهذا الاعتبارء قال السدى: وهى كقوله كع 5 آخرالسورة: و 1 فال الل 
ِيْسَى ابْنّ مَرْيَمَ ءَ أنْتَ قُلْتَ لِلنَاسٍ الَخِذُونى وَأمّیّ إلهَينِ مِن دون الله؟ قال 
سُبْحَانَكَ4: الآية وهذا القول هوالأظهرء واللّه أعلم اه. 
)١(‏ راجع ا 9 من النساء » وتمسك بعض النصارى بقوله تعالى: 
إِنْمَا اليح ع عمل ابن مَرَيمَ رَسُول الله و كلمعة: ألْقَاهَا !| e‏ 
فقال : إذا كان المسيح روح الله فلا بد أن يكون فى مرتبة الألوهية. لكر 
لايكون أقل من اللّه. 

قلنا: قال الله تعالى فى سورة السجدة فى حق آدم عليه السلام:ظ تم سرا 


ai 


3 


r 
00 


2 ن وجه وقال فى سورة الحجر وسورة ص فى حقه أيضا:ظ فإد 
َيِنَهُ وَنَفَخْتٌ فيه من ن روحِى فَقَعُوا له ملجدِين# وقال فى سورة مریم فى حق 
جبرئیل: ۵ ۽ فارسَلنا ليها روځنا EE‏ نشوأ سَوِيَاي وأطلق فى كتاب حزقيال 
۴۷ ” روحى“ على الألوف من الناس الدين أحياهم بمعجزة حز قيال و قال الله 
تعالى فى سورة الجاثية : «وَسَحْرَ لكم ما فى السموَاتٍ وما فى الأرض جيه 
منة4( الآية+١).فلو‏ كان معنى (روح ح منه) روح بعص منهء أو جزء منه؛ فيكو ن 
معنى ”جميعا منه“ أيضا مثله فيلزم أن يكون جميع المخلوقات آلهة( من 
اظهارالحق ۳٠-۳٠:۱‏ ملخصا) 
(؟ )راجع الاية ١١١‏ هن سورة المائدة: والمراد بروح القدس هنا جبرثئيل عليه السالام. 
(۳)حاط حوطا الشئ : حفظه وتعهده بجلب ما ينفعه» ودفع مايضرة. 
(4)أى أن الكسوة الروحية أيضا روح من الأرواح. 

5 


المعنى عند التدقيق والإمعانء إلابتسامح؛ وأقرب الألفاظ لهذا المعنى: هو 
”التقويم “ ومثله؛ تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيرًا. 





(١)حاصل‏ ما قاله الإمام المصنف رحمه اللّه: أن النصارى يقولون بالاتحاد بين 
الله تعالى وبين عيسى عليه السلام بأن اللّه تعالى تقمص بشرية عيسى عليه السلام 
فصار متحدًا معه» فردٌ عليهم المصنف رحمه الله» وقال: لو فرضنا أن الله تعالى 
صار روحافى أول الأمرء ثم تقمص بشرية عيسى عليه السلام ثانيا » فلا ينطبق عليه 
لفظ ” الاتحاد “ أى لم يصر سبحانه وتعالى مع هذا متحدا مع عيسى عليه السلام 
فى النظر الممعن؛ لأن الله تعالى بمنزلة الروح » وبشرية عيسى بمنزلة الجسدء 
والروح لاتكون متحدة مع الجسد أبدًا » بل تكون مقوّمة ومعدَّلَةٌ فحسبء فكيف 
يقول الظالمون بالاتحاد بينه تبارك وتعالى وبين عبده عيسى عليه الصلاة والسلام؟! 

ويجدربنا فى خاتمة البحث أن نسرد أقوال المسيح عليه السلام فى إبطال 
التتلس:): 

- فى إنجيل يوحنا(17:*) قول عيسئ عليه السلام فى خطابه مع الله 

هكذا:( وهذه هى الحيوة الأبدية أن يعرفوكء أنت الإله الحقيقى وحدكء» ويسوع 
المسيح الذى أرسلته) فبين أن الحيوة الحقيقية عبارة عن أن يعرف الناس أن الله 
واحد حقيقى» وأن عيسى عليه السلام رسوله. 

-٣‏ فى إنجيل مرقس(۳٠:۳۲)‏ قول المسيح هكذا:( وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بهما أحدء ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الأب) 
فالمسيح عليه السلام خصص علم القيامة باللّهه ونفى عن نفسه كما نفى عن عباد 
الله الاخرين ولايمكن هذا فى صورة كونه إلها “سيما إذا لاحظنا أن ” الكلمة“ 
وأقنوم ” الابن“عبارتان عن علم اللّه. 

۴۳ فى إنجيل متى(5:19١18-1)هكذا:(‏ وإذا واحد تقدم وقال له : أيها 
المعلم الصالح أىّ صلاح أعمل» > لتكون لى الحيوة الأبدية؟ فقال له: لماذا 
يدعونتئ صبالحا؟ ليس أبصالحا إلا واحد وهو اللة) فما وضى عليه :الستلام 2 
تواضعا أن يطلق عليه لفظ الصالح أيضا. کے 

AY 














أنموذج النصارى 

وإن شئت أن ترى نموذجاً لهذا الفريق » فانظر اليومإلى أولاد المشايخ 
والأولياء » ماذا يظدون بآبائهم؟ وإلى أىّ حد وصلوابهم!لوَسيَعْلَمُ الْلِْنَ مز 
أَىٌ مَنقَلب يُنقَلِبْونَ ه10" 


عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها 

ومن ضلالاتهم أيضًا: أنهم يجزمون بأن عيسى عليه السلام قد قتل , 
مع أن الواقع حلاف ذلك »وقد شَبّه لهم والتبس عليهم الأمر » فظنوا رفعه إلى 
السماء قتلأء وروًوًا هذا الغلط كابراعن كابرء فكشف الله تعالى الستار عن 
حقيقة الأمر فى القرآن العظيم قائلاً: «وَمًا قَتَلوْهُ وَمَا صَلَبِوَةُ»وَلكن شبَه لهم" 


سس 4- فى إنجيل يوحناز؛ )14:١‏ قول المسيح عليه السلام هكذائر الكلام 
الذى تسمعونه ليس لىء بل للأب الذى أرسلنى) ففيه أيضا تصريح بالرسالة» وبأن 
الكلام الذى تسمعونه هو وحى من جانب اللّه. 

ه- فى إنجيل متى(5:77-١٠١)‏ قول المسيح عليه السلام فى خطاب تلاميذه 
هكذا:( ولاتدعوا لكم أبا على الأرض ٠»‏ لأن أباكم واحد الذى فى السمواتء ولا 
تدعوا معلمين»ء لأن معلمكم واحد المسيح) فهنا أيضا صرح بأن اللّه واحدء وإنى 
معلم لكم ظ ظ 

5- وقال المسيح: تإيبنى إِسَرَائِيلَ اعبدوا الله ربى وَرَبَحم؛ إنه من شرك بالل 
َد حَرّمَ الله عَلَِهِ اْجَنَّةَ وَمَوَهُ التّار4( سورة المائدة ؟/1)( إظهارالحق )٠١-1:9‏ 
)١(‏ سورة الشعراء ۲۲۷ 

(۲) سورة النساء ٠٥۷‏ قال ابن كثير فى تفسيره (07/4:1) قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أراد اللّه أن يرفع عيسى إلى السماء خرج 

على أصحابه» وفى البيت اثنا عشررجلاً من الحواريين» يعنى فخرج عليهم من عين 

فى البيت ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة بعد أن ب) 
A۸‏ 


وأما ما ذكر فى الإنجيل من فول عيسى عليه السلام فى هذا الباب!١)‏ 
فمعناة: أنه إخبار بجرأة اليهرد» وإقدامهم على قتله ؛ ولكن الله تعالى أنجاة 
من هذه المهلكة. ٠‏ 

وأما كلام الحواريين"فإنه ناش عن اشتباه الأمرء وعدم وقوفهم على 
حقيقة الرفع الذى لم يكن مألوفا لعقولهم: ولالأسماعهم. 
ا أبكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى 
درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له:اجلس! ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشاب فقال: اجلس! ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال هر أنت ذاك. 
فألقى عليه شبه عيسىء ورقع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماءء قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صابوه فكفر به بعضهم النى عشرة مرة 
بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلث فرق: 

فقالت فرقة: كان الله فينا ماشاءء ثم صعد إلى السماء؛ وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن اللّه ماشاءء ثم رفعه اللّه إليه؛ وهؤلاء الدسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء اللّهء ثم رفعه اللّه إليه؛ وهؤلاء 
المسلموت. 

فتظاهر ت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا ححتى 
بعث اللّه محمدًا صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه 
النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه اه . 
(1)راجع إنجيل متى(+ مه ع) قفيها: أن یی عليه السلام فال للحواريين: 
(إن نفسى حزيئة جداء امكثوا ههناء واسهروا معى» ثم تقدم قليلا للصلاة» ثم جاء 
الهو فوجدهم نياماء فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى؟ ساعة واجدة 
اسهروا وصلوا! فمضى مرة ثانية للصلاةء ثم جاء فوجدهم نياماء لتر دهم ومصى؛ 
ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا واستريحواء انظروا قد اقتربت تلك الساعة؛ 
وابن الناس يصلب بأيدى الفجار الظلمة الخ) 

(۲) أى إخبار الحواريين بقتل عيسى عليه السام 
م 

















تحريفهم فى بشارة الفار قلط“ 
ومن ضلالاتهم أيضًا: أنهم يقولون: إن الفار قليط الموعود هو عيسى علي 
فار قليط زوةا56706 ) كلمة سريانيةءمعناها: أحمد (أفعل التفضيل من . 
الحمد) أى الذى يحمك الله تعالى أكفر من كل اخد. ظ 

وجاء ذكر الفارقليط فى إنجيل يوحنا(؛ ١‏ .7-16 ل)هكذا: (:١‏ إن كنتم تحبونو ظ 
فاحفظوا وصاياىء وأنا أطلب لكم من الأب فيعطيكم فارقليطا آخر لينبت 
إلى الأبد) وفى الآية ۲٠‏ هكذا:ر والفارقليط روح القدس الذى يرسله الأب باسمى 
هو يعلمكم كل شيئ» وهو يذكركم كلما قلته لكم) وفى إنجيل يوحنا ١١(‏ 01 
هكذا:١‏ فإذا جاء الفارقليط الذى أرسله أنا إليكم من الأب روخ الحق الذى مر 
الأب ينبثق» هو يشهد لأجلىء وأنتم تشهدون لأنكم معى من الابتداء) وفيه أيضًا 
١١‏ .-. وع)هكذا:( لكنى أقول لكم الحق» > إنه خير لكم أن انطلقء ٠‏ لأنى إن ل 
انطلق لم يأتكم الفارقليطء فأما إن انطلقت أرسلته إليكمء فإذا جاء ذاك فهر يوبغ 
العالم على خطيئة وعلى بروعلى حكم: أما على الخطيئة: فلانهم لم يؤمنوا بى, 
وأما على البر فلأنى منطلق إلى الأب» ولستم ترونى بعدء وأما على الحكم فإنى 
أركون هذا العالم قد دين» وإن لى كلاما كثيرا أقوله لكم» ولكنكم لستم تطيقرن 
حمله الآنء وإذاجاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحقء لأنه ليس ينطق من 
عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع ويخب ركم بماسيأتى» وهو يمجدنى لأنه يأخذ مماهر 
لى» ويخبركم جميع ما هو للأب فهو لى» فمن أجل هذا قلت إن مما هو لى يأخ 
ويخبركم) 

وانتظار هذا الفارقليط كان فى القرون الأولى المسيحية أيضاء ولذلك كاذ 
الناس يدعون أنهم مصادقه, وكان المسيحيون يقبلون دعاويهم» كماادعى منتس 
المسيحينء الذى كان فى القرن الثانى من الميلاد ذكر حاله وَلَيّم مِيُور فى تاريخ» 
فى الباب الثالث فى القسم الثانى» قال فاح لت التواريخ:إن اليهره 
والمسيحيين من معاصرى محمد صلى اللّه عليه وسلم كانوا منتظرين لنبى» فحصل 
لمحمد من هذا الأمر نفع عظيمء لأنه ادعى أنى هو ذاك المنتظر اه ملخصا 

فيعلم من كلامه أيضا: أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبى فى () 

۹۰ 
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بم زمان النبى صلى الله عليه وسلم وهوالحق؛ لأن النجاشى لما وصل إليه 
کاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: ”أشهد باللّه أنه لنبى الذى ينعظره أهل 
بلکتاب“ و كتب المقوقس فى جواب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم» وفيه:”وقد 
علمت أن نبيا قد بقى» وقد كدت أظن أنه يخر ج بالشام» وقد أكرمت رسولك" 
فهذان ( النجاشى والمقوفس) كانا نصرانيان يشهدان ببقاء النبى. 

تاويلهم الباطل: 

وبالجملة فأوّلوا بشارة الفار قليط بالروح النازل على تلاميذ عيسى عليه 
السلام يوم الدّارء الذى جاء ذكره فى الباب الثانى من كتاب الأعمال: ولكنه باطل 
لأن روح عيسى عليه السلام لم تمكث عددهم إلا قليلاء على زعمهم: وقد بينه 
العلامه رحمت الله فى كتابه إظهارالحق (۱۹۷:۲- )۲١١‏ بمالامزيد عليهء فعليك 
أن تر اجعه. 

ریه یی 

جاء فى إنجيل متى(۷:١٠)‏ قول المسيح هكذا:(احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذين يأتونكم بثياب الحملان» ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) وقد ظهر الأنبياء 
الكذبة الكثيرون فى الطبقة الأولى بعد صعوده» كما يظهر من الرسائل الموجودة 
فى العهد الجديد فى الباب الحادى عشر من الرسالة الثانية إلى أهل قورنشيوس فى 
الاية الثالث عشرة. وقال ادم كلارك المفسر فى شرح هذاالمقام:( هؤلاء 
الأشخاص كانوا يدعون كذبا أنهم رسول المسيح:وماكانوا رسل المسيح فى 
نفس الأمرء وكانوا يعظون ويجتهدونء لكن مقصردهم ماكان إلا جلب المنفعةء 
وفى الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا:( أيها الأحبة لاتصدقوا كل 
روح» بل امتحنوا الأرواح» هل هى من اللّه؟ لأن الأنبياء الكذبة كثيرون قد 
خرجوا إلى العالم) 

بيان القران: 

قال اللّه تعالى:8 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَريَم: يَِِى إِسَرَائِيلَ إِنى رَسْوْلُ الله 
يكم مُصَدَكًا لِمَا بين يَدَىٌ مِنَ التوْرَاةِء وَمُبَشْرًا برَسُوْلٍ يَأنَى مِنْ بَعْدِى اسمُهُ ) 

۹۱ 














بشرت بىء وأنا مصداق ماأخبرت عنه» وأنا ميُشريمن بعدىء وهو الرسول ال 
الأمى العربى المكى: : أحمد اه وقال تعالى:« الَذِين يتبعون الرُسول ال الام لن 
يَحِدُوْتَهُ مَكتْؤْبًا عِنْدَهُم فى الّوْرَاةٍ والإنجيل» (سورة الأعراف )٠١۷‏ . 
| ختام البحث: 
وبالجملة فعيسى عليه السلام له أربع خصوصياتء مرعية فى حقه لاترجد 


کے أحمَد ر سورة الصف )قال ابن كثير فى تفسيرة( 55:4”) يعنى: التوراة زر | 
| 
| 


| لغيرة: 

١‏ - أنه ولد بلا أب» من روح الله تعالى و كلمته. 

7 - وأنه وفع إلى السماء. 

#- وينزل عليه السلام فى آخر الزمان عند ظهور الدجال الأكبر. 

٤‏ -و كونه عليه السلام خاتما لأنبياء بنى إسرائيل. 

ولما انقرض الحواريون من أصحابه وحملة دينه خَلَفَ من بعدهم خلف 
ابتدعوا من الخصوصية الأولى عقيدة الألوهية2» وحملوا الألفاظ المستعملة 
101 سر محملهاء كماجملرا المحيويية والشفاعة اللي 11 107711 
فى قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير محملهاء وكما حملوا صدور خرق 
العوائد والإشراقات على انتقال العدم. 

ولما لم يدركوا حقيقة حقيقة رفعه إلى السماءء وشْبّهَ لهم أيضاءزعموا أنه عليه السلام 
قد قتل» ولكن لم ترضواأنفسهم لنبيهم بهذه العاقبة,فلدفع هذا العوار اخترعوا عقيلة 
الكفارة والفداءء» فكان هذا ضِغًا على إبالة. ثم لما صلب هو كفارةً وفداء عن ذنوب 
بنى آدم كما زعموا فما بقى حاجة إلى الشريعة والناموسء فدسخ الحواريون كما 
زعموا بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوارة إلا أربعة:ذبيحة الصنم» 
والدم» والمخنوقء والزناء ثم لما رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان أن هذه الرعاية 
ليست بضرورية» نسخ حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامةءفما بقى من أحكاة 
التوراة العملية إلا الزناء ولما لم يكن فيه حد فى الشريعة العيسويةء فكأنه مدنسرح 
أيضًا من هذه الجهة» فقد حصل الفراغ التام من الأحكام العمليةء قال الله ج 

۹٩ ۲ 


المبلام نفسهء الى جاء بعس قتلسه إلى الحواريين»وأوصاهم بالتمسك 
بالانجيل ويقولوك: إن عيسى عليه السلام أوصاهم أيضًا بأن المتنبئين 
يكثرون » فمن سمّانى فاقبلوا كلامه؛ وإلا فلا. 

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى عليه السلام تصدّق على نبينا 
صلى اللّه عليه وسلم » لاعلى الصورة الروحية لعيسى عليه السلام ؛ لأنه قد 
صرح فى الإنجيل بأن الفار قليط يمكث فيكم مدة طويلةويعلم العلم؛ 
ويزكى الناس؛ ولاايظهر هذا المعنى فى غير نبينا صلى الله عليه وسالم ؛ 

وأما ذكر عيسى عليه السلام وتسميئّه» فالغرض منه التصديق بنبوته؛ ل 
أن يتخذه رباء أو يعتقد بأنه ابن اللّه. 


ذكرالمنافقين 

نفاق الاعتقاد و نفاق العمل 
أماالمنافقون: فكانوا على قسمين : 
بت تعالی: فَحَلَفَ من بعدِهم خف أَصَاعُوا الصَّلآَةَ واتبعوا الشَّهَوَاتِ فَسَرْفَ 
قود غيا )ر سورة مریم )٥۹‏ 

وكذا حرفوا إخبار نزوله عليه السلام عند ظهور الدجال بنزول روحه يوم 
الدار» وحرفوا كونه خاتمأنبياء بنى إسرائيل إلى كونه خاتم النبيين مطلقًا فادعوا أن 
دين المسيحية أبدى» ولايجوز نسخهء ولما عارض ما راموا بشارة عيسى عليه 
السلإم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أَوّلوها بمجيئ روح عيسى عليه السلام 
فيا سلام! ثم يا سلام! من غوائل الضلالة. قال اللّه سبحانه وتعالى: «إِهُوَ الْذِئ أَنْزَلَ 
عَلَيِكَ الكتبَ منهُ يات مُحُكمْتٌ مهُنّ أُمُ الكتّاب ‏ وأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ؛ فَأَن 
لين فى قأوبهم رَيْع يعون ما تََابَ مله الَء الْفسَةٍ ‏ وَالتءَ تأويلهء وما يلم 
ری ل شه والرا خر فى الوم بفزلزة: آنه عل من عند ره نابا 
0 أولواالألبَاب. رَبَّنَا لأترغ فُلْوْبَنَ بَعْدَ إِذ هَدَيتَنَاوَهَبٌ نا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنْكَ 
نت لْوَمُابُ آمين)4(سورة آل عمران ۷ر۸) 

۹۲۳ 














١‏ - طائفة منهم يقولون بألسنتهم: ”لاإله إلا الله» محمد رسول الله “» وقلوبهي 
مطمئنة بالكفرء ويضمرون” “الجحود الصرف فى أنفسهمء قال الله تعالى فى 
حقهم:<1 إن المُمَافقيّنَ فِيْ الدَّرْكِ الأسَفَلٍ من التار ي" 

وطائفة دخلوا فى الإسلام مع ضعفٍ فيه. 

مظاهر نفاق العمل 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم: إن ثبت القوم على الإيمان نبتواء وإن رجع 
القوم إلى الكفر رجعوا. 

۽ ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق”"وراء اللذات الدنيوية الدنيئة, 
بحيث لم يذّر فى قلوبهم مكانا لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
م« ومنهم من تملك قلوبهم الحرص على المال والحسد والحقدء ونحو 
ذلك من الرذائلء بحيث بحيث ام يبق فى قلوبهم محل لحلاوة الابتهال والمناجاةء 
ولا لبركات العبادات. 

۽ ومنهم من انغمسوا فى شئون المعاش واشتغلوا بهاء حتى لم يبق لديهم 
فرصة للاهتمام بأمر الآخرة» ولترقبها وللتفكير فيها. 

م - ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة فى رسالة نبينا صلى 
اللّه عليه وسلمء , وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا ربق ةالإسلام عن عنقهم» » وينفضوا 
أيديهم منه بتاتا. 

وسبب تلك الشكوك: جَرَيان الأحكام البشرية على نبينا صلى الله عليه 
وسلم» > وظهورالملة الإسلامية فى صورة سَيطرة الملوك على أطراف البلادء 
ااا 

(١)أضمر‏ الشئ : : أخفاه وذلك كقوله تعالى:#وإذا قرا الَذِينَ آمَنُوَا قَالُوَا: آمناء 
ودا لوا إلى طبهم الوا إنامعكم» لما نحن مُسْتَهِزٍءُ ون #(سورة البقرة 4 )١‏ 
(۲) سورة الدساء ٤ ٥‏ 

(*#) الانسياق : مطاو ع ساقه أى تبع غيره ومشى خلفه. 
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ال ابلك 
يبي من حماتهم مخبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ فى 


وهي,وتقويتهم وتأيبدهمءولو كان ذلك على مناواةأهل الإسلام؛ ويضعّفون 
5 الام عند التعارض» ويلحقون به الضرر(). 


لكلاه حول قسمي النفاق : 

وهذا القسم من النفاق”''هو نفاق الأعمال والأخلاق» ولايمكن 
طلا ع على النفاق الأول ”بعد سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلمء لأنه من 
امور المّغيبة» ولايمكن الاطلاع على مكنونات القلوب. 

والنفاق الثانى كثير الوقوعء لاسيما فى عصرناء وإليه جاء ت الإشارة 
فى الحديث الشريف: ”أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً: إذا اومن خان» 
إذا حدِّث كذبء وإذا عاهد غدّرء وإذا خاصم فجر “7 وقال: ” هم المنافق 
يه »وهم المؤمن فرسه “إلى غير ذلك من الأحاديث”. 
(و)أى: وإن كانت النصرة والتأئيد لقومهم مخالفةٌ لأهل الإسلام» ويضعفون أمر 
الإسلام عند هذه المقابلة. ونَاوأَه مُنَاواةٌ: عاداه. 
(۲) يعنى القسم الثانى بجميع أنواعه. 
(")يعنى نفاق الاعتقاد الذى هو النفاق الأصلى. 
ا[ این ماجه عن ابن عمرورضی الله عنهمارمشکرة البص ا ۲۱۲۰۱ 
)٥(‏ لم أجده مع الجهد البليغ. 
(؟)قال الإمام فى حجة الله البالغة (۳۹۰-۳۸۰:۱) اعلم أن النبى صلى الله عليه 
ولع لها كان مبعوثا إلى الخلق بعثا عاما ليغلبَ دينه على الأديان كلها بز عزيز 
ار ذل ذليلِ» حصل فى دينه أنواع من الناس فوجب التمييز بين الذين يديو بدين 
الإسلام وبين غيرهمء ثم بين الذين اهتدوا بالهداية التى بُعث بهاء وبين غيرهم ممن 
م تدخل بشاشةٌ الإيمان قلوبّهم فجعل الإيمان على ضربين: ئ 

احدهما: الإيمان الذى يدور عليه أحكام الدنيا من عصمة الدماء س 

٩٥ 
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ل ال کک س 
بس والأموال» وضبطه بأمور ظاهرة فى الانقماة5 | _ 
وثانيهما:الإيمان الذى يدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفرر 
بالدرجاتء وهو متناول لكل اعتقادٍ حق» وعمل مرضى» وملكة فاضلة. 
ويُسمى مقابل الإيمان الأول بالكفرء وأما ارا الثانى فإن كان تفويم 
للتصديق» وإنما يكون الانقياد بغلبة السيف فهو د الأصلى» والمنافق بهل 
المعنى لافرق بينه وبين الكافر فى الآخرةء بل المنافقون فى الدرك الأسفل من النار, 
وإد كان مصدّقا مفرّنًا لوظيفة الجوارح سمى فاسقاء أو مفوتا لوظيفة الجنان فهر 
المنافق بنفاق آخر وقد سئّاه بعض السلف نفاق العمل. وذلك أن يغلب علي 
حجاب الطبع أو الرسمء أوسوء المعرفة فيكون ممعنا فى محبة الدنيا والعشائر 
والأولاد فيدب فى قلبه استبعاد المجازاةءو الاجتراء على المعاصى من حيث لا 
يدرى » وإن كان مُعمَرِفا بالنظر البرهانى بما ينبغى الاعتراف به؛ أو رأى الشدائد فى 
الإسلام فكرههء أو أحب الكفار بأعيانهم فَصَد ذلك من إعلاء كلمة الله. 
ولما كان نفاق العمل ومايقابله من الإخلاص أمرًا خفياء وجب بيان علامات 
كل واحد منهماء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًا“ الخ وقوله صلى الله عليه وسلم: ” ثلاث من کن فيه وجد بهن حلار؛ 
اللإيماك: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحبّ عبذا لايحبه إلا لله 
ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كمايكره أن يلقى فى النار” وقول 
صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العيد يلازم المسجد فاشهدوا له بالإيمات” وکذا 
قوله عليه السلام:” حب عَلَىٌ آية الإيمان» وبُغض علي آية النفاق“ وقوله صلى ال 
عليه وسلم:” ف الأنصار آية الإيمان . 
والفقه فيه: أن العرب الْمَعَدِيّة واليمنية ما زالوا يتنازعون بينهم حتى ج٠‏ 
الإيمات» فمن كان جامع الهمة على إعلاء الكلمة زال عله الحقدءومن لم يكن 
جامعًا بقى فيه النزاع اه( بحذف) 
' اها 
وقال فى التفيهمات الإلهية دهم النفاق مقول على معنيين - * 
باشتراك اللفظ وإما باشتراك المعنى: 
أحدهما:إظهار الانقيادء وإسرار الكفر وهو فى الدرك الأسفل من انا ا 
۹٦‏ 
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الغرض من ذكر أحوال المنافقين فى القرآن العظيم 
وقد كشف الله تعالى فى القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم()› 

وذّكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة بأسرها منها“. 
رح و إحاطة الخطايا بالعبد أى فناء ه فيهاء واطمينانه بها كما قال الله 
تعالى : وَاطمََوَا بالْيوةٍ الدع وكون اللذات غالبة والرسوم مالكة. 

ومن العباد من يظهر كفرًا ويُضمر إيماناء وهو عندنا من أكبر الكبائر 
وحكمه حكم من لم يهاجر من مكة مع الاستطاعةء وفيهم نزل < إن الذِيْنَ تَوَكهُم 
لمَلابكة الى أنفسِهِم, قَالوا: فِيم كنتم؟ قَالَوا : كنا مستضعَفِينَ فى الأرض!قالوا: 
ألم تَكنْ أَرضٌ الله وَاسِعَةٌ ُتهَاجرُوا فِيهًا؟ فَأوْليِكَ مَأُواهُم جهنم ؛ وَسَاءَ ت مَصِيرَا 

ومنهم من يعمل الصالحات »ويلابس الخيراتء وهم الذين خلطوا عملا 
صالحًا وآخر سيئا. 

وكذلك قوم متردد بين النفاق والإيمان» كمن دام حضوره وهو لايصلى أو 
يشرب الخمر. 

وهذا التفصيل مفهوم من الآيات والأحاديث. قال الله تعالى فى المنافقين: 
ليقولونَ لين رَجَعنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ مِنها الأدّلّ4 وجعل من صفاتهم 
الخداع» والتكذيب والاستهزاء بآيات الله»وهم فى الدرك الأسفل من النارءوفى 
الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا الخ وقال: تلك صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمسء حتى إذا كانت بين قرنى الشيطانء قام فنقر أربع نقرات وقال الله 
تعالى:<( وَإِذَا قَامَُا إِلَى الصّلاَةٍ قَامُوَاكسَالى ٠‏ يُرَاوْنَ النّاسَ ولایذ كروت الله إل 
قلِيلا4 وقال:< فَأَعْقَبَهُم نِقَاقًا فى قُلُوبهِم إلى يوم يَلْقَونَهُ 1ه( ملخصًا) 
(١)فى‏ مواضع شتى من القرآن كما فى أول سورة ة البقرة» و كما فى سورة التوبة 
وسورة 3 المنافقين. 
(۲) قال الله تعالى : :3 وَكَذلِك نفَصَّل الآيَاتِ ولتستبين سبل المجرمين»(سورة 
الأنعام هه) أى: بهذا التفصيل البديع نفصل الايات فى صفة أهل الطاعة وأهل 
الأجرام المصرين منهم والأوابين » لتستبين سبلهم فيحيى من حَىّ عن بينة ويهلك 
من هلك عن بينة. 
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نموذج المنافقين 

وإن شئت أن ترى نمودّجا للمنافقين» فانطلق إلى مجالس الأمراء, 
وانظر إلى مُصاحبيهم وندمائهم, يوثرون و على رضى الله تعالى 
ولافرق عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول صلى الل 

عليه وسلم مباشَّرَةٌ ثم نافقواءوبين هؤلاء المنافقين الذين ولدوا فى هذا 
الزمان» ثم علموا أحكام الشريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على 
خلافهاء وانحرفوا عنها'. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمكنت فى خواطرهم شكوك 
وشبهات كثيرة» ونسوا الدار الآحرة”"» فهم أيضا نموذج المنافقين. 


القرآن كتاب كل عصر 

وعلى كل › فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قره 
انقرضواءكلاء بل مامن بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم 
بطريق الأنموذج» كما ورد فى الحديث الشريف:“لَتتبعنَ سَننَ مَنْ كان 
قَبْلَكُمُ“»“فمقصود القرآن الكريم بيان كليات تلك المفاساء 
لاخصوص الحوادث. 

هذا ماتيسر لى فى هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالةء والردود 
عليها؛ وأظن أن هذا القد ركاف فى فهم معانىآيات الجدل إن شاء اللّه تعالى. 
)١(‏ يعنى: أن منافقى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ومنافقى زماننا أشبه من الماء 
بالماء. 
(؟)أى:يضمرون فى خواطرهم شكوكا وشبهات كثيرة» وجعلواالمعاد نسيا منسيا. 
(7)حديث متفق عليهء وتمامه : ” شِبّْرا بشبرء وذراعاً بذراع, حتى لو دخلوا جحر 
ضْبٌّ تبعتموهم “ مشكراة رقم الحديث 5755١‏ كتاب الرقاق» باب تغير الناس. 

۹۸ 
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بقية مباحث العلوم الخمسة""' 

بيان التذكيربالآء الله 

عم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإضلاح النفوس البشرية سواء 
كانوا عربا أو عجماء بدوا أو حَضْرًا ؛ فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن له 
يخاطب الناس فى التذ كير بالآء الله إلا يكاحي دم وتحيط به مداركهم, 
ولايبالغ فى البحث والتحقيق مبالغة زائدة؛”" فسيق الكلام فى كاه الله 
تعالى وصفاته“ بوجه يمكن فهمهء والإحاطةٌ به بإدراك وفطانة خلق أكثر 
أفراد الإنسان عليهما فى أصل خلقتهمء من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة 
الإلهية ومزاولة علم الكلام.(“ 
(١)كان‏ الكلام فى الفصل الأول حول ”علم الجدّل“ والآن يتحدثنا الإمام 
المصنف عن العلوم الأربعة الباقية. 
(۲) أهل الحضر: سكان القرى والمدنء والبَدُو: سكان البادية من القبائل العربية 
الرَحَلء أهل الوبر. 
(”) أى: اقتضت الحكمة الإلهية أن لايبالغ فى البحث والتفتيش بأكثر مما يعلمه 
أكثر أفراد بنى آدم. 

وذلك لأن المقصد الوحيد هو التذكيرء وذا لايحصل كما ينبغى بذكر مالا 
يعلمه المخاطبء فإن ذهنه وقلبه حينئذ يتوجهان إلى تحصيل المجهول» وتصوره 
وتغلمهء الاق له فر عة انکر بالمد کررء وام ذا شو بابد ا فيلقى السمع 
وهوشهيدء فيتذكر حق التذكر . 
)٤(‏ صفاته تعالى من جملة آلاء ه» كماتقدم فى فاتحة الباب الأول. 
(8) قال الإمام المصنف: علم التوحيد والصفات يجب أن يكون مشروحا بشرح يناله 
العقل الإنسانى بطبيعته» لامغلقًا لايناله إلا من ينر وجود مثله اه رحجةالله 48:1) 
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إثبات الذات وبيان الصفات 
- ثبت سبحانه وتعالى ذات المدأ إجمالاً:'2» إذ أن معرفتّه تعالى مركورة ظ 
فى فطرة بتى نى آدم؛ لاترى طائفة منهم فى الأقاليم الصالحةء والأ ماكن الفري, 
من الاعتدال 7(" ينكرون ذلك. 

ولما كان إثبات الصفات الإلهية بطريق الإمعان» وتحقيق الحقائق, 
مستحيلا بالنسبة الى أفراد الإنسان"؛ ولو لم يطلعرا على صفاته تعالى و 
لم يصلوا إلى معرفة الربوبية التى هى أنفع الأشياء فى تهذيب النفوس0) فكن 
(؟) قال الإمام المصنف فى الححة )00:1( الأقاليم الصالحة لتولد الأمرجة 
المنعتاءلة كانت مجموعة تحت ملكين كبيرين يومثذ( يعنى زمن النبى صلى اله عل 
وسلم) أحدهما: كسرىء والثانى : قيصر اه مختصرًا وسننقل النص برمته فى 
الفصل الثانى من الباب الأول فى مبحث علم الأجكام فراجعه. 
(")أى لا بالنسبة إلى الله تعالى. وجه الامتناع لإثبات الصفات بطريق الإمعان 
وتحقيق الحقائق: أن بيان حقيقة الصفات لو كان بألفاظنا ولغاتنا فهى تقصر عنها 
ولاتعبر عنها حق التعبير» لأنها من وضعناء وضعناها حسب فهمناء فكيف تناولها 
وتشرحها؟ ولابد من تعريفها إلى الناس (كما سيأتى مفصلا) ولو كان البيان بما 
وراء ألفاظنا ولغاتنا لما استطعنا فهمهاء »فما الفائدة فى البيان ؟!. 
(٤)أى:‏ إن لم يطلع الناس على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة الربوبية» التى هى 
أنفع الأشياء فى تهذيب النفوس. 

قال الشيخ أبو الحسن على الحسنى الندوى فى الأركان الأربعة (ص 454): 
لان تهذيب النفوس يتوقف على معرفة الصلة بين العبد وبين الرب: : إنها صلة غريبة 
فريدة, الانظير لها ولامثال » ولايّفهم هذه الصلة إلا من عرف صفة العبد والرب» 
والصلة دائما تابعة للصفةء ؛ نابعة منهاء إنك لاتستطيع أن دا 
وبين اثنينء!إلا إذاعرفت صفة كل واحد منهماء > وعرفت التفاوت والتفاضل بينهما 
وعرفت مقدار احتياج أحدهما إلى الآخر, وفضل أحدهما على الآخر. ١‏ س 
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بم ولأن الصفات هى التى تثير الحبء وتبعث الحنان» وتوجد الأشواقء ولو لا 
هذه الصفات العلياء وأسماء الله الحسنىء التى نطق بها القرآن ووردت بها السنةء 
وهام بها الهائمونء وتغنى بها العارفون» وسبّح بها المسبحونء وسبح فى بحارها 
ونزل فى أعماقها الغرّاصونء لكان هذا الدين خشيبا جامدًاء لايملك على أتباعه 
قلباء ولا يشير فيهم عاطفةءولايبعث فيهم حماسة ولايحدث فى القلب رقةء ولافى 
الصلوة خشوعا » ولا فى العين دموعًاء ولافى الدعاء ابتهالاًء ولافى الحياة تفانياء 
وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودةءميتة خشيبةء لاعاطفة فيهاء ولا أشواق» 
ولا حنان فيها ولا هيام» وإذا أى فرق بين الحياة والموت وبين الإنسان والجماد؟ 

ولهذا لهجت الصحف السماوية» والأديان والشرائع بالصفات قبل أن تحدد 
الصلاة وتدعوا إلى العبادات»ء وتسن الفرائض وتحث على الطاعات ولذا سبقت 
العقيدة فى جميع الأديان العمل والعبادة وأحكامها وشرائعها ودعا جميع الرسل 
فى مختلف الأدواروالأعصار إلى العلم الصحيحء والمعرفة الصحيحة؛ ووّصفيٍ الله 
الوصفٌ الصحيح ودعوا إلى التقديس والتنزيه قبل أن يَدُعوا إلى شيئ آخر. وشغل 
هذا الموضوع أكبر فراغ فى أوقاتهم؛ وأكبر قسط من جهودهمءوأكبر مكان فى 
صحفهم ودعواتهم وجاهدوا فى ذلك الجهاد الأكبر. 

والقرآن الذى جاء مهيمنا على هذه الكتب كلهاءو كان الكتاب الأخير 

الخالد أكبر شاهد على ذلكء فهو الموضوع المكرر المنوعء الذى احتل المكان 
الرئيسى فى هذا الكتاب المعجز اه ( بتعديل وحذف كثير) 

وقال الإمام ولى الله فى التفهيمات :١(‏ 5؟57) إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسماء هى أسماء الصفاتء وواحدًا هو اسم الذات ويمكن للعبد أن يتحقق بكل 
ذلك؛ والمراد بالتحقق: أن يَفنى العبد عن نفسه» ويبقى بالله» ويعطى الوجود 
الموهوب > ثم يتداخله أسماء الله عزوجلء فيظهر له فى نفسه قوى تلك الأسماء 
وينقاد العالم له حسب تلك القوى. 

والتحقق بأسماء الصفات على أنواع: 

منها: التحقق بوجه الانفعال وقبول الأثر»كالمغنى والمعطىء والمنعم» ر 
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دس والوهابء والرزاق فكثيرا ما يوجه العارف وجه مرأة قلبه إلى هذه الأسماء 
بكثرة تلاوتهاء أو بالتوجه إلى حقائقها المتمثلة فى الأمثال. أو بالوجهين جميعا 
فتنفعل نفسه وتطاوع لهذه الصفة خاصة فينطبع فيها لون هذه الصفةء فيكون 
حكمة اللّه تعالى حينئذ أن يسخر الأسباب حتى يكون مرزوقا ومنعما عليه ومعطى 
له وموهوبا له ليطابق النظام النفسى والخارجىاه (باختصار) 
وقال العارف فقير الله بن عبد الرحمن الجلال ابادی فی کتابه” قطي 
الإرشاد“: إن فى أسماء الله الحسنى ثلاثة أمور: 
الأول: أن يتحقق العبد معانى هذه الأسماء على ما اتصف الله تعالى بها 
والغانى: التعلق بهذه الأسماء أن يستغرق العبد فى جلال صفاته وجمال 
أسماء ه بحيث يستشعر بها قلبه كل حين وينقاد لآثارها وأنوارها. 
والثالث: التخلق بها أى :ينصبغ الىد بأمثال تلك الصفات › فيعامل 
المخلوق بحيث يلوح فيه آثار الاستخلاف والنيابة. 
وخذلك مالا ليتضح منه هذه المراتب الثلاث: فمرتبة التحقق فى ” الرحمن * 
معرفته بأن لله رحمة عظيمة » ومرتبة التعلق أن يخضع له العبد بقواه وجوارحه 
ومرتبة التخلق به أن يرحم المرأ على عباده» ويواسيه فى مصائبه» ويعينه فى نوائبه 
وينفق عليه من يده اه . وراجع لمزيد البيان يتيمة البيان ق ۳ 6 
وبعد ما تحدثنا العلامة الندوى عن حاجة الناس إلى معرفة صفات الله تعالى 
شأنه» وأفاض علينا الإمام ولى الله علومّه الخاصة أدق من الأول» وأرشدنا العارف فقير 
الله إلى تفصيل ما أجمله الإمام المصنف» نريد أن نشر ح المقام بأسهل من هذا فنقول: 
تهذيب النفوس يتوقف على معرفة الله تعالى بصفاته الكاملة, لأن من يؤمن 
.بالله ولكن لايعرفه بكونه ” رزاقا“ فهو مع إيمانه بالله يؤمن بإرزاق كثير من الناس: 
ر زراق؛ وقالك المع رزاق؛ والزوج رزاق والسلطان رزاقا 7 
قال فرعون: آنا رم الاغلی لاني أرزقكم قال ال نای ونَادى فرعو فى 
قوم كَالَ: يقَؤْم! ألئِسَ لى مُلكَ مِصْرَءرَهدِهٍ الألهَارٍ تَجْرِئ مِنْ تختى؟ أفلا 
تبصِرُونَ؟!4 ( الزخرف ؛ وكذا من يؤمن بالله ولكن لايعرفه بكونه ربّاء کک 
a‏ 
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ن حكمة الله تعالى: أنهاختار شيئا من الصفات البشرية الكاملة التى يعرفونهاء 
ويجرى التمذّح بوجودها فيما بينهم» فاستعملها بإزاء المعانى الدقيقة الغامضة 
إبى لا مدخل للعقول البشرية فى ساحة جلالها'؛ وجعل "الأصل المصرح 
قو له تعالى :اليس كمله شئ "ترياقا للداء العضال*“ من الجهل الم ركب؛ 
ومنع من إثبات الصفات البشرية التى تثيرده) الأوهام ك العقائد الباطلة › 
بات الولد والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالى توقيفية 

وإن أمعنت النظر فى مسئلة الصفات الإلهية تجلى لك أن الجرى على 
مطرة 7 العلوم الإنسانية» غير المكتسبة» وتمييرٌ صفات يجوز أن تنسب إلى 
الله تعالى» ولايقع بها خللء عن الصفات التى يؤدى إثباتها إلى الأوهام الباطلة 
أمر دقيق خطير للغاية» لايدرك غورّه جمهور الناس"؛ فلا جرم كان هذا العلم 
ب فهو مع إيمانه يتخذ أربابًا كثيرة من دون الله: يتخذ البقرة الغزيرة اللبن ربد 
ويعتقد أن النهر الفياض رب أكبر منهاء ويزعم بربوبية الشمس المفيضة النورء 
كما نرى كل ذلك فى المنود؛ وكذا من يؤمن بالله ولكن لايعرفه بكونه شديد 
العقاب ذى الطولء فهو مع إيمانه يرتكب المعاصىء وينتهك الحدودءو لايدالى. 

فالحاصل: أن إصلاح النفوس يبتنى على معرفة الله تعالى بصفاته الكاملة . 
)١(‏ أى: فاستعمل الله سبحانه وتعالى تلك الصفات البشرية بإزاء صفاتها الكاملة. 
١؟)أى:‏ جعل الله تعالى. (۳)سورة الشورى ١١‏ 
(4) الداء العضال الذى أعجزو أعيا الأطباء. 
(5) أثار الشيئ: صيره يثور ويهيج. 
(؟) المسطر: ما يسَطّر به الكتابء» والمراد ههنا: الخطوط والمناهج والطرق. 
(1)أى: رعاية الأمرين معًا:رعاية العلوم الإنسانية الخلقية» وإثبات صفات يمكن 
إثباتها ونفى صفات تثير الأوهام) أمر دقيق» لاتكاد تفهمه أذهان العامة فلا جرم 
كان علم الأسماء والصفات توقيفيًا. 
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(1)تكلم الإمام ولى الله فى حجة الله البالغة(74:1١-17)‏ على الصفات مبسوص, 
فأحببت أن أتيه برمته» فهذا نصه: | 
باب الإيمان بصفات الله تعالى: اعلم أن من أعظم أنواع البر الإيماق  ٠‏ 
بصفات الله تعالى» واعتقاد اتصافه بهاء فإنه يفتتح بابًا بين هذا العبد وبينه تعالى, | 
وَيُعدّه لانكشاف ماهنالك من المجد والكبرياء. . 
واعلم أن الحق تعالى أجل من أن يقاس بمعقول» أو محسوسء أو يَحْلّ في 
صفاتٌ»كحلول الأعراض فى محالهاء أو تعالجه العقول العامية»ء أو يتناوله الألفاظ 
العرفية؛ ولابد من تعريفه إلى الناس ليكملوا كمالهم الممكن لهم؛ فوجب أن 
تَسْتَعْمَل الصفاتٌ بمعنى وجودٍ غاياتهاء لابمعنى وجود مباديهاء فمعنى الرحمة: 
إفاضة العم » لاانعطافٌ القلب والرقة وروجب) أن تستعار ألفاظ تذل على تسخير 
المَلَكَ لمدينته»لتسخيرة( تعالى) لجميع الموجودات؛ إذ لاعبارة فى هذا المعنى 
أفصح من هذه؛ و( وجب) أن تستعمّلَ تشبيهاث؛ بشرط أن لايقصد إلى أنفسها بل 
إلى معان مناسبة لها فى العرفء فيراد ببسط اليد الجودُ ‏ مثلاً ‏ وبشرط أن 
لايُوهمَ المخاطبين إيهام صريحا أنه تعالى فى ألواث البهيمية وذلك يختلف باختلاف 
المخاطبين فيقال:يَرى ويَسمع» ولايقال: يدوق وَيَلمَس؛ وروجب) أن يُسّمى إفاضة 
كل معان متفقة فى أمر باسم كالرزاق والمصوّر؛ و( وجب) أن يسلّبٌ عنه كل مالا 
يليق بهء لاسيما مالهج به الظالمون فى حقه( تعالى) مثل لم يلد ولم يولد. 
وقد أجمعت الملل السماوية قاطبتها على بيان الصفات على هذا الوجه 
وعلى أن تسَتَعْمَلَ نلك العبارات على وجههاء ولا يُبْحث عنها أكثر من استعمالها 
وعلى هذا مضت القرونُ المشهودٌ لها بالخير» ثم خاض طائفة من المسلمين فى 
البحث عنهاء وتحقيق معانيهاء من غير نص ولا برهان قاطعء قال النبى صلى اله 
عليه وسلم:” تَفَكُروا فى الخلق ولاتفكروا فى الخالق» وقال فى قوله تعالی: راد 
إلى رَبّكَ الْمُنتَهَى4:لافكرة فى الرب؛ والصفات لَيْسثْ بمخلوقات محدثاتٍ؛ 
والتفكر فيها إنما هو: أن الحق كيف اتصف بهاء فكان تفكرًا فى الخالق ٠‏ قال 
الترمذی فی حدیث:” يد الله ملا“ ر۲: ٠١‏ قال الأئمة: نؤمن كما جاء من -) 
1۰٤‏ 


توقيفياء لم يُسمح فيه بالببحث بحرية وإطلاق(. 
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بم غير أن يسو أو يوهي هكذا قال غير واحد من الأئمة, منهم : سفيان 
(يورىء ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك: إنه تروى هذه الأشياءء ويؤْمَن 
بهاء ولا يقال: كيف؟ ( انتهى) 

وقال فى موضع آخر:(١:44فى‏ باب فضل الصدقة من أبواب الزكوة): إن 
إجراء هذه الصفات كما هى ليس بتشبيهء إنما التشبيه أن يقال: سمعٌ کسمع» 
وبصر كبصر(انتهى) وقال الحافظ ابن حجر: لم ينقل عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» ولا عن أحدٍ من الصحابة» من طريق صحيح» التصريح بوجوب تأويل شيئ 
من ذلك يعنى المتشابهات ‏ ولا المنع من ذكرهء ومن المحال: أن يأمر الله 
بيه بعبليغ ما أنزل إليه من ربه ويُنزل عليه( اَم أكمَلتُ لهم ديتكم» ثم يُترك هذا 
الباب» فلا يَمَيّرَ مايجوز : می 
بقوله:” ليبلغ الشاهد الغائب” حتى نقلوا أقواله وأفعاله, وأحواله وما كُعل 
بحضرتهء فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان به على الوجه الذى أراد الله تعالى 
منهاء وأوجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله:8 ليس کله شئ فمن 
أوجب خلاف ذلك بعدهم فقدخالف سبيلهم اه. 

أقول: ولافرق بين السمع والبصر والقدرة والضحك والكلام والاستواءء 
فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك» غير مايليق بجناب القذس» وهل فى 
الضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعى الفم» وكذلك الكلام» وهل فى البطش 
والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرجل» وكذلك السمع 
والبصر يستدعيان الأذن والعينء والله أعلم. 

واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث» وسموهم مجسمة 
ومشبّهة, وقالوا: هم المِتَسَترُوْنَ بِالبَلكَفَةِء وقد وضح على وضوحابيناء أن 
استطالتهم هذه ليست بشيى» وإنهم مخطئون فى مقالتهم رواية ودرايةء وخاطئون 
فى طعنهم أئمة الهدى. 

تفصيل ذلك: أن ههنا مقامين: 

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات؟ وهل هى ر 

١١ه‎ 

















نت زائدة على ذاته أو عين ذاته؟ وماحقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن 
المفهوم من هذه الألفاظ بادئ الرأى غير لائق بجناب القدس. ٠‏ 

والحق فى هذا المقام: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشى» بل 
حجر أمته عن التكلم فيه» والبحث عنه: فليس لأحد أن يقدم على ماحجره. 

والثانى: أنه أى شبى يجوز فى الشرع أن نصفه تعالى به؟ وأى شيئ لايجوز 
أن نصفه به؟. 

والحق: أن صفاته وأسماء ه توقيفية» بمعنى: إنا وإن عرفنا القوعد التى بنى 
الشرع بيات صفاته تعالى عليها ‏ كما حررنا فى صدر الباب ‏ لكن كثيرًا من 
الناس لو أبيح لهم الخوض فى الصفات لصَلّوا وَأصَلُوا؛ وكثيرا من الصفات وإ 
كان الوصف بها جائزًا فى الأصلء لكن قوما من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير 
محملهاء وشاع ذلك فيما بينهم فكان حكم الشرع النهى عن استعمالهاء دفعا لتلك 
المفسدة؛ وكثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرهاخلاف المرادء فوجب 
الاحتراز عنهاءفلهذه الجكم جعلها الشرع توقيفيةء ولم يبح الخوض فيها بالرأى. 

وبالجملة: فالضحك والفرح والتبشبش والغضب والرضا يجوز لنا 
استعمالهاء والبكاء والخوفء ونحو ذلك لايجوز لنا استعمالهاء وإن كان 
المأخذان متقاربين»والمسئلة على ما حققنا معتضدة بالعقل والنقلء» لايحوم الباطل 
بين يديهاء ولآمن خلفهاء والإطالة فى إبطال أقوالهم ومذاهبهم لهاموضع آخر غير 
هذا الموضع. 

وقال أيضا(١:48):‏ أثبت لنفسه صفات يعرفونهاء ويستعملونها بينهم من 
الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والغضب والسخط والرحمة 


00 والملك والغناء وأثبت مع ذلك: أنه ليس كمثله شيى فى هذه الصفاتء فهو خى لا 


كحيوتناء بصير لا كبصرناء قدير لا كقدرتناء مريد لاكإرادتناء متكلم لا ككلامناء 

ونحو ذلك؛ ثم فُسّر عدم الممائلة بأمور مستبعدة فى جدسناء مثل أن يقال: يعلم 

عدد قطرالأمطار, وعدد رمل الفيافىء وعدد أوراق الأشجارءوعدد أنفاس 

الحيوانات»› ويبصر دبيب النمل فى الليلة الظلماءء 
“۱۰ 


ويسمع ما يتوسوس به ب) 








)ن آلآئه تعالی وآیات قدرته: 
ارجا وتعالى من آلائه وآیات قدرته ما يستوى فى فهمه 


الحضرى ى والبدوىء» والعربى والعجمى؛ ولأجل ذلك لم يذ كر النْعّم الروحانية 


مخحصوصة بالعلماء والأولياء”''ولم يخبربالنعم الارتفاقية المخصوصة ا" 


الوك" وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما يد ينبغى ذكرهء مثلّ خلق السموات 
والأرض» و وإنزال المطر من السحاب» وتفجير الينابيع فى الأرضءو!- خراج 
. زواع الثمار والحبوب والأزهار بالماءء وإلهام الصنائع والجرّف الضرورية“ 
وخلق القدرة لممارستها ومزاولتها. 

وقد نبه فى مواضع كثيرة على اختلاف أحوال الناس عندهجوم 
المصائبء وانكشافها ببيان الأمراض النفسانية الكثيرة الوقو ع .<“ 
نت تحت اللحف » فى بيوت مغلقة عليها أبوابهاء ونحو ذلك اه. 

ولقد طال بنا النفس فى هذا التعليق ولكن بقى أشياء فنحن ذاكروها بعد هذا 
الموضع( فى الفصل الثانى من الباب الرابع ) وراجع حجة الله البالغة I ١‏ 
والتفهيمات الإ لهية ١:؟51.‏ 
(1)كفرح كشف النكات النافعة» ومسرّة حل المعضلاتء وكحلاوة العبادة, 
والانبساط برؤية الأنوار الإلهية. 
(1) النعم الارتفاقية : هى التى يحتاج إليها الرجل» ليقضى بها حاجاته النوعية من الأكل 
والشرب والجماع والاستظلال من الشمس والمطرء وو ر ا 
(۳)قال اله تعالى فى حق داود عليه السلام: م وعَلمنهُ صَنعَةٌ بوس کحم 
لتخصتكم من بَأسِكمْ هل انم شا کرُزد؛) 
(؟)أى تتغير مواقف الناس عند السّراء والصّراءءوأوضح سبحانه وتعالى ذلك بأمثلة 
الامراض النفسانية الكثيرةالوقوع ليفهمها جميع الناس » كما قال تعالى: ”إن الإنْسَانَ 
خلق هلعا : إذا مْسَهُ مَسَهُ الشّر جَْوْعَاء وَإذَا مَسّهُ احير منوْعَار المعارج ١٠٠‏ ۱( 

وقال تعالى: أحضِرَتِ الأنفس الشّحٌ4( سورة النساء )١7/‏ وما إلى ذلك 
من الآيات الكثيرة, ولم يذكر الأمراضء القليلة الوقوع» ؛ أو المخصوصة بموضع 
0" موضع» أو بصنف دون صنفء لأنه لايستوى فى فهمها جيمعٌ الناس. 

١ ١ا/‎ 
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بيان التذكير بأيام الله 

اا کان رتعالى من أيام الله أى من الوقائع التى أحدثي 
الله تعالى من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب ارين ج ما قرع 
أسماعهي”' من قبل وكانوا قد سمعوا عنه بالإجمال» مثل قصص قوم نوج 
وعاد وثمود التى تتلقاها العرب أباعن جد؛ ومثل قصص ابراهيم» وقصص 
أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام التى أَلِفتها أسماغهم لطول اختلاط العرب مع 
اليهود؛ولم يذكرالقضصصٌ الغريبةء غير المألوفة للعربء» ولاأخبار مجازاة 
الفارس والهنود.7) 
ذكر من القصص ماهوالغرض منها 

وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جمّاعا(”'تنفع فى التذكير 
والموعظة » ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. 
والحكمة فى ذلك: أن العوامٌ إذا سمعرا قصة نادرة غاية الندرة» أو ذُكرت 
القصة عندهم بجميع خصوصياتها وتفاصيلها؛ فإن طباعهم تميل إلى نفس 
القصة ء ويفوتهم الغرض الأساسى الذى هو التذكر. 

ومثال ذلك: ماقاله بعض العارفين: ”إن الناس لما حفظوا قواعدَ التجويد 
شغلوا عن الخشوع فى التلاوة» ولما بدأ المفسرون يتكلمون فى الوجوه 
البعيدة فى التفسيرءأصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم“. 
)١(‏ قرع سمعه أى دَق ووقع الكلام فى أذنه. 
(۲)المراد بأخبار مجازاة الفارس :حروبهم وملاحمهم» كقصص رستم» وإسكندرء 
وداراوغيرها؛ والمراد بأخبار مجازاةالهنود أيامهم الشهيرة» كحرب مها بهارت» 
وغيرها؛ مكار والجزاء: المكافأة على الشيى. 
(۳)الجماع:مجتمع أصلهء يقال: هذا الباب جمّاع هذه الأبواب أى الجامع 
لهاءالشامل لمافيها. 

١١ 








القصص المتكررة فی القرآن: 

ومماتكرر من القصص فى القرآن العظيم: 
۾ قصة خلق دم من الطينء وسجود الملائكة لهء واستكبار الشيطان عي 
وكونه ملعونا ,وسعيه بعد ذلك فى إضلال بنى آدم .)١‏ 
ه وقِصّصٌ محاجَةٍ نوح وهود وصالح وإبراهيم''' ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام مع شعوبهم وأقوامهم فى توحيد الله تعالىءوالأمر بالمعروف 
والبهى عن المدكرءواستكبار الأقوام عن الإيمانء وإدلائهم””“بشبهات ركيكة, 
وردود الأنبياء عليهاءوابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية » وظهور نصرة الله 
تعالى فى حق الأنبياء وأتباعهم, 
ووقصص موسى عليه السلام مع فرعون ومَلأو, ومع سفهاء بنى إسرائيل 
ومكابرتهم معه عليه السلام» وعقاب الله تعالى لأولئك الأشقياء» وظهور 
نصرة اللّه تعالى متتالية لنجيّه عليه السلاه( 
ورقصص داود وسليمان عليهما السلام؛ وخلافتهما وآياتهما وكراماتهما .0 





للذكرت فى سورة البقرة 7٠‏ ١۴ء‏ وسورة الأغراف 5-١١‏ وسررة ار ا 
٠١ -١‏ وسورة الكهف .ه وسورة طه ١١٠-۲۳٠وسورة‏ ص ۸١-۷١‏ وسورة 
الحجر ٤-۲١‏ 4. 

)ليس ذكر سيدنا إبراهيم فى الأصل الفارسى الذى عندنا. 

(") أدلى فلان بحجته أى أحضرها. 

(4) كما ذكر ذلك فى سورة الأعراف ۹- ٩۳‏ وسورة هود ه١-‏ هه وسورة 
الحجر -5١‏ 86 وسورة الشعراء 54- ١5١‏ وسورة الذاريات 45-94 وسورة 
القمر ة- .؛., 

(°) كما ذكر ذلك فى سورة البقرة ۷۳-4١‏ وسورة الأعراف ٠١١-٠١١‏ وسورة 
الشعراء ٠۸-٠١‏ وسورة القصص ۳- 


() كغاد كر فى سورة اللمل 4-٠١‏ وسورة سبا 14-1 ومبورة ص 0و .+ 
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«وقصص محنة"أيوب ويونس عليهماالسلام» وظهور رحمة الله تعالى لهم 
موقصة دعاء زكريا عليه السلامء واستجابة الله تعالى إياه". 
«وقصص سيدنا عيسى العجيبة: من ولادته من غير أب»2 وتكلمه فى المهر, 
وظهور الخوارق على يده””. 

فل كرت هذه القصص فى القران العظيم باسالیب متنوعة من الإيجار 
والإطناب حسب مقتضى الأساليب المرعية فى السور. 
ماذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط 

وأما القصص التى لم تتكرر فى القرآن » بل وردت فى موضع أو 
موضعين فحسبء فهى : 
«قصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام مكانا عليا.7) 
(١)المحنة:‏ البلاء والشدَّة ج محن. 
(7) كماذكر فى سورة الأنبياء 88-8 وسورة الصافات .١ 48-1١59‏ 
(9) كماذكر فى سورة ال عمران 6 4١‏ وسورة مريم ١١-7‏ وسورة الأنبياء 
۹۰-۹ 
(6 )كما ذكر فى سورة آل عمران ٥١-٤٥‏ وسورة مریم ۳٣-۱١‏ وسورة 
الأنبياء 4١‏ 
(5)إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفةء تؤدى معني واحدًا » من الأمر المعب 
الذى تظهر فيه الفصاحة» وتتبين فيه البلاغة؛ فأعاد الله تعالى كثيرا من القصصء فى 
مواضع مختلفة»على ترتيبات متفاوتةء ونبه بذلك على عَجزهم عن الإتيان بمثله 
مبتدأ به ومکررا. 
(5)وذلك فى سورة مريم /اه قال تعالى: مأو رَفَعنةُ مَكانا علا فسره كعب الأحبار 
برفعه عليه السلام إلى السماء الرابعة فى كلام طويل مذ كورفى التفاسير؛ ولكنه من 
أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفى بعضه نكارة قاله ابن كثير فى تفسيره 
(:11) وقال فى تاريخه )٠٠١:1(‏ فالصحيح: أنه شرف النبوة والزلفى عند الله 
وعلو الرتبة بالذ كر الجميل فى الدنيا. 
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اة سينا إبراهيم عليه السلام لدمرزة 000 زمشاهلانه الإجياء 
رل 2 وقصة ذبح ولده الوحيد:() 

ورقصة سيدنايوسف عليه السلام, 

ورقصةو لادة سيدنا موسى عليهالسلامء وإلقائه فى اليم وقتله القبطى» وتو جهه 
إلى مَدْيَنَ وتزوجه هناك» ورؤيته الدار على الشجرة» وسماع الكلام منها". 
ورقصة ذبح البقرة. 

ووقصة لقاء موسى مع الخضر عليهماالسلاة7'. 

ورقصة طالوت وجالوت”. 

موقصة بلقيس ^ 
ووقصة ذى القرنين'' 
۾ وقصة أصحاب الكهف”“٠‏ 

و وقصة الرجلين المتحاورين"'. 

۾ وقصة أصحاب الجنة "'. 

۲٠٠ )فى سورة البقرة‎ ۲( ۲١۸ )فى سورة البقرة‎ ١( 

(۳)فى سورة الصافات ١١١ -٠١١‏ والوحيد: المنفرد 

١٠١١-4 فى سورة يوسف‎ )٤( 

(0)فى سورة القصص 7- ه" »وسورة طه ۳۸- ١4ء‏ وقال الشيخ أحمد الصاوى 
فى حاشيته على تفسير الجلالين ( ۳: :)٠٠١‏ وليس المراد أنه سمع الكلام من جهة 
الشجرة فقط» بل المحققون على أنه سمع الكلام بجميع أجزائه _ بلاحرف ولا 
صوت ‏ من جميع جهاته» كما يكون لنافى الآخرة عند رؤية ذاته جل شأنه؛ 


( 


(1) فى سورة البقرة 17؟- ماب (۷) فى سورة الكهف .5-؟م 
() فى سورة البقرة ١5١-١45‏ (9) فى سورة الدمل ۲۴۳- ٤‏ ؛ 


۲٠-۹ فی سورة الکهف ۹-۸۳ (۱۱ )فی سورة الکهف‎ )١( 
٣٣ -١۷ فى سورة القلم‎ )١١( )فى سورة الكهف ۳۲- 4 ؛‎ ( 
والجبة: الحديقة.‎ 
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هوقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم عيسى عليه السلام لدعوة الدين”', وقى, 
المؤمن الذى قتله الكفار شهيدا" . 
مرقصة أصحاب الفيل" . 

فليس الغرض من سرد هذه القصص فى القرآن الكريم معرفتها بأنفسها م 
بل الغرض الأساسى : هو أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشر و 
والمعاصى» ومعاقبة الله تعالى عليهاء واطمئنان المؤمنين بنصرة الله تعالى 
وتأبيده » وظهور ألطافه وأفضاله تعالى فى حق عباده المخلصين”. 





(1)فى سورة ين 14-1 (۲) فی سورةياس ۲۹-۲۰ (۴ )فی سورة الفبل 
(4)أى الاطلاع عليهاء والتعرف على جزئياتها فحسب. 
(ه) قال الله تعالى:ظ و كلا نص عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاءٍ الرَسْلٍ مَانتِبّتُ به فُوّادَكَءوَجاءَ 3 
فى هَذِهٍ الْحَقُ» وَمَوْعَظِةٌ وذِكرى لِلْمَوْمِيِينَ4(سورة هود.١١)‏ ففى هذه الآية: أن 
المقصود من سرد قصص الأنبياء أمور أربعة: 

الأول: يذكر من القصص والأخبار مايزداد بها فؤاد الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وأفئدة أمته ثباتا وطمأنينة على أداء الرسالةء وتبليغ الدينء واحتمال أذية 
الكفارء بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة فى تماديهم فى الضلال» 
ومالقى الرسل من جهتهم من مكابدة المشاق بمقتضى ماقيل: إن المصيبة إذا 

والثانى: جاء نا فى غضون هذه الأنباء المقصوصة علينا الأمر الحق من 
أنباء هم» أى : لو وقع الخلط والتحريف فى حالاتهم فالقران الكريم يرشدنا إلى ما 
هو الحق منهاء ولوإشارة. 

والثالث: ليتعظ بها الكفار. 

والرابع: ليتذكر بها أولو الألباب والإيمان. 

فالقران العظيم لايسرد قصص الأنبياء بتمامهاء بل يجتنى من بينها مايوفى 
بالأغراض المذكورة؛ وأما القصص الأخرء ماسوى قصص الأنبياء فلها أغراض شتي» 
سوى ماذكرناء وقد أشار الإمام ولى الله إلى بعض منهاء وليس هذا موضع استقصاءها. 
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بيان التذ كير بالموت وما بعدّه 
وقد ذكرجل شأنه من الموت وما بعدّه: كيفيةً 


الإئنسان عنل موته, 
وعَجزه فى تلك الساعةءوعرض الجنة والنارعليه بعد الموت ”> وظهورٌ 
ملائكة العذاب أمامه"» وأشراط الساعة 


من نزول سيدنا عيسى عليه ظ 
اكلام وخروج الدجشال”'وخحروج ذابكة الأرضن ”وخ روج يا جوج [ 
(١)كماذ‏ كرت فى سورة القيمة -7١‏ .". 
(؟) قال تعالى فى حق آل فرعون:(إ النار يُعرَضْون عَلَيِهًا عدوا وَعَشِيا4( سورة 
المؤمن 45) 
(۳) قال الله تعالى :«إ وَلَو تَرَى إذ يَتوَقَى الَذِيْنَ كفَرُوا الْمَلِكة يَصْرِبْوْنَ وُجَوْهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمء وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيق4/ سورة الأنفال )٠١‏ ۰ 
)٤4(‏ الأشراط: جمع الشرّط: العلامة وأول الشيى. 
(ه) قال الله تعالى:«إوإِنه للم لِلسَاعَةٍ#ر سورة الزخرف ١٠)قال‏ ابن عباس: هو 
خروج عيسى ابن مريم عليه الصلوة والسلام قبل يوم القيامة اه وقال 
ابن كثير فى تفسيره :)١77:4(‏ الصحيح أن الضمير فى (وإنه) عائد على عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فإن السياق فى ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة ‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر 
بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيلمةء إمامًا عادلا وحكما مقسطا اه.وقد 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم فى تفسيره :١(‏ 8/اه- 584) 
ولشيخ مشايخنا العلامة الكشميرى كتاب ممتع رائق حول الأحاديث الواردة فى 
نرول عیسی»› أسماه:” التصريح بما تواتر فى نزول المسيح“؛ وقرئ لْعَلّم) 
بالتحريك أى : أمارة ودليل على اقتراب الساعةء وذلك لأنه يدزل بعد حرو ج 
المسيح الدجالء فيقتله الله على يديه؛ وليس لخروج الدجال ذكر فى القرآن 
أصرح من ذلك. 
(5)ذكرها الله تعالى فى سورة النمل فى الآية 8١‏ وهذه الدابة تخرج فى آخر 
الزمان» عند فساد الناس» وورد فى حديث صحيح: ” إن أول الآيات وس) 
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ومأجوج»"' ونفخة الصعق» ونفخة القيام"» والحشر والنشرء والسؤال 
والجواب» والميزانء“" وأخذّ صحائف الأعمال بالأيمان والشمائل, ودخول 
المؤمنين الجنةء ودخول الكفار النار» وتخاصم أهل النار من التابعین 
والمتبوعين فيما بينهمء وإنكارٌ بعضهم على بعضء ولعنّ بعضهم بعضا/ 
واختصاصٌ المؤمنين برؤية الله تعالى”» وأنواع العذاب من السلاسل 
والأغلال والحميم والغسّاق والزقوه")وأنواع النعم من الحور والقصور 


ى خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى, 
وأيهما ماكانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا“( مسلم 4٠4:١‏ باب ذكر 
الدجال) وروى أبو داود الطيالسى عن أبى هريرة مرفوعا: تخرج دابة الأرض, 
الله بن عمرو بن العاص س رضى الله عنه أن الجساسة هى دابة الأرض 
المذ كورة ف القرآنر شرح النووى على الصحيح لمسلم (RE1‏ وقال 
الراغب: لاسبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها( قاله فى مقدمة التفسير له 
ص ٠٠١‏ المطبوع فى آخر مفرداته) وليس فى الأصل الفارسى ذكر خروج 
(١)سورة‏ الأنبياء ٠٠‏ (۲)سورة الزمر ٠۸‏ (")سورةالأعرافم 
)٤(‏ کماذ کر فی سورة الأعراف ۳۸- ۳۹ وسورة الصافات ٠٣-۲۷‏ 

(0)قال تعالى: «إوَجَوَةُ يُومَئِذٍ نَاضِرَة إلى رَبّهَا نَاظِرَة4( سورة القيامة ؟؟و )١8‏ وقال 
ی المكذبين:# انهم عن رهم ومذ لمحجو بون 4( سورة التطفيف )٠١‏ فإنه 
لماحجب الكفار عن رؤيته خزيا لهم دلّ ذلك على إثباتها للا برار وارتفع به الإجمال 
فى قوله: 9 لآتذركة الأبصَارٌ 4( سورة الأنعام ٠١‏ ) ( البرهان ۹1:۲( 
(5)السالاسل جمع الله حبل الحديدو الأغلال جمع الغل: طوق من حديك 
أوجلد يجعل فى اليد والعنق ؛ والحميم: من الأضداد: الماء الحار والماء البارد؛ 
والغساق: البارد أو المنتن أو مايسيل من صديد أهل الدار؛ والزقوم: شجرة ذات 
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والأنهارءوالمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة”»والنساء الجميلات: 
ومجالس أهل الجنة الفكهّة الطيبة المفرّحةٍ للقلوب. 

ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب فى مختلف السور بالاجمال 
والتفصيل > مراعيًا أساليبها الخاصة. 


بيان علم الأحكام 
والقاعدة الكلية فى مباحث الأحكام:أن سيدنا رسولَّ اللّه صلى الله 
عليه وسلم قد بعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية » فلزم إبقاء شرائع تلك الملّة 
وأن لايحدّت أى تغير فى أمهات مسائلها؛ اللهم إلا تخصيصا لعموماتهاء 
وزيادةٌ للتوقيتات والتحديدات فيهاء وأمئالَ ذلك. 

ولماأراد اللّه سبحانه وتعالى أن يزكىّ العرب بنبينا صلى اللّه عليه وسلمء 
ويزكىَ سائر الأقاليم بالعرب لزم أن تعكرّن مادّةُ ''' شريعته صلى الله عليه 
وسلم من رسوم العرب وعاداتهم'"' 

فإذا أنعمتَ النظر فى مجمو ع شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت عادات 
العرب ورسومّهمء وتأملتَ فى تشريعه صلى الله عليه وسلم الذى هو 
بمنزلة الإصلاح والتهذيب لهاا2 علمتَ أن لكل حكم سبباء وفهمت 
)١(‏ الحور جمع الحوراء: البيضاء ؛ وا لقصور جمع القصر: المكان المرتفع: 
والهنيئة: المرغوبة؛ والناعمة: اللينة. 
(؟)مادّة الشى: أصوله و عناصرة التى يتكون منهاء حسية كانت أو معنوية» كماذة 
الخشب ومادة البحث العلمى. 
(") أى هما توارثوها من الملة الحنيفية» وانحرفوا عن جادتها فى كثيرمنها. 
(4) أى لعادات العرب ورسومهم.وحاصل ماقال الامام المصنف: أنك 5 
لاحظت ثلاثةٌ من الأمور: الملةً الإبراهيمية» ورسوم العرب وتشريع النبى صلى الله 
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أن لكل أمرونهى مصلحةٌ وتفصيل ذلك يطول ٠‏ 
)وقد اقتبست من مواضع شتى من حجة الله البالغة؛ فإليك المقتبسات» وما بين 
الهلالين زيادة منى: 

معنى قو له: : بعت بالملة الحنيفية: 

واعلم أن النبوة كثيرا ما تكون من تحت الملة كما قال الله تعالى: مل 
أبيكم إبرَاهيم# وكما قال ل[ وَإِنَّ من شِيعَته ابر راھیمڳ 

0 ر ذلك: أنه تنشأ قرونٌ كثيرةٌ على التَدَيْن بدين» وعلى تعظيم شعائره 
وتصير أحكامه من المشهورات الذائعةءاللاحقة بالبديهيات الأولية التى لاتكاد 
تدكر _فتجیئ نبوة آخری لاقامة ما اعوج منهاء وصلاح ما فسد منها بعد اختلاط 
رواية يها فتفتش عن الأحكام المشهورة عندهم» فما كان صحيحا موافقا لقراعد 
ال لاتغيرة: بل تدعو إليه» وتحث عليه؛ وما كان سَقَيمَا قد دخله 
التحريفء فإنها تغيره بقدر الحاجةء وما كان حريًا أن يزاد فإنهاتزيده على ما كان 
عندهم؛ و كثيرا ما يَستدل هذا النبى فى مطالبه بما بقى عندهم من الشريعة الأولى؛ 
فيقال عند ذلك:” هذا النبى فى ملة فلان النبى “أو ” من شيعته“ (ج ١ص )١9١‏ 

اراد الله أن يزكى به صلى الله عليه وسلم العرب ثم يز كى بهم العالم جميعا 

الإمام الأكبر: الذى يجمع الأمم على ملة واحدة يحتاج إلى أن يدعو قوما 
إلى السنة الراشدةء ويزكيهم ويصلح شأنهم. ثم يتخذهم بمنزلة وار ا 
أهل الأديان ويفرقهم فى الآفاق» وهو قوله تعالى: 2 کنتہ > خير ام أخرجَت للئاس 4 
وذلك لأن هذا الإمام نفسه لايتأتى منه مجاهدة أمم غير محصورة. 

لزم أن تكون مادة شريعته على رسوم العرب: 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون مادة شريعته ماهو بمنزلة المذهب الطبيعى 
لأهل الأقاليم الصالحة» وعربهم وعجمهمء ثم (وجب أن تكون مادة شريعته) 
ماعند قومه من العلم والارتفاقات» ويراعى فيه حالهم أكثر من غيرهم» ثم يحمل 
الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة؛ لأنه لاسبيل إلى أن يُقَوَضَ الأمرُ إلى كل 
قوم أو إلى أئمة كل عصرء إذ لايحصل منه فائدة التشريع أصلاًء ولا (سبيل) إلى أن 
ينظر ها عند كل قوم قوم» ويمارس كلا منهم؛ فيجعل لكل شريعة؛ إذ کک 
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م الإحاطة بعاداتهم وماعندهم علىاختلاف بلدائهم وتباين أديانهم كالممتنع 
وقد عجز جمهور الرواة عن رواية شريعة واحدة » فما ظنك بشرائع مختلفة؟!. 

والأكثر أنه لايكون انقياد الآخرين إلا بعد عَدَّدٍ ومَدَّدِرٍ العدد جمع العدَّة: 
الاستعداد؛ والمدد جمع المدة: برهة من الزمان) لايطول عمر النبى إليهاء كما 
وقع فى الشرائع الموجودة الآنء فإن اليهود والنصارى والمسلمين ما آمن من 
أوائلهم إلا جمعء ثم أصبحوا ظاهرين بعد ذلك» فلا أحسن ولاأيسر من أن يعتبر فى 
الشرائع» والحدودء والارتفاقات عادة قومه المبعوث فيهم» وَلايْضَيّق كل التضييق ' 
على الآخرين الذين يأتون بعدء ويُبقى عليهم ( أى:يُرحمهم ويشفق عليهم) فى 
الجملةءو الأولون يتيسر لهم الأخل بتلك الشريعة بشهادة قلوبهم وعاداتهم» 
والآخرون يتيسر لهم ذلك بالرغبة فى سِيّر أئمة الملة والخلفاء فإنها كالأمر 
الطبيعى لكل قوم فى كل عصرء قديمًا أو حديثا. 

الأقاليم الصالحة: 

والأقاليم الصالحة لتولّد الأمزجة المعتدلة كانت مجموعة تحت مَلِكين 
کبیرین یومئد: 

أحدهما: كسرىء وكان متسلطا على العراق واليمن وخراسان وماوليها 
وكانت ملوك مارواء النهر والهند تحت حكمهء يجبى إليه منهم الخراج كل سنة . 

والثانى:قَيْصَرء وكان متسلطا على الشام والروم وما وليهماءو كان ملوك 
مصرو المغرب والإفريقية تحت حكمه» يُجبى إليه منهم الخراج» وكان كسردولة 
القلكين.والتسلط على ملكهما بمتزلة الغا على ججیع الأر س ,رر ادت 
عاداتهم فى التَرَقُ سارية فى جميع البلاد التى هى تحت حكمهما وتَغير تلك 
العادات وصَدّهم عنها مفضيا فى الجملة إلى تنبيه جميع البلاد على ذلك» وإن 
اختلفث أمورهم بعده» وقد ذكر الهُرْمُرَاكُ شيئا من ذلك حين استشاره عمر رضى 
الله عنه فى غزوة العجم. 

أما سائر النواحى البعيدة عن اعتدال المزاج فليس بها كبير اعتدادٍ فى 
المصلحة الكلية» ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم:”اتركو الترك ج 
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نت مات ركو كم»ودعوا الحبشة ما ودع وكه“. 

وبالجملة: فلما أراد الله تعالى إقامة الملة العوجاء »وأن يُخرج الناس ٤‏ 
تأمرهم لمكو جاه عن المتكر» وتغير رُسومهم الفاسدة كان ذللك درن | 
على زوال دولة هذين متيسرا بالتعرض لحالهماء فإن حالهما يُسرى فى جم 
الأقاليم الصالحة» أو يكاد يسرى, فقضى الله بروال دولتهما فأخبر النبى صلى ازل 
عليه وسلم بأن هلك كسرىء فلا كسرى بعده: وهلك قيصر فلا قيصر بعده؛ وتَرّلٌ 
الحق الدامغ لباطل جميع الأرض فى دمغ باطل العرب بالنبى صلی الله عليه وسل 
وأصحابه ودمغ باطل هذين الملكين بالعرب» ودمغ سائر البلاد بملأهماء ولل 
الحجة البالغة ( ج١‏ ص 4؛ ه ؟”- /اه ؟) 

تفصيل ماذ كرنا: 

إن كنت تريد النظر فى معانى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فْتَحَفُقْ: 

أو لا: حال الأميين الذين بعث فيه التى هى مادة تشريعه. 

وثانيا: كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة فى.باب التشريع» والتيسير, 
وأحكام الملة. 

فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية الإسماعيلية» لإقامة 
عِرّجهاء وإزالة تحريفها وإشاعة نورهاء وذلك قوله تعالى:ظ مل أبيكم إِبرَاهِيم4 
ولما كان الأمر على ذلك وجب أن يكون أصول تلك الملة مسلَّمَةٌ وسئنها مقرّرة, 
إذ النبى إذابعث إلى قومء فيهم بقية سنةٍ راشدةء فلا معنى لتغييرها وتبديلهاء بل 
الواجب تقريرهاء لأنه أطوع لنفوسهم, وأثبثُ عند الاحتجاج عليهم. 

وكان بنو إسماعيل توَارّثوا منهاج أبيهم إسماعيل »فكانوا على تلك الشريعة 
إلى أن وجد عمرو بن لحى» فأدخل فيها أشياءً برأيه الكاسد»قضل وأضل وشرع 
عبادة الأوثان» وسيّب السوائبء وبَحّر البحائرء فهناك بطلّ الدين واختلط 
الصحيح بالفاسدء وغلبت عليهم الجهل والشرك والكفرء فبعث الله سيدنا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم مقيمًا لعرجهمء ومصلحًا لفسادهمء فنظر صلى الله عليه وسلم 
فى شريعتهم »فماكان منها موافقا لمنها ج إسماعيل عليه السلام أو من شعائر الله 
أبقاه» وماكان منها تحريفا أو إفسادًا أو من شعائر الشرك والكفر أبطله ك 
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وسجل على إا 3 كان من باب العادات وغيرها فبيّن آدابها 
وركروها نها مها يحترز به عن غوائل الرسوم» ونهى عن الرسوم الفاسدة وأمر 
بالصالحةء وما كان من مسئلة أصليةٍ أو عمليةٍ ترك فى الفَمرَةٍ أعادهًا عَصٌَّ طرية 

كما كانت فتمت بذلك نعمة الله واستقام دينهر ج اص ۲۷۱و ۲۷۲) 

وكان من المعلوم عندهم: (أى عند أهل الجاهلية فى زمان النبى صلى اله 
عليه وسلم): أن كمال الإنسان أن يسلم وجهه لربهءويعبده بأقصى مجهودهء وأن 
من أبواب العبادة: الطهارةء ومازال الغسل من الجنابة سنة معمولة عندهم» وكذلك 
الختان وسائر خصال الفطرة» وفى التوراة أن الله جعلَ الختان مِيسَمَةٌ على إبراهيم 
وذريته» وهذا الوضوء يفعله المجوس واليهود وغيرهمء وكان يفعله حكماء 
العربء وكانت فيهم الصلوةء و كان أبو ذر رضى الله عنه يصلى قبل أن يقدم على 
النبى صلى الله عليه وسلم بغلاث سنين» و کان فس بن ساعدة الأيادى يصلى» 
والمحفوظ من الصلاة فى أمم اليهود والمجوس وبقية العرب أفعال تعظيميةء 
لاسيما السجود وأقوال من الدعاء والذكرء وكانت فيهم الزكواةٌ» وكان المعمول 
عندهم منهاء قرى الضيف وابن السبيل وحمل الكلّ» والصدقة على المساكينء 
وصلة الأرحام: والإعانة فى نوائب الحقء وكانوا يُمدَحون بها ويعرفون أنها كمال 
الإنسان وسعادته ‏ وكان فيهم الصوم من الفجر إلى غروب الشمس»ءو كانت 
قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان الجوار فى المسجد( أى الاعتكاف) 
وكان عمر نذر اعتكاف ليلة فى الجاهلية» فاستفتى فى ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان عاص بن الوائل أوصى أن يعتق عنه كذا و كذا من العبيد. 

وبالجملة كان أهل الجاهلية يتحتثون بأنواع التحنشات» وأما حج بيت الله 
وتعظيم شعائره والأشهر الحرم فأمره أظهر من أن يخفى» وكان لهم أنواع من 
لرقى والعَوذات» وكانوا أدخلوا فيهاالإشراك» ولم تَرَل سنتهم الذبح فى الحلق 
والنحر فى اللبّة ماكانوا يَخنقون ولايَبْعَجُونء وكانوا على بقية دين إبراهيم عليه 
السلام فى ترك النجوم» وتركالخوض فى دقائق الطبيعيات:غيرما ألجأ إليه البداهة. 

وكان العمدة عندهم فى تقدمة المعرفة الرؤيا وبشارات الأنبياء من ب) 
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يسم قبلهم» ثم دخل فيهم الكهانة والاستقساء بالأزلام والطيرة» و كانوا يعرفون 
ان هذه لم تكن فى أصل الملةء وهو قرله صلى الله عليه وسلم حين رأى صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فى أيديهما الأزلام:” قد غلموا نْمُمَا ل 
يَسْمَفْسِمَا قط“ 

وكان بنو إسماعيل على منهاج أبيهم إلى أن وجد فيهم عمرو بن لحئ, 
وذلك قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم قريبا من ثلاث مانة سنة؛ و كانت لهم 
سَيَنّ متأكدة يتلاومون على تركها فى مأكلهم ومشربهمء ولباسهمء وولائمهم, 
وأعيادهيء ودفن موتاهم» ونکاحهم» وطلاقهمء وعدتهمء وإحدادهم» ربيرعهم 
ومعاملاتهم» وما زالوا يحرمون المحارم» كالبنات والأمهات والأخوات وغيره 
وكانت لهم همزاجر فى مظالمهم كالقصاصء والديات والقسامة» وعقوبات على 
الزنا» والسرقةءودخلت فيهم من الأكاسرةء والقياصرةء علوم الارتفاق الثالث 
والرابع؛ قال الإمام فى الحجةر١:١8):للارتفاقات‏ حدان: الأول: هوالذى لايمكن 
أن ينفك عنه أهل الاجتماعات القاصرةء كأهل البَدُووسكان شواهق الجبال 
والنواحى البعيدة من الأقاليم الصالحةء وهو الذى نسميه بالارتفاق الأول. 
والثانى: ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة» من الأقاليم الصالحة» المستوجبة أن 
ينشأ فيها أهل الأخلاق الفاضلة و الحكماء فإنه كثرهنالك الاجتماعات» 
وازدحمت الحاجات» وكثرت التجارب» فاستنبطت سن جزيلة وعضوا عليها 
بالنواجذء والطرف الأعلى من هذا الحد: مايتعامله الملوكء أهل الرفاهية الكاملة؛ 
الذين رد عليهم حكماء الأممء نحلو د منيم سننا صالحة وهو الذى نسميه 
بالارتفاق الثانى. ولما كمل الارتفاق الثانى أوجب ارتفاقا ثالثاء وذلك: أنهم 
لما دارت بينهم المعاملات وداخلها الشح والحسد والمطل والتجاحد نشأت 
بينهم اختلافات ومنازعاتء وأنهم نشأ فيهم من تغلب عليه الشهوات الرديئةءار 
بُجْبَلُ على الجرأة فى القتل والنهبء وأنهم كانت لهم ارتفاقات مشتركة النفع 
لايطيق واحد منهم إقامتهاء ولا تسهل عليه أولا تسمح نفسه بها فاضطروا إلى 
إقامة ملك» يقضى بينهم بالعدلء ويَرْجُر عاصِيّهمءويقاوم جَرِيّهِم» ويَجبى منهم 
الخراج» ويّصرفه فى مصرفهء وأوجب الارتفاق الثالث ارتفاقا رابعا: -) 
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وذلك أنه لما انفرد كل ملك بمدينته وجبى إليه الأموال وانضّمٌ إليه الأبطال ظ 
ورنملهم اشح والحرص والحقدٌ تشاجروا فيما بينهم؛ وتفاتلواء فاضطروا إلى | 
قامة الخليفة أو الانقياد لمن تسلط عليهم تسلّط الخلافة الکبریء لکن دا۔ ا 
رت والتظالم بالسبى والنهب» وشيوع الزناءوالنكاحات الفاسدةء والربو» 
,كانوا تركوا الصلاة والذكروأ عرضوا عنهماء فبْعث النبى صلى الله عليه وسلم 
زي» وهذا حالهم»فنظر فى جميع ما عند القوم؛ فماكان بقية الملة الصحيحة أبقاه 
وجل على الأخذ به» وضبط لهم العبادات بشرع الأسباب والأوقات» والشروط 
الأركان» والآداب والمفسدات» والرخصة, والعزيمة» والأداء والقضاء » وضبط 
لهم المعاصى ببيان الأركان والشروطء وشرع فيها حدودًا ومزاجر وكفارات: 
ويَسَّر لهم الدين ببيان الترغيب والترهيبء وسّدّ ذرائع الإئم والحث على مكملات 
الخير, إلى غير ذلك مماسبق ذ كره» وبالغ فى إشاعة الملة الحنيفية وتغليبها على 
الملل كلهاء وما كان من تحريفاتهم نفاه وبالغ فى نفيه. وماكان من الارتفاقات 
الصحيحة سبل عليه وأمر بهء وما كان من رسومهم الفاسدة مَنَعَهُمْ عنه , وقبض 
على أيديهمء وقام بالخلافة الكبرى» وجاهد بمن معه من دُوْنَهُم» حتى تم أمر الله 
وهم کارهون. 
وجاء فى بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” بُعدتٌ بالملة 
السَّمِحَةٍ الحنيفية البيضاء“ يريد ب( السمحة) ماليس فيه مَشَّاقٌ الطاعات» كما ابتدعه 
الرهبان» بل فيها لكل عذر رخص" يتأتى العمل بها للقرى والضعيفء والمكتسب 
والفارغ» وب( الحنيفية) ماذكرنا من إنها ملة إبراهيم ‏ صلوات الله عليه فيها 
إقامة شعائر الله وكبتٌ شعائر الشركء وإبطال التحريف والرسوم الفاسدة» وب 
(البيضاء) أن عِللها وجكمها والمقاصد التى بنيت عليها واضحة: لايريب فيه من 
تأمل و كان سليم العقل» غير مكابر» والله أعلم رج١‏ ص ۲۷۷- ۲۸۱) 
ولقد أطنبنا الكلام فى هذا المقام لأن رموز الإمام كانت فى حاجة شديدة إلى 
هد التفصيل الطويل العميق» ولقد آثرنا أن نشرح المقام بكلام الإمام نفسه؛ لأنه 
رحمه الله ركب غضنفرًا فمن الرديف له ؟! 
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دَورالتشريع الإسلامى”' فى إصلاح الملةالحنيفية المحرفة: 

وبالجملة وقد کان تطرّق إلى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم 
والزكوة والحج والذدكر فتورعظيم؛ من جهة التساهل فى إقامتهاء واختلاف 
الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاء وتسّرّب التحريفات الجاهلية إليها؛ 
فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كلّهء وسوًاها حتى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل'' فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارّة» وأنواع تعد 
وعتو؛ وهكذا اختلت أحكام السياسة المدنية؛ فضبط القرآن العظيم لهما 
أصولاًء وحدد لهما حدودًاء وذكر من هذا الباب 7" أنواعا من الكبائرء وكثيرًا 
من الصغائر: لتحترز الأمة عنها. 

وذكر مسائلَ الصلاة إجمالاًءواستعمل فيها لفظ ” إقامة الصلاة “ 
ففصّلها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة 
والأوقات» وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاخنتصارء وفصلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلأَيّمَا تفصيل,,,؛ وذكر الصومٌ فى سورة البقرة؛" وذكر الحج 
)١(‏ الدور: النوبة. شرع مبالفة فى شرع وهر لدي سنه وبینه. 
(۲) أى الحياة العائلية. 
(۳)أى: من باب تدبير المنزل والسياسة المدنية. 
٤(‏ )قال الإمام فى التفهيمات الإلهية( :)١ 494:١‏ كشف لى عن أصل الشريعة 
وعن تبيانها الجاصل على لسان النبى صلى الله عليه وسلمء كما قال عز من قائل 
لين للناس ما نز إليهم4 

مثاله: قال الله تعالى: أقيموا الصلوة وآتوا الزكوة؛ فالاقامة مأخوذة من 
"قامت السوق": إذا وجد فيها البيع والشراء. 

ومعناها ههنا: الترويج والإشاعة؛ فبين النبى صلى الله عليه وسلم الترويج 
المقصود بتوقيت الأوقات:وتعيين عدد الركعات؛ وتعليم صفة الصلوة»وتشريع 
الأذان»و تأ كيد أمر الجماعة والجمع, والندب إلى بناء المساحد وحضورها فكل 
هذه الأبواب تبيان لإقامة الصلوةء ولولابيانه الواضحٌ المفصل لم نعلم شيئا 0_5 
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ييا فيها وفى سورة الحج؛”'' وذكر الجهاد فى سورة البقرة والأنفال وفى 
مواضع متفرقة أخرى "'؛ وذكر الحدود فى المائدة والور”"؛ وذكر 
بل من ذلك أبدًا و كذلك بين إيتاء الزكوة بتعيين النصاب والمقدار الواجب 
إحراجه» والجدس الواجب إخراجها منه إلى غير ذلك. 
ھن اد ھان ات ای یں ن یی ے ن ا 
له عليه وسلم حيث قال:” اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر“ وقال:” 
أصحابى كالنجوم 'بأيهم اقتديتم ديد 
مثاله: قصر النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفرءوالسفر ان 
أمرمبهم فلحق به لعل ابن عمروابن عباس بيانا أنه أربعة برد. 
ثم عن إيضاحها وتدوين أصولها وفروعها الحاصل على أيدى المجتهدين المتقدمين. 
مثاله:قال الله تعالى :ذا َعم إلى الوق فاصوا في واي إن 
المَرَافقِوَامسَحوا بَرَءُوسِحم وَأَرْجُلْكمْ إلى الكعبينِ4فتكلم المجتهدون أن الغسل 
وإ ااماء فقط أو يشترط معها الدلك؟ والوجه بحده من كذ وكذا إلى كن 
000 وإلى المرافق معناه مع المرافق وهل يكفى مسمى المسح: ولو على شعرة 
أوشعرتين» أولابد من مسح ربع الرأس أو من مسح كله؟ 
م عن شرح مذاهبهم وأقاويلهم» والتخريج على قواعدهم» الحاصل على 
أيدى المتأخرين من الفقهاء فى كل مذهس. 
وما أصدق ماقيل فى ذلك: إن مثله كمثل ذَوْحَة نبت منها غصون كبارء 
01ت الغصون غضون أخرى صغارء ونبحت فى الغصوت الطتقار أو نار وى 
أومثله كمثل حمن» نبع منها جداول كبارء ومن تلك الجداول جداول أخرى 
صغارء واغترق من الجداول الصغار فى الأوانى» ووقع منها شيئ فى المهاون 
رمنابت الأشجار اه . 
(9) اقرا الآیات ۸۳ بير ؛ 
| 193 لبفرة ۴-۹۷ ١ء‏ وسورة الح 1= NV‏ 
)( سورة البقرة ۰ -`_ ۱۹9 ر۲۱۷ و٤٤۲‏ وسورة الأنفال ۱۲- 4-٥۱۹‏ 
٠-۳۸‏ وفى مواضع كثيرة من سورة الل ت 
()سورة المائد ٤١-1‏ وسورة النور .٠١-١‏ 
NY‏ 
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المواريث فى سورة النساء؛(١)‏ وبَيّنَ أحكام النكاح والطلاق فى سورة البقرة 
والنساء والطلاق وغيرها من السور”'". 
التعريضات التى تحتاج إلى البياك 

وإذا عرفت هذا القسم الذى تعم فائدته جميع الأمة"'فههنا قسم آخر وه . 
ه أنه كان يُعْرَض عليه صلى اللّه عليه وسلم سؤالء فيجيب عنه'»: 
«أو تقع حادثة يجو د" فيها الموْ منود بأنفسهم وأموالهمء نماك المنافقون 
ويتبعون الهوىء فيمدح اللّه تعالى المؤمئين» ويذم المنافقين ويتوعدهم.“ 
«أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء و کف ضررهم» فيمنْ الله تعالى 
بذلك على المؤمنين» ويذ كرهم بتلك النعمة" 
«أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبية أو زجر أو إشارة أو إيماء” أو أمرء أو نهى, 
فينزل اللّه تعالى فى ذلك الباب. 
فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذ كر تلك القصص بطريق الإجمال 
أمثلتها: 

وقدوردت التعريضات بقصة غزوة بر فى سورة الأنفال»”"© وبقصة 
(9)سورة النساء ١١ -١ ١‏ وفى الأية .٠۷١‏ 
(۲) سورة البقرة ۲۲۹- ۲٤۲‏ وسورة النساء ٣٥-٣ ٤و ۲١-۱۹‏ .و 1۲۷- ٠١١‏ 
وسورة الطلاق ۷-١‏ 
(”)أى عرفت القسم الذى فيه خطاب عامء ولايحتاج إلى معرفة شأن نزوله» 
)٤(‏ كما سألوا عن الأهلةء وعن القتال فى الأشهرالحرم وعن الكلالة فأجيب عنه 
فى القرآن. 
ه)جاد فلانٌ جوذا: سَحاوبَذُل» ویقال: جَاد بماله. 
(5) كماوقع ذلك فى غزوة تبوك. 
(۷) كما وقع ذلك فى غزوة بدر والأحزاب. 
(۸) الإيماء : هوالإشارة الدقيقة. 
(8)فى الايات ه-١١1.‏ 








غزوة حب فى سورة آل عمران7" وبقصة غروة الخندق فى سورة 
الأحزاب'" » وبقصة صلح الحديبية فى سورة الفتح”" وبغزوة ببى النضير 
فى سورة الحشر' » وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك فى 
سورة البراء 78, ووردت الإشارة إلى حجة الوداع فى سورة المائدة", 
وجاء ت الإشارة إلى قصة زواج زيدنب رضى الله عنها فى سورة الأحزاب”, 
وإلى تحريم السرية فى سورة التحريم"» وإلى قصة الإفك فى سورة 
النور»”''' وجاء ذ كر استماع وفد الجن تلاوة النبى صلى الله عليه وسلم فى 
سورة الجن والأحقاف" '',وذكرت قصة مسجد الضّرار فى سورة البراء ة١“‏ 
وأشير إلى قصة الإسراء فى أول سورة بنى إسرائيل . 


هذه الايات من العل كير بأيام الله 


وهذا القسم من الايات الكريمة فى الحقيقة نوع من أنواع التذ كير بأيام 
الله ؛ ولكن لما كان حل الإشارات فيها متوقفا على سماع القصة ميزت عن 


سائر أقسامها. 

(1١)فى‏ الايات ١58-1١67‏ (؟) فى الايات و-ه؟. 

(")فى الآيات ٠١-١‏ (4)فى الايات ١4-١‏ 

() فى الآيات ۳۸- ٠٦‏ وما بعدها. 

(5)فى الآاية .٠١‏ (۷) فى الآية ٣٠‏ 

(8)السَرٌيّةٌ والجمع سَرَارِىٌ: الأمة التى تقام فى البيت؛ والأغلب أن اشتقاقها من 
السر. 

(۹)فى الآية ١-؛‏ (۰ ۱ )فی الآیات .۲۰-١۱‏ 


(١11١)»سورة‏ الجن ١4-١‏ وسورةالأحقاف .٠۲-۲۹‏ 
اشن الآيات م وس وم 
)١(‏ فى الآية الأولى. 
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الباب الثانى 
فى 
بيان وجوه الْتحفاء فى معانى نظم القرآن بالدسبة إلى 
أهل هذا العصر» وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 

ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل فى لغة العرب الفححَة"“المبيّنة الواضحة” 
َقَهِمّ العرب معنى منطوقه بسليقتهم التى جبلواعليهاء كما قال تعالى. 
و الكتاب المي رقال تعالى :طإقزآنا عرب غلم نفلز رول 
تعالى: :4 كتاب احكمث آياتة ثم فُصْلَتْ من لذن حکيم خرير ٠)‏ 

وكان من مرضِيّ الشارع الحكيم عدم الخوض فى تأويل المتشابهات 

القرآنية» وتصوير حقائق الصفاتالإلهيةءوتسمية المبهم»واستقصاء لقصص, 
وما أشبه ذلك؛ ولذلك قَلّما كانوا يسئلونه صلى الله عليه وسلم عن مغل ذلك“ 
١1)أى:‏ بالدسبة إلى أهالى زماننا؛ واحترز به عن زمان النزولء لأن الخفاء لم يكن 
حينذاك. 
١؟)القبحة‏ كألث الفح : : الخالص الخالى من الشوائب الغريبة. 
أ : نزل القرآان بمناهجهم» > ولغاتهم ومطابقا لمحاورا تهم. 
(4) سورة الزخرف ١‏ (©) سورةيوسف؟" , (6)سورةهود ١‏ 
(١)كأسماء‏ أصحاب الكهف ٠‏ ولون كلبهم؛ وعصا موسى من أى الشجر كاذ 
وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى صرب به القتيل من 
٠‏ البقرة» ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسىء وتعيين التى جاءات لتدعو ل ي 
إلى أبيها فى مدين أهى الصغرى أو الكبرى؟ إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى 
القرآن مما لافائدة فى تعيينهء تعود على المكلفين فى دينهم ولا دنياهم. 
(۸) روی عن ابن عباس رطضى اللّه عنهما أنه قال: ماکان قوم أقلَّ سؤالا من أم 
محمد صلى الله عليه وسلمء سألوه عن أربعة عشر حرفاء فأجيبوار البرهان 07:4) 
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ولهذا لم يرفع”'' فى هذا الباب من الأحاديث إلاشئ قليل. 

ولكن لما مضت تلك الطبقة وتَدَحْل ١:‏ العجمء وتركت تلك اللغة 
الأصيلة:”'' واستضعب فهمُ المراد فى بعض المواضع “ومست الحاجة إلى 
تفتيش اللغة والنحو؛ وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس» وصَنَقَتُ كتب 
النفسيرءلزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاً» ونور لها أمئلة حتى 
لايحتاج المفسرعند الخوض فيها إلى زيادة بيانء ولا يضطر إلى المبالغة فى 
الكشف عنها وشرحها. 


أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام 
فنقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
وأحيانا بسبب استعمال لفظ غريب*؛ وعلاجه : نقل معنى اللفظ عن 
الصحابة والتابعين .وسائر أهل المعانى "2. 
م وأحيانا لقاة الاطلا ع على الناسخ والمدسوخ 
هوأحيانا للغفلة عن أسباب النزول. 


ت د ل ل ل ل ل ل ص 


(١)أى:‏ لم برو 

؟)أى: اعتنق العجى الأسا'م و مععنى تدخل 5 دحل لِك فللا 

9" الأصلية: الثابتة القديمة 

(4) أى؛ لفلا يحتاج الباحث إلى زبادة بيان فى شرح تلك المقام وفت دريس 
القرآن الكريم 

(8) غرب الکلام: غمض وخفىء وغَرْبَ الشيئ: كان غبر مألوف» فالغریب م 
الكلام البغيد الفهم 

(1) أهل اله :نى: هم الذين لهم باع طوبل وقدم راسخ فى بيان معنى الانفظ 
القرآنىءقال ابن الصلاح وحيث رابت فى كناب التفسير” فال: أهل المعالى' 

فالمراد به: مصدفو الكتب فى معانى الفران؛ كالزجاح والغراء رالاخفش ران 

الأنبارى او ر الإنقان ١ ١‏ فى التو ع ۴١‏ رالبرهال ١‏ ؟ ۹( 
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هوأحيانا بسبب حذدف المضاف أو الموصوف أو غيرهما. 

ه وأحيانا لإبدال شئ بشئ › أو إبدال حرف بحرف » أو اسم باسم » أو فير 

بفعل» “أو لذ كر الجمع مكان المفردء أو بالعكس > أو للالتفات من الخطار 

إلى الغيبة. 

هوأحيانا لتقديم ما حقّه التأخير أوبالعكس . 

هوأحيانا بسبب انتشار الضمائرء أو تعدّد المراد من اللفظة الواحدة. 

© وأحيانا بسبب التكرار والإطناب. 

هوأحيانا بسبب الاختصار والإيجاز 

© وأحيانا بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلى. 
فينبغى للاخوة السعداء أن يطلعوا فى مبدأ الكلام''على حقيقة هزه 

الأمورء وعلى شي من أمثلتهاء ويكتفوا بالرمز والإشارة فى مواضع التفصيل. 


الفصل الأول 


شرح غريب القرآن" 

وأحسن الطرق فى شرح الغريب ما صَحّ عن ترججمان القرآن عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما”»عن طريق ابن أبى طلحة”“ واعتمد 
)١(‏ يعنى الكلام فى تفسير القرآن الكريم ؛واطلّع على الأمر أى عَلِمَه. 
(؟)قال الزر كشى فى البرهان :١(‏ 5517): معرفة هذا الفن للمفسر ضرورىء وإلا فلا 
بحل له الإقدام على كتاب الله تعالى اه » وقد صنف فى غريب القرآن كتب عديدة ومن 
أشهرها وأحسنها ” كتاب المفردات “ للراغب الأصفهانى المتوفى سنة ؟ .ده . 
(*) هوصحابى جليل, جِبْر هذه الأمة؛ ترجمان القرآن» ولقّبه بهذا ابن مسعود رضى 
الله عنه» فإنه قال :” نعم ترجمان القرآن ابن عباس“ رواه ابن جريرء وقد مات ابن 
مسعود رضى الله عنه فى سنة اثنتين وثلاثين»على الصحيح: وعُمّر بعده عبد الله بن 
عباس ستا وثلاثين سنة؛ فماظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟! س 
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عليه البخسارى'"افى_صحيحه غالي0/ ثم طرية 
حت امسر هبن کیرد رقال ى حقه رسول الله صلی الله عليه وسلم:” الله 
ذقهه فى الدين وعلّمه التأويل “ وحسبك بهذه الدعوة | . 

ولد رضى الله عنه بمكة سنة ۲ ق ه وتوفى بالطائف سنة ,4م 
4) هو على بن أبى خلحة سالم بن المخارق الهاشمى ولام ولم بصلا ص دا 
وحياته شي. ظ 
1)هوأبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخارى: إمام الدنياوجبل الحفظ صاحب 
الصحيح» ولد سنة ١۹٠ه‏ وتوفى سنة 65 اه 
(۲) قال السيوطى فى كتابه ” الإتقان فى علوم القرآن “( النوع السادس والثلاثون) 
فى معرفة غربيه: أفرده بالتأليف خلائق لايحصون وأولى ما يُرجع إليه فى ذلك ماثبت 
عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فانه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غریب 
القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبى طلحة 
خاصة» فإنها من أصح الطرق وعليها اعتمد البخارى فى صحيحه ام 

الاك فى لموضع آخر:” وقد وزد عن ابن عباس فى التفشير مالا بحصي كثرة, 
وفيه روايات وطرق مختلفة؛ فمن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشمىء قال 
أحمد بن حنبل:” بمصر صحيفة فى التفسير» رواها على بن أبى طلحة» لو رَّحَل رجل 
فيها إلى مصرء قاصدًا ما كان كثيرا“» أسنده أبو جعفر النحاس فى ناسخه. 

قال ابن حجر: هذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث» رواها عن 
معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وهى عند البخارى عن أبى صالحء وقد اعتمد عليها فى صحبحه كثيرًا» فيما 
يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذركثيرًاء 
بوسائط بينهم وبين أبى صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبى طلحة من ابن عباس 
التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبيرء قال ابن حجر: بعد أن عرفت 
الواسطةء وهو ثقةء فلاضَيرَ فى ذلك. 

هذاء وليعلم أن الإمام البخارى لم يرو فى صحيحه كلّ الصحيفة» وإنما روى ما 

يتعلق بشرح معنى اللفظ الغريب فقط. 

وليعلم أيضا أن ما رواه من شرح اللفظ الغريب ليس كله مما جاء من ح) 
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نب الصحيفة فقد روى كثيرًا من غير ابن عباس (ملتقاة من تقدمة الشيخ مىى, 
فؤاد عبد الباقى على كتابه ” معجم غريب القرآن سرک من می ج ری 

وقد كتب الأستاذ محمد كامل حسين بحنا رائقا فى فاتحة المعجم المذكر,, 
وهاهو عيض من فيضه: 

” من أقدم الروايات التى وصلتنا عن ابن عباس فى تفسير القرآن 
الكريم» تلك الصحيفةء التى عرفت بين المفسرين المتأخرين بصحيفة على 
ل 

ابن أبى طلحة: 

أما ابن أبى طلحة الذى نعرف به هذه الصحيفةء فهو على بن أبى طلحة سال 
بن المخارق» الهاشمى ولاءً» ويكنى بأبى الحسنء وقيل غير ذلك لم يصِلْنا عر 
نشأته وحياته شيئ. وكل الذى وصلنا عنه إنما هو فى الحديث عن شيوخه الذين أخز 
عنهم, وعن هؤلاء الذدين روواعنه؛ ثم عن توثيقه أو تجريحه. ويكاد يجمع الذين 
تحدثوا عنه من المؤرخين والمحدثين أنه لم يرو عن ابن عباس مباشرة» إنما أخذ 
رواية ابن عباس بواسطة بينهماءواختلف المؤرخون فى من كان بينه وبين ابن عباس, 
فأبوجعفر النحاس يذهب إلى أنه مجاهد أحيانا وعكرمة أحيانا أخرى.أى: إن 
سلسلة الرواية هى على بن أبى طلحة عن مجاهد عن ابن عباس أحياناء وعلى بن أبى 
طلحة عن عكرمة عن ابن عباس أحيانا أخرى؛ وجعل السيوطى الواسطة هو مجاهد 
طوراء وسعيد بن جبير طورًا آخرء ولانستطيع أن نتبين الحقيقة» لأن الذين رووا عن 
أبى طلحة أغفلوا ذكر من كان بينه وبين ابن عباس»ومن ههنا جاء الطعن فى إسناده 
وقد دافع عنه أبوجعفر النحاس؛ وعذّله فى رواية هذه الصيحفة أحمد بن حنبل على 
النحو الذى رأيناه فى النص الذى نقله عنه أبوجعفرالنحاس» غير أن ابن حنبل كان 
بقول عنه:” له أشياء منكرات» وذکره ابن حبان فى الثقاتء» وقال:” روى عن ابن 
عباس ولم يره “ وروى له مسلم_حديثا واحدًا فى ذكر العزل (فى كتاب النكاح فى 
باب حكم العزل) وروى له المحدثون حديئا آخر فى الفرائضء» وقد ذكرنا أن 3) 
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| ااك ()ععن ابن عباس » وأجوبة ابن عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق"؛ 
الہحاری نقل من صحيفته فى التفسير الذى رواه عن ابن عباس شيئا كثيرا فى 
ب جم وغيرهاء بالرغم من أنه لايسميه. 

,هناك عدد من العلماء أنكروا الرواية عن ابن أبى طلحة بجانب هؤلاء الذين 
له فمن الذين لم يوثقوه: يعقوب بن سفيان الذى قال عنه: ضعيف الحديث 
وير ليس محمود المذهب وقال فى موضع آخر: شامى ليس هو بمتروك ولاهو 
حدة. ولعل هذا هو السبب الذى من أجله لم يروالبخارى شيئًا من الأحاديث عن 

| ل يقهء بل لم يذكره فى إسناده حينما أخذ من صحيفته فى التفسيرء على أن الذين 

وثقوهء والدين جرحوه اتفقوا جميعا على صحة رواية الصحيفة التى عرفت به فى 
التفسير . 

والذى نقله البخارى من صحيفته لم يتجاوز مفردات غريب القرآن حتى 
وهم السيوطى فى إتقانه أن ما نقله البخارى هو كل ما فى صحيفة على بن أبى 
طلحة» بينما نرى ابن جرير لم يرو معانى مفردات الغريب» كما فعل البخارى بل 
رى فى روايته عن طريق ابن أبى طلحة تفسيرا تاما للآياتءفهو يذكر ناسخ الآيات 
ومدسوخهاء وأسباب النزول. 

فصحيفته إذن لم تكن فى تفسير مفردات غريب القرآنء كالذى نفهمه من 
كلام السيوطى فى الإتقانء أو ما نقله البخارى فى صحيحه فإن التفسير فى تلك 
الصحيفة كان أشمل وأعم مما وهم السيوطى أو ما نقله البخارى اه . 
(1) الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالى ولا البلخى الخراسانى ٠‏ أبو القاسم مفسرء 
قال سعيد بن جبير؛ لم يلق ابن عباس» ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعةء وقال ابن 
عدى: فى جميع مارّوى نظرء إنما اشتهر بالتفسير مات سنة ٠١٠هء‏ قال ابن حجر: 
ذكر البخارى عنه شيئًا موقوفاء وهو تفسير قوله تعالى: لِإثَلانةَ يام إلا رمرًا) فقال فى 
كتاب اللعان: وقال الضحاك: إلارمرًا أى إشارة( من تهذيب التهذيب 457:4) 
(۲)نافع بن الأزرق الحرورىء من رؤس الخوار ج وإليه تدسب طائفة الأزارقة» قتل 
فى جمادى الأخرى سنة هه وروى السيوطى بالسند المتصل: بينما عبد الله بن 
عباس جالس بفناء الكعبة, قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» د 
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وقد ذكر السيُوطى هذه الطرق الفلاث فى كتابه: ' الإتقان فى علرم 
القرآن“'. 

ثم مانقله البخارى من شرح الغريب عن أئمة التفسير» ثم مارواه سار 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضى الله عنهم من شرح غريب القرآن. 

وأرى من المناسب أن أجمع فى الباب الخامس من هذه الرسالة جملة 
حك اخ دزي لفسران ممع يان إسباب النزل» وأجعلها رسالة 
مستقلة*» فمن شاء ضمها إلى هذه الرسالة» ومن شاء أفردها على حدة : )3 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

بت فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذى يجترئ على 
تفسير القرآن بما لاعلم له بهء فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب اللهء فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العربء فإن الله تعالى إنما أنزل 
القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن عباس : سلانى عما بدا لكما. 

ثم سرد الإمام السيوطى مسائل نافع: مسئلة مسئلةء وجواب ابن عباس عن 
كل مسئلة منها. 
)١(‏ هوعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى جلال الدين: إمام حافظء ولد سنة 
8ه وتوفى سنة ١1وه‏ له نحو. .5 مصئف. 
(؟ )الإتقان فى علوم القرآن: كتاب ماتع رائع جامع مطبوعء؛ وضعه السيوطى 
كمقدمة لتفسيره:” مجمع البحرين ومطلع البدرين“ ذكر فيه علوم القرآن فى 
ثمانين نوعاء وشرح الغريب فى النوع ٠‏ فنقل شرح الغريب أولا بطريق ابن أبى 
طلحةء ثم أكمله بطريق الضحاكء ثم ساق فى فصل مستقل أسئلة نافع بحذف 
بضعة عشر سؤالا. 
(۳) كمجاهد والحسن وقتادة وابن المسيب وابن عيينة ومعمر وغيرهم . 
(4)أى: مقدارًا كافيا. 
(©) سماها الإمام ب ” فتح الخبير بمالابد من حفظه فى علوم التفسير“ 
(5)لم نَضم فتحّ الخبير مع الفوز الكبير فى شرحنا هذاء لعدم شموله فى الدرس فى 
المدارس الإسلامية بالهند. 
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القدماء ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه 
وهما بى أن يعلم هنا: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ربما 
يفشّرون اللفظ بلازم معناه')؛ وقد يتعمّب المفسرون المتأخرون ذلك 
التفسير القديم» من جهة تتبع اللغةء وتفخص موارد الاستعمال. 
والغرض المطلوب فى هذه الرسالة : سرد تفسيرات السلف بعينهاء 
ولنقدها وتنقيحها موضع آخرغير هذا الموضع: 
فلكل مقام مقال» ولكل نكتة مجال 





)قال ابن كثير فى تفسيره( )0:١‏ تذكر أقوالهم( يعنى المتقدمين من المفسرين) 
فى الآية فيقع فى عبارتهم تباين فى الألفاظء يحسبهامن لاعلم عنده اختلافاء 
فيحكيها أقوالاء وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيئ بلازمه أو بنظيرة» 
ومنهم من ينص على الشيئ بعينه» والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن» فليتفطن 
اللبيب لذلكء والله الهادى اه وقال الزركشى فى البرهان (7: )١64‏ يكثر فى معنى 
الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصدفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» 
ويظن من لافهم عنده أن فى ذلك اختلافا فيحكيه أقوالاء وليس كذلك بل يكون 
كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية,وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك 
القائل» أو لكونه أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيئ بلازمه 
ونظيرهوالآخر بمقصوده وثمرته؛ والكل يؤول إلى معنى واحد غالباء والمراد 
الجميع فَليَتَقَطن لذلك؛ ولايفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات 
كما قيل: 


عباراتنا شتی وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير 
(؟) مع أن تعقيبه غير ملائم بل هو من قبيل: 
كم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم 


(۳) یعنی: فتح الخبير. 
م ب ١‏ 








الفصل الثانى 


فى 
معرفة الناسخ والمدسو خ" 
من المواضع الصّعبة فى علم التفسير التى مباحثها كثيرةء والاختلان 
فيها واسع: معرفة الناسخ والمدسوخ ؛ ومن أقوى وجوه الصعوبة: اختلاف 
اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 


والذى وضح لنا باستقر اء" كلام الصحابة والتابعين: أنهم كانوا 
(١)والعلم‏ به عظيم الشأن» بل هومن تتمة الاجتهاد؛ وقال الأئمة: لايجوز لأحد أن 
يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخء وقد مر على بن أبى طالب 
رضى الله عنه على قا ص( : خطيب)فقال له: أتعر ف ا من المنسوخ؟ قال: ل۹ 
قال: هلكت! وأهلكت!( أسنده الحازمى فى الاعتبار ص 4) والآثارفى هذا الباب 
تكثر جذاء وقد صنف فيه خلائق لايحصونء منهم أبو جعفر النحاسء» أحد أئمة 
العلم واللغة بمصر( المتوفى سنة 8”*“ه) وكتابه الناسخ والمنسوخ مطبوع 
بمصر › ى هة اله بن بام الضريردء ٠‏ هو كتابه أيضًا مطبوع 
بمصر على هامش أسباب النزول للواحدى» وكذا صنف أبو الفرج ابن الجوزى (م 
۷ه) وكتابه ” اخبار الرسوخ بمقدار الناسخ r‏ ' مطبوع بمصرء مع 
مراتب المدلسين لابن حجر العسقلانىءو كذا صنف صنف ابن حزم, وكتابه ”معرفة 
الناسخ والمنسوخ' ' مطبوع على هامش :1 تفسير الجلالين؛ وصنف الشيخ صديق 
بن حسن خاں البوفالى رسالة بالفارسى» أسماها: إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ 
والمنسوخ» وهى مطبوعة بالهند؛ وكذا صنف ابن العربى و والعلامة 
السيوطى وغيرهمء وأخيرًا بذل الدكتور مصطفى زيد جهدّهء فصدف: الدسخ فى 
القرآن الكريم (دراسة تشريعية تاريخية نقدية) فى مجلدين. 
(١)استقرأ‏ الأمور: تتبعها لمعرفة أحوالها وخواصها. 
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يستعملون "الدسخ" معناه 1 الذى هو ” ازال شي بشي 0 
الآية باية أخرى“27 سواء 00 0 





ر١)الدسخ‏ لغة يطلق على معنيين: 

أحدهما: : الإزالة“» ومنه قوله تعال ى وَمَا أرسَلتا ِن فبك من رول و وَلَأنْبىّ 
إل ذا تَمَنى أَلْقَى السَيطَاكُ فى ميته سح ال ماق ليطا م يحكم الله آيَاتِهك 
رسورة الحج ؟ه وراجع تفسيره من حجة الله :١‏ 514) ومنه قولهم :نَسَحَتِ الشمسش 
الظلّ» ومنه ”الدسخة“ للطبيب» سمى بها تفاؤلا؛ أى الأدوية التى تزيل المرض. 

والأخر:” النقل“ و”التحويل“ ومنه خت الكتات أى: نقلته, 

والمناسخات: لانتقال الملك من وارث إلى وارث. 

وهل هو حقيقة فى الإزالة» مجاز فى النقل » أوبالعكسء أو مشترك بينهما؟ 
فيه مذاهب,حكاها ابن الحاجب من غير ترجيحء ورجح الإمام الرازى الأولء قا| 
لأن النقل أخص من الزوالء فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرىء وأما الزوال 
فمطلق الإعدام: وكون اللفظ حقيقة فى العام» مجازا فى الخاص أولى من العكسء 
لتكثير الفائدة اهر نهاية السؤل فى شرح منهاج الأصول ۲: ۲۳۲ بهامش التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج) 
(؟)النسخ عند الأصولبين: بيان انتهاء حكم شرعى»بطريق شرعيء متراخ عنه 
حتى لايجوز امتثاله» ولك أن تقول: إنه الخطاب لقان ارتفا ع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدمء على وجه لولاه لكان ثابتابه» مع تراخيه عنه. ومغزى الحدّين 
الصحيحين: أن المنسوخ يكون بحيث لايبقى حكمه فى وجه من الوجوه» 
ولايكون له محمل من المحامل. 

( راجع مقدمة الإمام الراغب ص ..5 والإتقان النوع 407 ونهاية السؤل :١‏ 
*""ويتيمة البيان ص 4 وكتاب الاعتبار للحازمى ص 5) 
(۳)يعنى: عند المتقدمين( الصحابة والتابعون من بعدهم ) فإنهم كانوا يرون أن 
النسخ هو مطلق التغيير الذى يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليجل غيرها محلها. 

١ 





© ببيان انتهاء مدة العمل7'». 
«أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر“". 
© أو ببياد كون القيد إتفاقيا(/. 





(0وذلك كما قيل رفى الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة) «إقًاغفوا واصفحوا حت زا 
الله بار ر4 الاية منسوخةءوناسخها قوله تعالى a‏ الَذِينَ لأبومنؤن بالل 
ولاباليّوم الآخر (إلى قوله) حتى يُعْطوا الجزيَة عن يد وهم صَاغروت)«التوبة ۹ 
وقال مكى: ذكر جماعة أنها محكم غير مدسوخ»لأنه مؤجل بأجل»والمؤجل باجل 
لانسخ فيه اه (معرفة الناسخ والمدسوخ لابن حزم والإتقات) 

ومن هذا القبيل: ماأمربه لسبب ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف 
والقلة بالصبر والصفح»ثم نسخ بإيجاب القتال» وهذا فى الحقيقة ليس نسحا بل 
هو من قسم المَنسَأ كما قال الله تعالى: أو نَنسَّاها ( سورة البقرة ٠١5‏ كما فى قراءة 
ابن كثير) والمنسئ: هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون » وفى حال الضعف 
يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى:وبهذا يضعف ممالهج به كثيرون من أن 
الآيات فى ذلك منسوخاء بآية السيفء وليس كذلك بل هى من المنسأء بمعنى أن 
كل أمر ورد يجب امتثاله فى وقت ماءلعلة يقتضى ذلك الحكمء ثم ينقل بانتقال 
تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخء إنما الدسخ الإزالة للحكم حتى لايجوز 
امتثاله اه (الإتقان نوع 40) 
(؟)وذلك كقوله تعالى : إن الْذِينَ كلوق أَمَوَالَ الْيَتَامى ظلمًا؛) ١‏ النساء )٠١‏ 
وذلك: أنه لما نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى وعزلوهمءفدخل الضرر 
على الأيتام» ثم أنزل الله تعالى:«إوَيّساً لونَك عَن اليتامى؟ فل إصلاح لهم خير4 
(البقرة ٠١‏ ؟)فرخص فى المخالطةء ولم يرخص فى أكل الأموال بالظلم» وأدخلره 
فى المنسوخ( معرفة الناسخ والمدسوخ ص 4 8 ١)وليس‏ نسخاء بل هو من قسم 
صرف الكلام عن المعنى المفهوم إلى المعنى الحقيقى الغير المتبادر. 
(۳) کما قیل فی قوله تعالی:وإدا ضربتم فى الأرض فليس عَلَيحم جتاح أن 
تَقصِرُوا مِنّ الصَّادَة إن جفتم أن يكم الَذِينَ كفا 4اليةرسورةالسء ۱ حت 

ويل 
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۾ أو بتخصيص عام 
م أوببيان الفارق بين المنصوص وبين ماقيس عليه ظاهرا". 
م أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية" 
ب قال أبو جعفر النحاس: أما الذين قالوا: إن الآية مدسوخة فقد قالوا إن المراد 
بها المنع من قصر الصلاة إلا فى الخوفء وقدصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك أنه قصر فى غير الخوفء آمن ماكان فى السفرء ففعله إذن ناسخ للآية 
اه( النسخ فى القرآن )۷٠٠٦:۲‏ 
(١)قال‏ السيوطى» وقسم هو من قسم المخصوص» لامن قسم المنسوخ» وقد 
عتنى ابن العربى بتحريره فأجاد كقوله تعالى:«( إن الإنسَانَ لَفِى خسرء إلا الَذِينَ 
امنا طإوَ الشعراء يت يتبعهم الْعَاونْء إلا الْذِينَ منوا فَاعْفُوَا وَاصْفَحُوًا حت يَاتَىَ 
له بأمره»» وغير ذلك من الآيات التى خصت باستثناءء أوغايةءوقد أخطأ من 
أدخلها فى المنسوخ الإتقان نوع 417) 
(۲)كقياس أهل الجاهلية جواز الربوا على البيع قال الله تعالی: ذلك بان تهم قالوا: 
نَم ابيع مثل اربوا( سورة البقرة )۲۷١‏ وقياسهم هذاباطل قال الله تعالى بيانا 
للفارق بين المقيس والمقيس عليه: إوَأحَل الله الع وَحَرم الربوا) 

وكقياس أهل الجاهلية جواز البحائر والسوائب على الضحايا والقرابين فرد 
لله تعالى عليهم فى قوله: مِمَاجَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلِأَسَائْبَةِ #الآية 

قال الإمام المصنف فى الخير الكثير (ص :)١١5‏ النسخ كان فى اصطلاح الصدر 
الاول بإزاء معنى الإزالة فقطء أعم من أن يكون زوالا لزوال العلماء كنسخ النجوم 
والخطء أو رفعا لقياس باطل كنسخ البحائر والسوائبء أو بيانا لانتهاء مدة الحكم اه. 
(۳)قال السيوطى: وقسم(هو) رفع ماكان عليه الأمر فى الجاهليةء أو فى شرائع 
من قبلنا: أوفى أول الإسلامء ولم ينزل فى القرآنء كإبطال نكاح نساء الآباءء 
ومشروعية القصاص والدية» وحصر الطلاق فى الثلاثءوهذا إدخاله فى قسم 
الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذى رجحه مكى وغيره»ووجهوه 
بأن ذلك لوعدٌ فى الناسخ لعد جميع القرآن منهء إذكله أو أكثره رافع لما كان عليه 
الكفار وأهل الكتاب الخ ( الإتقان نوع 41 ) 
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أوبرفع شريعة”" من الشرائع السابقة. 
عدد الآيات المنسوخة عند المتقدمين: 


فاتسع باب النسخ عندهم» وكثرجُولان العقل فيه» واتسعت دائرة 
آاية؛بل إذا حققت النظر تحدها غيرمحصورة؛'وأماالمنسوخ حسباصطلاح 
المتأخرين فلايتجاوز العدد القليل » لاسيما حسب ما اخترناة من التو جيه". 


(١)الشريعة:‏ القانون والحكم من الأحكام ْ 
(؟) إذ لو عُدَ مثلُ ذلك فى الناسخ والمنسوخ لعدّ جميع القرآن منه؛ إذ كله أو 
أكثره تغيير لما كان عليه المش ر كون وأهل الكتاب من قبل. 
(۳)اعلم أن فى النسخ مسائل: 

الأولى: نسخ شرائع الأنبياء بعضها ببعضء وهذا الدسخ جائز عقلاً وواقع 
سمعًا خلافًا لليهودء وهم لعنهم الله تَوَسَّلوا بذلك إلى إبقاء دين اليهودية. 

والثانية: وقوع النسخ فى جزئيات الشريعة الغراءء وهذا أيضا جائز عقلاء 
وواقع سمعاء واتفقت الأمة عليهما. 

والثالثة: وجود الآيات المنسوخة فى هذا القرآن الذى هو بأيديناء فذهب 
الجمهور إلى وجودهاء واختلفوا فى إحصاء مانسخ منهء فأكثر منهالقدماء لتوسعهم 
فى إطلاق النسخ» ومازال المتأخرون يَسْعَرْنَ فى تقليله حتى جعله الشيخ السيوطى 
نحوعشرينءوزاد عليه فى التقليل صاحبنا الإمام حجة الهند ونابغتها فى كتابه هذا 
حتى حصره فى خسمةء وذهب جماعة فى القديم والحديث إلى إنكار وجود 
الايات المنسوخة فى القرآنء حتى قال الشيخ عبيد الله بن الإسلام السندى (تلميذ 
شيخ الهند) فى كتابه: شاه ول التر اور ان كا فل بالأردية ماتعريبه: ظنى: أن أصل 
مقصود الإمام ولى الله أن لاوجود لللآيات المنسوخة بالكلية ف القرآن الكريم؛ 
ولكنه رحمه الله لم يصرح بذلك للمصلحةء لأن صراحته يشبه قوله بقول المعتزلةء 
فيطرح عامة أهل العلم قوله» ويفوت الغرض الأصلى الذى يروم فاختار ب 
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الآيات المنسوخة عند المتأخرين: 

وقدذكر الشيخ جلال الدين السيو طى فى ” الإتقان "عن بيس اا 
ما ذکرناه آنفاء بتقرير مبسوط كما ينبغى؛ ثم حور المنسوخ طبق رأى 
بس أسلوبا حكيميا فبين توجيه الآيات المشكلة» وسلّم الدسخ فى الآيات السهلة 
او رص ه7) ويؤيد ماقاله ابن الإسلام صنيع الإمام فى هذا الكتاب فإنه أشار إلى أن 
هذا الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا؛ ؛ بل هو اختلاف لفظىء »> راجع إلى اختلااف 
اصطلاح القوم فى معنى الدسخ› وكتب المصنف فى التفهيمات الإلهية(007:9): 
للمفسرين فيما بينهم اختلاف كثيرءولما فتشنا أقاويلهم» وحذقنا النظر فيها 
وجدناها على صئوف 0 ومنها:اختلافهم فى النسخ, والحق عندى: أن ذلك 
باجتهاد واستنباط» ولذلك قال أئمة الأصول: لايعض بالنواجذ على قولهم بالنسخ 
حتى يُكشفوا - جلية الحالء » وبينوا أن الآية الأولى نزلت يوم كذاء والثانية يوم كذاء 
بشيئ يسكن إليه القلب اه فيميل القلب إلى قول الإماه المحدث رای 

محمد أنور شاه الكشميرى :لايكاد يوجد شيئ فى القرآن المتلو منسوخا فى 
الحكم» بحيث لايبقى حكمه فى وجه من الوجوه» أو مَحمل من المحاملء بل 
لاجرم مروا فی مرا ا وحال من الأحوال وزمان من 


الأزمان اه (حکاه تلميذه العلامة محمد يوسف البنورى فى يتيمة البيان تقدمة 


مشكللات القرآن ص 4/) وادعى فى أماليه: أن النسخ لم يرد فى القرآن رأساء 
أعنى بالدسخ: كون الاية مدسوخة فى جميع ماحوته» بحيث لاتبقى معمولة فى. 
جزئى من جزئياتهاء فذلك عندى غير واقع» وما من آية منسوخة إلا وهى معمولة 
بوجه من الوجوهء وجهة من الجهات اه(فيض البارى بشرح صحيح البخارى 
۲ وراجع البرهان فى علوم القرآن للإمام الزركشى (؟:457-"4) 

(١)هوعبد‏ الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرىء 
السيوطى جلال الدين: إمام » حافظء مؤرخ» فقيه» أديب.محدثء مفسر ولد سنة 
6ه وتوفى سنة ۱۱ ۹ه. 
)١(‏ حَوّر الكتاب: حسّنه وأصلحه. 
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المتأخرين: موافقا لرأ ىالشيخ ابن العريى'' العاءه قريمامن هشرين أية؛ ولأفقير 

فى أكثر ها نظر؛ فلنورد كلامه مع التعقيب""' 

فمن البقرة 

-١‏ قوله تعالى انيت فلكم إذا خطر أخذاكم المرث#الايلا" مدسرحه 

قيل: بآية المواريث' وقيل: بحا :پٹ الأو صي لوارث” وقيل بالاجها م 

حكاه ابن العربى. 

قلت :بل هى مدسوخخة بآية: یزیم الله فی زلا د کج رحديث “لارصية" 
AR‏ 


مبين للدسخ 


(١)هوأبوبكر‏ محماء ہن | 
الأندلسى ولد بنة ٦۸‏ ٤ک‏ والوفى ی ۴ ٤‏ کڈ کے و باشب 
دة الأحرذى عابى دمنن التر مدش (دحليو 0 


فا الله الماضى المالگی: المع و فب بابن الغعرهى المعافرتی 
أجكاه القرآن فی أريع 


مجلدات کار( و ١‏ 2 وار 
و : : د داف ف ہے الهو فى. 
وخيرهها من الكتب المغيدة؟ وهر عير الشيخ ہن ”ری إلى 
0 أ a FI.‏ ]8 انه ١‏ قم دن« ا ن ذل 
٣ (‏ )عقب عالى کامة العنشدمما : ای عاق غناي : فاا آي ناته 7 ار قاب 3 يه ياج ؛ 
١‏ 
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١ 
: چ یی يعاد‎ 


وعفب على فاان: بی ې به وأغلاطه؛ و قشب | 
١ 1 9 8 9 5 '‏ 
د :د جيه 2-2 ك' ١‏ الو هية الو اللي لاد" 
(۳ )رفم الاية A۰‏ ۱ ولماه الآية: ات ام س نیرا الو سیا لو ین 1 د رجن 
هاخا 6 ک٤‏ ۾ + 
بالمغروف: جما على المتقين؟ڳ ٠‏ 

9 9 فج ونا ۾ 8 ٠‏ ,م و +٠‏ > 
١5)الم‏ اد باية الحواريث قر له تعالى:*٭ بو صضصيحجم الله فى اولاد كم © الآيات 
١5-1١‏ هن سورة النساء. 

(3 )رواد عب 5 من الصحابة: واخجاا جه أ حااب السدن حبر اللسالى عن أبى أمامة 
وخير 5 داو د عن عمرز بن جا جه وقال الترماى : حايتث جسن صحیح آم 
وتلقته الأئمة بالقبول:واحتج به من ذهب ۴ جواز له حّ القرات بالك نف وأو 
آحاذًا وراجع لتخريج الحديث نصب الراية للزيلعى ١ 5 -1 ٠١7:5 ١‏ 4) 

HESEN ATA <3 aN .:‏ و عع ة الما ْ 
)( لعل المصنف لايجوز س القران با اد»فقال : ہل دنس < الخ وقال قاد 
٠ : 3 2 3 ٠ ًَ‏ ى 
وطاؤس وسن البصرى واتيرهم. ليبس ب 6 ١‏ بل يمحن الجمع بج 
والميراث: وقال الشوكانى: الآية وإن كانت عامة: لكنها خاصة معدى: والمراه يد 
١5‏ 








و قوله تعالى: #رعلى اللدين يطِبْفْوْهُ فذية طعام مشكين ١‏ قيل: منسوغنة 
بقوله تعالى:«إفمن شهد بتكم الشهر فليْضمْهُ 4'"'رفيل محكمة, ولا 
فر 
قلت ' عددى ر جه أخير ؛ زهو أن المعنى : وعلى الدين يطيقون الطغام ,؛, فدية؛ 
هى طعام مسكين؛ فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة”*)؛ وذكر الضمير؛ لأن 
المراد من الفدية هو الطعام "؛ والمراد منه صدقة الفطر؛ عقب الله تعالى الأمر 
بم بالوالدين: الذين ليسوا بوارث لكفرهم أورقهم؛ وبالأقربيين سوى الورثة ؛وروى 
عن الشعبى والنخعى ومالك أن الرجوب مدسوخ رالندبية باق. 

قلت :عندى وجه أخحر: وهوأن الاية معمرلة فى بعض الوجوه» أى إذا اف 
المورث أن أولاده لابقسمون الميراث ححسب ما أمر الله تعالى سبحانه: وَبْظنَ أن 
بعضهم يظلمون بعضا بعد موته» فج يجب عليه الوصية لجميع الورثة حسب ما 
فدرالله أنصبائهم» ويشهد على وصيته ذلك» بل يُسْجُله فى محكمة القضاء 
لثلايظلم بعضهم بعضا بعد موته» وعلى هذا فلا تعارض بين هذه الآبة وآبة 
المواريث: وأما حديث: ' لاوصية“ فهر بمعزل عن هادا الميحث: وهذا التو جيه 
ظاهر من سياق الآبة» وح تكون للآبة مناسبة بماقبلها أيضاء فإن قبلها آية القصاص 
فلماذ كر سيحانه القصاص ذ كر بعده أن على الناس أن يُسدَوا مواضع القساد 
ويغلقوا أبواب القتال بتدابير صحيحة كالوصية مثلاً إذا خاف المورث وترك مالا 
عظيمًا وخيرا كثيرا والله أعلم بأسرار كتابه 
1)سورة البقرة رقم الآية م ١‏ ْ ؟ )سورة البقرة رقم الاية وم ١‏ 
(*7)وتكون الآية للشيخ لفانى: وضمير بطيقو نه يرجع إلى الصوم. 
(4) أى: يطيقون الإطعام: لكونهم أصحاب نصب بقدرة ممكنة. 
(8)أى: أتى بالضمير فى قوله: يطيقونه قبل ذكر المرجعء وهو الطعام» لكونه 
متقدما رتبة» لأن قوله: فدية هى طعام مسكين مبتدأ مؤخرء وقوله:وعلى الذين 
يطيقونه خبر مقدم. 
(1)فإن قيل: كيف أرجع الضمير المذكر إلى الفدية؟ فقال: هى فى تأويل الطعامء 
فيجوز تذ كير الضمير. 
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بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطرء كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. 
(١)أى:‏ أمر الله تعالى أولاً فى الآية ١8«‏ بالصيامء ثم فى الآية ١64‏ بصدقة الفطرء 
ثم فى الآية هر بصلاة العيد بقوله تعالى:«! وَلِتَكْبّرُوا الله على ما هدا كم وهكذا 
الترتيب فى نفس الأمرء فإنا نصوم أولأء ثم نؤدى صدقة الفطر قبل الرواح إلى 
صلاة العيدء ثم نؤدى الصلاةء وقال الشيخ عبيد الله السندى رحمه الله شارح 
فلسفة الإمام المصنف فى تفسيره:” إلهام الرحمن )١54:١(‏ الصائم يترك الطعام 
والشراب عفلربما يكون هذا سببا لحدوث الشح والبخل فى الطبيعة» لاياكل 
ليجمع»و لذلك أوجب عليهم أن يتصدقوا بالطعام تتميما للصوم, وإلى ذلك يشير 
قوله:طوَعَلَى الذِيْنْ فة ديه طعَام سكين وقد تخبط المفسرون فى 
تفسيره من قديم الزمان إلاالإمام ولى الله الدهلوى فإنه فَسّره وأزال الإشكالء هو 
يقول: إن أصل التركيب هكذا فِدْيَةٌ طعام مسكِينٍ على لَذِينَ يُطِيِقُونَهُ والضمير 
راجع إلى الطعام وإنما أخر المبتدأ لكونه نكرة؛ وقدذكر ذلك الإمام الفراء فى 
معانى القرآن وقال: إنه لايرجع الضمير إلى الصيام» فصار المعنى أن من كان يطيق 
الإطعام يجب عليه ذلك ليتم صيامه ولئلايتعود على البخل والشح» فإن زاد على 
طعام مسكين فهو خير له. هذا هو أصل المصلحة اه . 

وأنت ترى أن تو جيه المصنف فى غاية من البعد» وإن اختاره الشيخ الإمام أبو 
مسعودرشيد أحمد الجنجوهى فى لطائف رشيديةرص”) بل الحق ماقاله الجمهور 
واختاره المحققونء قال العلامة أبوالحسن على الندوى فى الأركان الأربعة رص 
1۹۳-۰): 

يعرف المستقرئ للغة العرب» ومناهج كلامهمء أن لهم تعبیرات مختلفة عن 
معنى” القدرة على الشيى“ والإتيان بفعلهء تتصاعد وترتقى باعتبار التعسر. أولها: 
الاستطاعة وآخرها: الإطاقةء فلا تلجى إلى هذا الأخير إلا إذا كان الفعل شاقا 
مجهدًا يستنفذ القوة ويستفرغ الجهدء فلايقول أحد: إنى أطيق أن أرفع اللقمة إلى 
فمى » أوهذا القلم إلى أذنى أونحو ذلك ممالاعسر فيه» بل يقول: إنى أطيق أن 
أحمل هذا الحجر الثقيلء أوأن أسرد فى الصيام أو أن أصلى الليلة كلها مثلا 
فكان معنى الآية: الذين يطيقونه مع شدة وتعبء» ومشقة عظيمة, وهما الشيخ 
الكبير » والمرأة الكبيرة» لايطيقان الصيام إلا مع جهد وإرهاقء» وتعريض للنفس 
للهلاك والمرض الشديد. طا 
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قوله تعالى: أجل لحم ليله الصيّام ارت إلئ نسَاءٍ كم ٠‏ ناسخة لقوله 
تعالى:«ايايها الذي بن آمَنوَا كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُ كما كيب عَلىَ ليبن مِنْ 
َبْلِكم04"لأن مقتضاها”"الموافقةٌ فيما كان عليهم من ل تحر يم الأكل والوطء 
بعد النوم””)؛ ذكره ابن العربى؛ وحكى”*'قولاً آخر:أنه نس لما كان بالسئّةل") 


بک وعلى هذا فهم ابن عباس رضى الله عنهء فقال: إن الاية نزلت فى الشيخ 
الكبير الهرم»والعجوز الكبيرة الهرمة فهما يطعمان كل يوم مسكيناء ولا 
يقضيانءفمن تطوع خيراءقال : زاد مسكينا آخر فهو خير له. 
فكان الذين توجه إليهم الخطاب فى قوله: فلو كيب عليكم الصيّام على 
أقسام ثلاثة. 
الأول: المقيم الصحيح, ' فيتحتم عليه الصوم. 
والثانى: : المريض والمسافر فيباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء. 
والثالث: من يشق عليه الصوم بسبب لايرجى زواله» كالهرم والمرض المزمن, 
فيفطران ویطعمان لکل یوم مسكيناء > وكذلك الحامل والمرضع › فتفطران وتقضيان. 
وھکذا ت تبقى الآية محكمة لانسخ فيهاء ولاتقدير لكلمة زائدة أو حذف أو 
تكلف شديدء وقد ذهب إلى ذلك بعض كبار الصحابة من الرا خين فى العلمء 
وآثر هذا القول واختاره بعض كبار العلماء فى عصرناء والمتضلعين من علوم الدينء 
كالعلامة المحقق الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى > والعلامة الشيخ شمس 
الحق الديانوى والأستاذ العلامة السيد سليمان الندوى رحمهم الله تعالى اه 
(وراجع فيض البارى ١45:7‏ و55١)‏ 
١(‏ ).رقم الآية ٠ ٠۸۷‏ (۲)سورة البقرة ٠۸۳‏ 
(۳) أى: مقتضى الآية الثانية. 
(4)أخرج أحمد وجماعة عن كعب بن مالك قال: كان الناس فى رمضانء إذا صام 
الرجل فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يُفْطِرّمن الغد _الحديث 
وقوله : فيما كان عليهم أى على الذين من قبلكم. . 
(8)أى: حكى ابن العربى. 
(5)أى: نسخ لماكان معمولا به وثابتا عندهم بالسئّة. 
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قلت :معنی”کماکتب“التشبیه فى نفس الوجوب“ فلا نسخ » إنما هوا 
تغيير لماكان عندهم قبل الشرع”؛ ولم نجد دليلا على ان النبى صلى الل 
عليه وسلم شر ع لهم ذلك*؛ ولو سَلّم فإنما كان ذلك بالسنة(“ 
> قوله على جين وك عَن الشهر ارا ااي" ممسوسة يقوله دى 
(1)أنت تعلم أن التشبيه لايجب أن يكون من كل وجهء وإذن فالتشبيه فى الآية 
الأولى لايقتضى بماذكروه من وجوب موافقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه فى 
صومهم» استدلالاً بالعشبيهء بل المعنى: كتب وفرض عليكم الصيام كما فرض 
على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم» من لدن آدم عليه السلام إلى يومناء كم 
هوظاهر عموم الموصول؛ فالتشبيه والممائلة فى نفس الفرضية والوجوب, 
وليست الممائلة فى طريق الأداء وتحديد الأوقات. 
(؟) يعنى قوله تعالى: ” أجِلٌ كم“ الآية 
()أى : كانت العرب قبل الإسلام يصومول» لأن الصوم كان فى أصل الملة» وكان 
ابتداء صيامهم بعد النومء فلما جاء الإسلام وأمروا بالصيام صاموا حسب ماتعورف 
عندهوء ثم لما وقعت الخيانات منهمء غير الشرع هذاالطريق» وجعل ابتداء الصوم 
من الفجر المستنير»فالآية مغير لعادة الجاهلية» وليس نسخا لقوله: كما كيب 4 الآية. 
(4)أى: ماحكى ابن العربى من أنه نسخ لما كان معمولاً به وثابها عندهم بالسنة 
النبوية,فهو ليس بصحيح فإننا لم نجد دليلاً الخ. 
ه) أى: وإن سلمنا أن النبى صلى الله عليه وسلم شرع لهم هذا الطريقء فإنما كان 
ذلك ثابتا بالسنة النبويةءفقوله تعالى: أجل لحم ناسخ للحكم الذى كان ثابتا 
بالسنةء ولیس بناسخ لقوله تعالی: [ گما كوب ) 

قال السيد الآلوسى: وفى هذه الأوامر دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بل 
على وقوعه بناءً على القول بأن الحكم المنسوخ من حرمة الوقاع» والأكل والشرب 
كانت ثابتة بالسدةء وليس فى القرآن مايدل عليها اهر روح المعانى : (1V‏ 
(١)سورة‏ البقرة ۲٠۷‏ وتمام الآية:” يَسْمَلوْنك عَن الشهر الحَرام قتال فيه فل: 
قتال فيه كبير؛ وَصَدَّ عَنْ سَبِيْلٍ الله وَكفْر به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وإخراج أَهله من 
أكْبَرُ عِنْدَ الله؛ والفغة ابر من القغلٍ » وَلاَيرًالؤت يَاتِلُونَكُمْ حتى يِرَدُوكم عَنْ 
وبحم إن اسْتَطاعُوًا“ الآية. 

£ 








برقتلا المشر كين كافة» الآية('“ أخر جه ابن جرير عن عطاء بن ميسر ة› 
قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على تجويزه» وهى من 
قبيل تسليم العلة وإظهار المانع؛ فالمعنى : أن القتال فى الشهر الحرام كبير 
سديد» ولكن الفتنة أشدٌ منه» فجاز فى مقابلتها؛ وهذا التوجيه ظاهر من 
سياقهاء كما لايخفى””". ظ 
.م قوله تعالى: «إوَالَذِيْنَ يُتَوَُفْإلى قوله ب مَنَاعَا إلى الْحَوْلٍِ»#الآية» 
مبسوخة بآية:(أرْبَعَةَ أشْهْرِوّعَشْرًا)”*والوصيةٌ منسوخة بالميراث؛ والسكنى 
ر سورة التوبة ۳١‏ والآية بتمامها: ( إن عِدَّةَ الشّهُوْرٍ عِنْدَ الله الَْاعَشَرٌ شَهِرًا فى 
تاب الله يَوْمَ خَلْقَ السّمُواتٍ والأرضء مِنْها أربعَةٌ حُرَم, ذلك الدَيْنُ القيّم قلا 
َظْلِمُوًا فِيهِنّ أنفْسَحمْ , وَقَاتِلُوَا الْمُشْرِكِيْنَ كافَةٌ كما يُقَاتلَوْنَحُمْ كَافَة وَاعْلَمُوًا أن 
9 )أى: أخرجه ابن جرير فى تفسيره ” جامع البيان “ 
٠"‏ )وسياق الآية: بقل قتال فيه كبير )؛ أى سلمنا أن القتال فى الأشهر الحرم ذنب 
کبیر ولکن «(صدٌ4 أی صرف ومع عَنْ سَبيلٍ الأب4أى الإسلام«! وَكفْرٌ به4 أى 
ِاللْوطوَالْمَسجِدٍ الْحَرَامِ)» أى صد عن المسجد الحرام إو إخرَا ج أَهْله )وهم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنون«إمنة» أى من المسجد الحرام باضطرارهم إلى 
الهجرة«إأكبّرٌ عند اله ذنبامن القتال فى الأشهر الحرم «والفتنة4 أى الشرك 
(أكبّرُ مِنَ الفتلٍ) أى القتال» ودفع الأشد لازم» فيجوز القتال لقمع الفتئة فى 
الأشهر الحرم» وإن كان ذنبا فى نفسه. 
(4) سورة البقرة 4٠‏ ؟ والآية بتمامها:«(والذين يُتَوَقْوْنَ منكم وَيَدَرْوْنَ أَزْوَاجًا 
وَصِية لأَْوَاجهِمْ مََائَا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرّاج؛ قَإِنْ حَرَجْنَ قلا ناح عَلَيْحُمْ فِيِمَا 
عن فی أَلْفْسِهنٌ مِن مُعْرُوْف ؛ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيم» 
(9) سورة البقرة 4 "71 والآية بتمامها: (إوَالَذِيْنَ يُتَوَفْوْنَ منكم وَيَذَرُوْنَ أَرْوَاجًا 
ترصن بانفيهن أَربَعَة أَشْهْرٍ وُعَشْرًا ؛ فَإذا بلَفْنَ أَجلَهُنُ قلا جاح عَلَيْكمْ فيم 
فعَلنَ فى ألفْسِهنٌ بالمَعْرُوْفٍ وَاللَهُ بم َْمَلوْن خَيرٌ)» 
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ثابتة عند قوم» منسوخة عند آخرين (١“بحديث‏ :” ولاسکنی؟0. 
وم كما قال منسواخة عند جمهور المفسرين؛ ويمكن أن يقال: 
يستحب أو يجوز لل الوصية0", ولايجب على المرأة أن تسكن فی 


وصيته؛ وعليه ابن عباس ”4 ؛ وهذا التوجيه ظاهر من الاية9”. 





(١)قال‏ الآلوسى: والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا 
لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنىء و كان ذلك على الصحيح فى 
أول الإسلام» ثم نسخت المدة بقوله تعالى: ابع أَشْهْر وَعَسْرًا »وهو وإك كان 
[ متقدما فى التلاوة فهو متأخر فى النرول» > وكذا النفقة بتوريثهن الربع أو الشمن؛ 
واختلف فى سقوط السكنى وعدمهه والذى عليه ساداتنا الحنفية الأول» وحجتهم 
أن مال الزوج صار ميراثا للوارث وانقطع ملكه بالموت» وذهب الشافعية إلى 
الثانى» لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ( روح 
المعانی ۲: )٠١۹‏ 
7 )لعله أشار إلى قول عطاء فإنه قال: : ثم جاء الميراث» فنسخ فدسخ السكنى فتعتد حيث 
شاء تء» ولاسكنى لها( الصحيح للإمام البخارى ؟: : 4 86) ولم أظفر فى حديث 
مرفوع بهذا اللفظ. 
(")يعنى الوصية بالسكنى والنفقة إلى الحول. 
)٤(‏ قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية ( يعنى فإن خرجن ) عدتها عند 
أهلهاء فتعتد حيث شاء ت (الصحيح للبخارى ؟ : € * (A‏ 
وه)قلت :يمكن أن تكون الآية معمولة بهاء إماسنة موسعة وإما وجوبا فى حال من 
الأحوال حينما تكون المرأة بائسة لامأوى لهاولاقرابة ولا ميراث» والنكاح بروج 
أخر ربما لايتيسرعلى فور انقضاء العدةءففى مغل هذه الحالة أوجب الشرع على 
الزوج الإيصاء لها إلى تمام الحول» فهى تتربص بأربعة أشهر وعشرا ثم تتهى 
للزواج» فهى مخيرة فى الأشهر الباقيةء إن شاءت سكنت فى هذا البيت» وإن شاء ت 
خرجت؛ ثم إن اختارت أن تمكث فى البيت حتى تتم حولاً كاملاء فلايجوز للورثة 
أن يخرجرها إلى مدتها. ع 
iB‏ 





+ - قوله تعالی: وإ تَبَدُوًا مَا فئ أَلْفْسِحم أو تُحْفُرْهُ يُحَاسِبْكُمْ به به الله 
الأية'» منسوخة بقوله يي وسعها ي" 

قلت :هومن باب تخصيص العام: ب بت الان المتأخرة أن المراد مافى 
أنفسكم من الإخلاص والنفاق» لامن ma‏ النفس التى لا اختيار فيها"› 


بم وبالجملة فالنسخ ليس بمتعين» ونظيره حكم المؤلفة قلوبهم فقد ذهب 

بعض الفقهاء إلى جواز التأليف إن احتيج إليه» قال القاضى أبوبكر بن العربى: 
ای لای إن قوى الإسلام زالواء وإن احيتج إليه أعطوا سهمهمء كما يعطيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن الصحيح قدروى فيه: بدأ الإسلام غريباء 
وسيعود غريبا كما بدأ اه (أحكام القرآن 8:7./*) 

وراجع لمذهب مجاهد الصحيح للبخارى (؟: : ٤‏ ولشرح مذهبه فيض البارى 
للإمام الكشميرى ( ٤‏ 14 والأركان الأربعة لحكم المؤلفة قلوبهم ( ص٠٠‏ 
)١(‏ رقم الاية .١86‏ 
(؟)رقم الآية 258 ويدل على الدسخ ماروى عن أبى مرا تقال ا ی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لله مَافِى السَّمْوَاتِ وما فِىْ الأزض , > وإ تبدوا 
مَاِى أنشيكم أو تُخفُوه) الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم بركوا على الركبء فقالوا: أى 
رسول الله! كلَفنا من الأعمال مانطيق : الصلوة والصيام والجهادء والصدقة وقد 
أنزلت عليك هذه الآية» ولانطيقهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون 
1 إر) كهاءقال. اهل الكتابين..منقبلكع: شمعناا وعضيناا با( قولوا: ممعت 
وأطعنا! غفرانك ربّنا وإليك المعزوا رفلتنا!اقتراها القوم» وذلّت بها ألسنتهمء 
أنزل الله تعالى فى أثرها:«إآمَنَ الرسولُ بم نل لهي الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله عزوجلءفاأنزل الله تعالى : «الأيُكلّفُ الله الآية أخرجه الإمام مسلم اه 
(لباب التأويل للخازن 47:١‏ 4) 
(')أى الخواطر الفاسدة والوساوس الباطلة التى تَرِدُ وتَهجم على القلب» 
ولايتمكن الإنسان من دفعها. 





LA 





ق لضي ل ويه ف ج ج ا 
فان التكليف لايكون إلا فيما هو فى وع الإنسان. 
ومنال عمران: 
قوله تعالى:اتقرا الله حَقَّ تقاته چ قیل: إنه منسو خة بقوله: اقرا الله 
تكد بز نكم 

وليس فيهاد؛) آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الاية. 

قلت:«احَقَّ تقَاتِه4فى الشرك والكفروما يرجع إلى الاعتقاد» وما اسَتَطَعْتَمْ4 
فى الأعمال: من لم يستطع الوضوء يتيمم» ومن لم يستطع القيام يصلى قاعدا؛ 
وهذا التوجيه ظاهرمن سياقالآية» وهوقوله: #ولاتموتنٌ إلأوانتم مُسْلِمَوْنَي *) 
ومن النساء 
۸ قوله تعالى وَالَذِينَ عَقَدَتٌ اما : اتهم نصِيبهم هم #الآية هت 22 
بقوله: طوَأُولُوا الأرحام ب بعْضهم أولى ببعض ر 
(1)وليس فى وسع ا 2 عي الفاسدةء ی ي اخذ بها! قال 30 


أو یزار زوا البخاری د عن أبى هريرة) 
(۲) رقم الأية ٠١١‏ (۳)سورة التغابن ٠١‏ 
5١‏ )أى فى سورة آل عمران . 
(ه)أى : مخلصون نفوسكم لله عزوجل لاتجعلون فيها شركة لسواه أصلاء وذكر 
بعض المحققين: أن ” الإسلام “ فى مثل هذا الموضع لايراد به الأعمالء بل الإيمان 
القلبى لأن الأعمال حال الموت ممالاتكاد تتأتى اه (روح المعانى 18:4) 

وحكى الزركشى فى البرهان (87:7) هذا التوجيه عن الشيخ العارف أبى 
الحسن الشاذلىء فإنه جمع بينهماء فحمل الآية الأولى على التوحيدء والثانية على 
الأعمالءوالمقام يقتضى ذلك: ال بعد الأولى: ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون اه. 
(1 )رقم الآية ٣۳‏ 
(۷)سورة الأنفال ١‏ وسورة الأحزاب ‏ 

١ 





قلت :ظاهرالآية(› أن الميراث للموالى”''والبروالصلة لمولى الموالاة7"فك 


سخ( 
۾ - قوله تعالى: إا حَضرّ القَسمَة)الآيةقيل مىسوخحة“وقيل :لا 
ولكن تهاون الناس فى العمل بها. 


قلت : قال ابن عباس: هى محكمةء والأمر للاستحبابارة) وهذا أظهر . 


١1)أى:‏ ظاهر آية سورة US‏ 

(؟)جمع المولى بمعنى القريب أى الميراث للأقرباء. 

(") إذا أسلم الل على نذا | حر ووا لاہ ای عافد ا على ن 1 له ريس 1 

مولى الموالاة. ومعنى قوله تعالى: قا تَوَهُمِ نصِيبهم 4 أى:من البر والصلة والنصر 

والنصيحة والوصية. 

()قلت: الظاهر من النصيب هو الميراث؛ ولكن لانسخ فى جميع الأحوال» بل 

ف بعض الأحوال أى الاية منسوخة عند وجود الأقرباء لقوله تعالى : اواولا 

الأرحام: الايةءوأما فى صورة عدم الأقرباء فالحكم باق عند أهى حنيفة رحمه الله 

فإنه قال:إذا أسلم الرجل على يدرجلء وتعاقدا على أن يرئه ويعقل عنهء صح وعليه 

عقله» وله إرثه إن لم يكن له وارث من ذوى الفروض والعصبات وذوى الأرحام. 

(ه)رقم الأية ۸ وحاصل الآية: «إوَإِذًا حَصَرٌ الْقِسمَةٌ #أى قسمة التركة بين أربابها 

اولوالقُربی ممن لایر ٹ واليتَامى وَالْمسَاكِينُ فَارْرُقُوهُمْ 4 أى أعطوهم شيا من 

المال» تطييبا لقلوبهم» وتصدقا عليهم (إوَقُولُوَا لَهُم قَولاً معروقًاك. 

(5)أى: بآية المواريث» يعنى كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريثء فلما 

نزلت وجعلت المال لأهله »صارت هذه الآية منسوخة. 

(۷)والأمر للوجوب. 

(۸)قال ابن عباس: هى محكمة وليست بمنسوخة اه رواه عكرمة عنه ( الصحيح 

للبخارى ص 108) وروى سعيد بن جبير عنهء أنه قال: إن ناسا يزعمون أن هذا الآبة 

نسخت» ولاء والله! مانسختء ولكنها مماتهاون الناس الخ ( الصحيح للبخارى ص 

٦‏ فعلم أن كون الأمر للاستحباب ليس من قول ابن عباس بل هو من کے 
125 








e‏ قوله تعالی :3 وات ياڻين الفاحشة4 الاية')منسوخة باية النوو50) 
1 الانسخ فى ذلك ءبل هو ممتد إلى الغاية ءفلما جاء ت الغاية بين النبى 
صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذاءفلانسخ“. 
() اختيار المصنف» وما اختاره المصنف هو الأصح» الذى عليه العمل اليوم, 
قال الخازن: واحتجوا لهذا القول بأنه لو كان لهولاء حق معين» » لبينه اله تعالى, 6 
بين سائرالحقوق» فحيث لم يبين علمنا أن ذلك غير واجب اه (لباب التأويل للخازنم 
)١(‏ سورةالدساء ١١‏ والاية بتمامها :لالت يتين ن الْفَاحِشَةٌ مِنْ نِسَانِحُمْ فَاسْتَشْهِدُوا 
عَلَيْهن أزبعة منكمء کن هذز قانی کر فى اليرت حلى يلون ارد ١‏ 
يَجُعَلَ الله هن سبلا 
)7١‏ أى بآية الْجَلْدِءوهى قوله تعالى :لاني وَالرَانِى فَاجَلِدُوًا كل واج مَنهُما ما 
جَلْدَةٍ #الاية رسورة التور؟) 
”)قال الخطابى: لم يحصل الدسخ فى هذه الآيةء لأن قوله تعالى: فامس رهي 
2 فيْ الْبِيْوْتِ حتى يَتَوفْهُنَ الْمَوْتُ أوَيَجِعَلَ الله هن سَبِيلا4» يدل على إمساكهن فى 
ر رن غاثرآن يجمل الله لهن سبلا )وأن ذلك السبيل كان مجملاء 
فلما قال صلى الله عليه وسلم ” خذوا عنى» قد جعل اللّه لهن سبيلا الحديث صار 
هذا الحديث بيانا لتلك الآية المجملة لاناسخا لها اه( معالم السنن) 
والحديث رواهة مسلم» مشكوة كناب الحدود الفصل الأول » رقم الحديث 00۸ , 

ولكن المصنف لم يفصل الأمر» هل يعمل بآية النساء؟ وكيف العمل بها؟ فأقول: 
يجب العمل بآية الدساء حيث لايستطيع المسلمون بإجراء الحدود لعدم شوكتهمء 
والدليل على ذلك أن آية النساء أنزلت أولاً حينما كان الإسلام غريباء فلما حصل 
للإسلام شوكة أنزلت آيات الحدودء فما قال الزمخشرى معارض للحديث 
المذكورء فإنه قال: من الجائز ان لاتكون الآية مدسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه 
معلوما بالكتاب والسنة» ويوصى بإمساكهن فى البيوتء بعد أن يحددن صيانة لهن 
عن مثل ماجرى عليهن بسبب الخروج من البيوت» والتعرض للرجالء ويكون 
السبيل على هذا: النكاح المغنى عن السفاح (روح المعانى 4 : 178 7) 


١ 6 و‎ 
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ومن المائدة ٠‏ 
١‏ - قو له تعالی: ا ولاالشهر الْحرَاة4 الآية7') منسوخة باباحة القتال فيه( : 
قلت: لانجد فى القرآن ناسخا له »> ولافى السنة الصحيحة؛ ولكن المعنى: 
أن لقال المحرّم يكون فى الشهر الحرام أشدٌ تغليظا » كما قال النبى صلى 
الله عليه و الخطبة:” إن دمائكم وأموالكم حرام عليكمء كحرمة 
ب مكم هذا فى شه ركم هذاء فى بلدكم هذ" 
- قوله تعالی :قان جَارُكَ قَاخكم بَيْنَهُم أو أغرض غنهم»الآيةا” 
و خة بقوله: ون اححم بينهم بما رل الله به(“ 
جردي أى لاتحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداء كم من المشر كين 
0 أى بقوله تعالى : :9 اقتلوا المشركين حرق وَجَدتمو هم وبقوله تعالى : 
لوالو |المشر کین ائه كما يُفَاتِلُ كم كاقة4 
۳ )روى الإمام البخارى فى صحيحه (74:9) وغيره عن ابن عباس رضى الله 
عبهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحرء فقال :يلايه 
الناس! أى يوم هذا؟ قالوا: يوم حرامء فقال: أى بلد هذا؟ قالوا: بلد حرامء قال: فأى 
شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام» قال: فإن دمانكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاءفى بلدكم هذاء فى شهركم هذاء فأعادها مرارا ثم رفع رأسه » 
فقال: اللهم هل بلغت؟! اللهم هل بَلّغتٌُ؟! الحديث . 
)6( سورة المائدة ؟4 وتمام الآية: «إوإن عرض عَنهم َلَنْ يَصْرَّوْكَ سَيْئَاه وَإِنْ 
ره)سورة المائده ٠٠‏ وتمام الآية: ولا تع آهْوَاءَ هُمْ » وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ 
بَعْض ما أَنْرَلَ الله لَك » إن تولا غلم اما يريد الله أن يُصِيبَهُم ببَعْض ذُنُوْبهِمْ , 
وإ كيرا من الاس لَفسِقَوْنَ4 

6٨ 


3 8 
قلت: معناه:(0 إن اخْبَرْتَ الْحكمٌ فاخكم بِمَا رل اللَهُء ولا تتبع أَهْوَائَه . 
فالحاصل:7" أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم, 
فيحكموا بما عندهه")» ولنا أن نحكم بما أنزل الله علا 
-١‏ قوله تعالى :إأرْآحَرَان من عَيْ رتم4" منسوخ بقوله:طإوَأشْهدُوا ووَئ 
ذل منم [ 
قلت :قال أحمد بظاهرالآية"ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم, ١‏ 
فيكونان من سائر المسلمين9. 
:2-2-2927 ل 100,0 
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١1)أى:‏ معنى الآية الثانية. 

ر )أى حاصل الآيتين والضمير فى ” أنه “ للشان. انل 

(۳ ای : وفقا لدينهم. | / 
مرا ری آی: نحن مخیرول بين أن نحكم بينهم بالحق أو نعرض عنهم ونت ركهم 

ليرفعوا القضية إلى زعمائهم. 

ة: المائدة الاية بتمامها: ‏ يابا لذبن آمذوا سَهَادَةٌ ب تنكم إذا ا 
)©(١‏ سورة المائدة ١٠١5‏ والاية, :9 يايها الدين بينحم إذا حضر 
خد کم الْمَدْتُ حِيْنَ الْوَصِيِّةِ انان ذُوَا عَذلٍ منكمء أو آخران من غي ركم > إن الثم 
صَرَبُْمْ فى الأرْضٍ فَأَصَابَدَكمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تخيسونهما من بعد ' و فيُفْسِمنٍ 
بالل إن ارم لاتشتری به تما ولو كات ذَا قُرَبى » ولا بكتم شَهادَة الل إن 
ِن الاين 4 | 
5)سورة الطلاق؟ والآية بتمامها:«إفإذا بلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِحُوهَنّ بمَعْرَوْفٍ أو 
فَارِفوْهُنّ بمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوًا ذَوَئْ عَذْلِ منكم وَأَقِيْمُوْا الشَّهَادَة لله ذلكم يُوْعَط 
من انين اللو اَم الجر وَمَنْيلهيَجْعَل لَه مرب 
(۷ )قال أحمد: إذا لم يجد مسلمين يشهدان على وصيتهء» وهو فى اررض غربة 
فليشهد كافرين أو ذميين» أو من أى دين كاناء لأن هذا موضع ضرورة. 

(8) أى: معنى الآية عند غير أحمد:غير الأقربين من الأجانبء لأنهم قالوا: لاتجوز 
شهادة كافر فى شيئ من الأحكام على المسلم. 
وقال الالوسى واختار الأول( أى ماذهب إليه أحمد رحمه الل جماعة د 


١ ه‎ 





درا 


ومن الأنفال: 

-١ 4‏ قوله تعالى:<إإنُ يكُنْ مُنَكُمْ عرزب صَابرُونَ»الآية2'0 منسوخة بالآية 
يعدها 9 . 

قلت : هی كما قال منسوخحة". 

ومن البراء ة 

٥‏ - قوله تعالى:ظإنفِروًا جِفَافَارَئقَالاً 04 منسوخة بآيات العذرء وهى قوله 
تعالى: لإليِسٌ عَلى الأغمئ حَرج» الآية”'وقوله تعالى :لإلئْس عَلى الصّعَفَاءِ4 





بے من المتأخرين حتى قال الجصاص: إن التفسير الثانى لاوجه له لأن الخطاب 
توجه أولا إلى أهل الإيمان فالمغايرة تعتبر فيه ولم يجرللقرابة ذكرء ويدل لذلك 
أيضا سبب النزول اه( روح المعانى )٤۸:۷‏ 

(١)سورة‏ الأنفال ٥‏ وتمام الآية :<( ييا الب حَرَضٍ الْمُوْمِِيْنَ عَلىَ الال إن 
كن مُنَكُم عِشْرُونَ صَابِرَوْنَ غلبا انين إن كن هنكم ما غلبو ألا م لذن 
كََرُوًا باهم كَوْم لايفمَمْون »4 

البوهى قوله تعالى :«آلئنَ حَفْفَ الله عدم »وَعَلِمَ أن فيكُمْ ضَعَْ فإ يكن محم 
مائ صَابِرَة يغلبوا مائتينء وإ يكن مُنَكُمْ آلف َعلُِوًا أَلمَيْنِ بدن اللهءو الله مَعَ 
الصابرين#ر سورة الأنفال٠١٠)‏ 

(۳)قلت: كان المطلوب من المسلمين فى أول الأمر أن يقفوا فى وجه عدرهيء 
وهم أكثرمنهم عشر مراتء ثم كان التيسير والمسامحة, فطلب منهم أن يقاوموهي 
فى وجوههمء وهم ضعفهمء فإن عاد حال الإسلام ‏ لاقدر الله له ذلك إلى 
الغربة كما كان فى أول الأمر يكون المطلوب من المسلمين حين ذاك أن يقفوا فى 
وجه عدوهم » وهم أكثر منهم عشر مراتء فالحاصل أن النسخ ليس بمتعين. 

(4) سورة البراء ة ١‏ وتمام الآية: وَجَاهِدُوًا بِأَمْوَالُْمْ وَأنفْسِحُمْ فى سَبيْلٍ الله 
ذلكم حير لكم إن كنم تَعْلَمُوْت4 


(9)سورة الفتح ١۷‏ 
1۳ 


الآيتين ء7')وبقوله تعالى:< وَمَاكان الْمُوْمِنْوْنَ لِيَنفِرَوًا كافة4”"' 

قلت: خفافا أى مع أقل مايَأتى به الجهاد من مركوب وعبدللخدمة » ونفقة 
يقنع بها؛ وثقالاً أى مع الخدم الكثيرين» والمراكب الكثيرةء فلا نسخ؛ أو 
لقول: لياس التسخ فتعيناة”» 

ومن النور 

-١ ٦‏ قوله تعالی:الزانی ينك إلا زَانيَةٌ ) الآية “مدسوخة بقوله تعالى: 
ووآنکځوا الأیامی منم 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية؛“ ومعناها عند غيره: أن مرتكب الكبيرة”" 
لان كلع إلا للزانية؛ أو لايستحب له اختيار الزانية؛ وقوله: ٠إ‏ وحرم 





٠١١ سورة التوبة ۹۱ر۹۲ (۲) سورة التوبة‎ )١( 
#)وحاصل التوجيه الأول: أن الآية ليس فيها حكم عام للمعدورين وغيرهم» بل‎ 
فيه حكم للقادرين بقدرة ممكنة أو ميسرة فلانسخ بآيات العذر,‎ 

وحاصل التوجيه الثانى :أن النسخ ليس بمتعين» بل حينما يكون هجوم العدو 
شديدًاء وكان النفير عاماء ؛ فعلى كل واحد أن ينفر على أى حال كان من يسر أو 
عسرء حاصلين بأى سبب كان» من الصحة والمرض أو الغنى والفقرءأو قلة العيال 
وكثرتهمء أو الكبر والحداثةء أو السمن والهزال» أو غير ذلك مما ينتظم فى 
مساعدة الأسباب وعدمهاء بعد الامكان والقدرة فی الجملة. 
)٤(‏ سورة النور ٣‏ والآية بتمامها: [الزانى لأيدكح ! إلا زَاَِةَ أو مُشركة» والزانية 
لدَينكحها إلا رَان أَوْ مُشرك رتغلة كيك قن مضنت 4 
رم سورة النور۲ والآية بتمامها: واَنْكِحُوًا الأيّامئ منكم وَالصَلِحجِيْنَ من 
باد كم وَإِمَائْكُم؛ إن ونوا فقَرَاء يغْنِهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِهء وَاللَهُ وَاسِع عَلَيِمِ4 
١5)قال‏ أحمد: لايجوز نكاح الزانى ولاالزانية حتى يتوباءفإذا تابا فلا یسمیان زانیین؛› 
وعند الأئمة الغلاثة: نكاح الزانى والزانية صحيح( تفسير المظهرى 5: 447) 
(۷)يعنى الوقاح والزنا. (8)أى للمسلم العفيف. 
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ت N O ILE‏ د 
ا إلى الزنا والشرك فلا نسخ» وأما قوله:«رًأنكحوا الأيامى) فعام 
۷- قوله ا «إلِيَسْتَاذِنُكُمِ الْذِينَ مآ مَلَكتْ أَيْمَانَكو» الآية"'قيل: منسوخة: 
وقيل: لا »ءولكن تهاون الناس فى العمل بها" . 
قلت :مذهب ابن عباس رصی الله عبه : أنها ليست بمنسوخة؛ وهذا أو جه 
وأولى بالاعتماذ("). 


ومن الأحزاب 
-١‏ قوله تعالى:<! لأيَجلٌ لَكَ النْسَاءْ مِنْ بعد 4الآيةمدسوخة بقوله تعالى: 
(1)سورة النورده والاية بتمامها: ايها الَذِيْنَ آمنوا ليستاذنكم الْذِيْنَ مَلَكَتْ 
مانم وَالَِيْنَ م يَبْلَْا الم نكم تلك مَرَاتٍ: مِن قبل صَلوةٍ الْفَجرِ» وَحينَ 
َصَعُوْنَ نيّابَكُمْ مِنَ الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلوَةٍ العِشَاءٍ »كلت عَوْرَاتٍ لَكُمْء لَيْسَ 
ليم وَل عَلَْهمْ ناخ بَعْدَهْنَ » طوَافوْن عَلَيْكُمْ بَعْضكُمْ عَلى بَعْض» كذلِكَ يبي 
لله كم الآيتِ والله عَليْمْ حَكِيْم»4 
(۲ )قال سعيد بن جبير فى هذه الآية:إن ناسا يقولون: نسخت؛ واللّه! مانسخت»› 
ولكنها مماتهاون به الناس ( المظهرى 5: اه ه) 
(*)قال ابن عباس: لم يكن للقوم ستور ولاحجابء وكان الولائد والخدم: 
يدخلونء فربما يرون مالا يحبونء فأمروا بالاستئذانء ثم بسط الله الرزق»واتخذوا 
الستورء فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان. 

وقال العلامة القاضى ثناء الله الفانى فتى فى تفسيره: قلت: والصحيح أنها غير 
منسوخةءلكن الحكم بالاستئذان معلول باختلال التستر فى تلك الأوقات كمايدل 
عليه قوله تعالى :لإثَلتُ عَوَرَاتٍ لكم» وهو الفارق بين تلك الأوقات وغيرهاءوعدم 
الحكم عند عدم العلة لايكون نسخا فعلم أنه إذا كان من شأن الناس عدم اختلال 
التستر فى تلك الأوقات لايستلزمهم الاستئذان والله أعلم (المظهرى 5: لاهه) 
اراب ؟ه وتمام الآية لا لاحل لك النْسَاءُ من بعد ولا أن بل بهن من 
داچ ولو بك حُسْْهُ » إلمَامَلكت يَمِيْنّك » وکات الله على كل شي رقا 


١ 8 
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ل إن أخللنَا لك أَرْوَاجَكَ؟ الآية". 
٣د‏ قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدما فى التلاوة» وهو الأظهر عندى". 
ومن المجادلة 
14 قوله تعالى :ظإذَا نَاجَيْتمُ الرَسْوْلَ فَعَدّمُوَا#الآية(”“منسوخة بالآية بعدها”) 
”5 قلت: هذا كماقال”2. 


ومن الممتحنة 
- قوله تعالى :ظطقَآتوْاالَذِيْنَ ذَهْبَثْ أَزْوَاجُهُمْ مِثلَّ ما 


بو 
(١)سورة‏ الأحزاب ٠‏ © وتمام الآية: : لائ لشي إت آخللن لك ازواجك الى بين 


جَوْرَهْنٌ وَمَامَلَكّث يَمِيْنَكَ مِما افاء الله عَلَيْكَءوَبَنتِ عَمْكَ وَبَنتِ عَمْتِكَ وبّك 


الك وبنت خليك اي اجرد مَعَكه وَامْرة مومه إن وَهبَتْ نفسها 502 
ال أن يَسْمَمْكحَهًا خَالِصَةٌ لَك مِنْ دُوْنَ الْمُومِنِينَ ؛ قذ عَلِمْنا مَافُرَضنا عَلَيْهِمُ في 
َزْوَاجهِمْ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَائهُمْ كيلا يَكوْنَ عَلَيِكَ حرج ؛ ؛ وَكان اللَهُ عَفُوْرا رَحِيْمَاكُ 

(7)أقول: لانسخ» فقد قال ابن عباس ومجاهد: لايحل لك النساء من بعد ما بينت 
لك من هذه الأصناف: بنات عمك ألخ فأحل له من هذه الأصناف ماشاء وتفصيل 
الكلام طويل »فراجع بيان القران ن للعلامة محمد أشرف على التهانویر۸:۹٠-۲٠)‏ 

(۳)سورة المجادلة * ١‏ والآية بتمامها:ظيأيهًا الذينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسرّل 


َقَدَمُوًا بَيْنَ يَدَىْ تجواكم صدقة؛ ذلك حير لحم وَأَطهّر ؛ فِنُ لَمْ نَجدُوًا فَإنَ الل 
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عَفُورَ رحيم 4 
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ا : منسواخ باية السيف7', وقيل :بآية الغنيمة ”“وقيل : محكم. 

قلت: الأظهر أنها محكمةء » ولكن الحكم فى المهادئة ©» وعند قوة الكفار. 
ومن المزمل: 
۲١‏ قوله تعالىظ فم اللَيْلّ إلا قَليلاً 4“ مدسوخ باخر السورة »ثم سخ 
(1١)سورة‏ الممتحنة ١١‏ وتمام الآية : لإوإن فاتكم سَيْءٌ مِن أَزوَاجحم إلى الحقار 
قعاقبتم فآتوًا الَذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُمْ مِثْلَ مَاأنْمَقُوَاء واتفوا الله الى نم به مُوْمِمْؤنَ# 
(؟)يعنى بأية السيف قوله تعالى: َوَقَاتلُوَا المَشْرِكِيْنَ كَاقَةٌ كما يُمَاتِلْوْنَكُمْ كاقة4 
(التوبة 00 

وبيان ذلك: أن الحكم الأصلى كان:ظوَاسَئَلُوا مَاأَنْقَفتَم » وَلْيَسِتَلُوَا مَا 
أنفقًوا4 أى واسألوا الكفار مهور نسائكم اللاحقات بهم» ويسألكم الكفار مهور 
نسائهم المهاجرات إليكم» فإن فاتكم شيئ من أزواجكم إلى الكفارء ولم يؤدوا 
مهور نسائكمءفآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهر المهاجرة التى 
تزوجتموها ولاتؤتوه زوجها الكافرء ليكون قصاصاء فلما نزلت آية القتال نسخ 
ذلك الحكم › بل نأخذ منهم مهور نسائنا بقوة السيف. 
(۳) يعنى بآية الغنيمة قوله تعالى:ظوَاعْلَمُوًا أَنمَا غَيِمْتُمُ مِنْ شَئ فَأَنَ لِلْهِ حْمْسَهُ 
َللوَسوْلِ وَلِذِىْ الْقُرْى وَاليَمى والْمسَاكِيْنِ وَائْنِ السّميْلٍ #الآيةرالانفال )4١‏ 

وبيان ذلك: أن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسلمين اللاحقات بالكفار 
يجب أن يدفع إلى أزواجهن مثل مهورهنء من الغنائم التى يغنمها المسلمونء 
ويعاقبون العدو بأخذهاء والاية الثانية تفرد أن الغنائم تخمس أخماساء ثم تصرف 
كمارسم الشارع. 
(٤)المهادنة:‏ المصالحةء هادنه مهادنة: صالحه ووادعه. (8)سورةالمزمل ” 
(5) أى بقوله تعال:ِعَلِمَ أَنْ لَنْ تخصؤه قَتَابَ عَلَيْحُم فَافرَء وا ماتيسّر مِن 
الُْرَآن#رالمزمل . (١‏ 

وبيان ذلك:أن الآية الأولى أفادت وجوب قيامه صلى الله عليه وسلم من 
الليل:نصفهء أوأنقص منه قليلاً أو أزيد عليهء والاية الثانية أفادت أن الله تاب 22 
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قلت : دعوى اا الوا الخمس غير مُتَجهَّة(''بل الحق : أن اول 
السورة فى تأكيد الندب إلى قيام الليلء وآخِرّها فى نسخ التأكيد إلى 
مجر د الندب. 

E 2 2 

قال السيوطى موافقا لابن العربى: فهذه إحدى وعشرود اية مدسوخة»ء على 
خلاف ف بعضها؛ ولايصح ذعوى النسخ غ8 عيرها؛ والأصح فى آيتي 
الاستئذان والقسمة الإحكام و عده النسخء فصارت تسع عشرة اية؛ وعلى 
ما حرّرنا لايتعين النسخ إلا فى خمس آيات”". 


الفصل الثالث 
فى 


معرفة أسباب النزول“ 

ومن المواضع الصعبة أيصًا معرفة أسباب النزول؛ ووجة الصعوبة أيضا 
بس على النبى وأصحابه فى هذاء بأن رخص لهم فى ترك هذا القيام المقدور 
ورفع عنهم كل تبعة فى ذلك. 
)١(‏ غير متجهة:غير موجه أى ليس له وجه الصحة. 
(7) قوله: والأصح مبتدأ وقوله: الإحكام الخ خبرء وآية القسمة هى الآية التاسعة 
وآية الاستئذان هى الاي ةالسابعة عشر. 
"١‏ )وهى: الآية الأولى والخامسةء والرابعة عشرء والثامنة عشر والتاسعة عشر. 
(4)لمعرفة أسباب النزول فوائد: 

منها: الوقوف على المعنىء أو إزالة الاشكالء قال ابن دقيق العيد: بيال 
سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن. وال ابن تيمية: معرفة سبب 
النزول يُعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

ومنها:معرفة وجهالحكمة الباعثة على تشريع الحكم» ولهذا الغرض كانت 
الآيات تنرّل بعد الأسباب والواقعات» وظهور الحو ادث والاتفاقات› ر ماإلى د 
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اخعلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين22). 
ست ذلك من الفوائد راجع المريد البيان (البرهان للز رکشی ۱: ۲۲ من النوع 
الأول فى معرفة أسباب النزول) 

وقد اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول فى كتبهمء وأفردوا فيه تصانيف 
فمن أشهرها: تصنيف الواحدى وقد طبع بمصر سنة ٠١١ه‏ وللإمام جلال الدين 
السيوطى كتاب سماه: ” لباب النقول فى أسباب النزول“ وهو مطبوع بهامش 
)قال الإمام ولى الله فى التفهيمات (7: )١7‏ للمفسرين فيما بينهم اختلااف 
كثير» ولما قَتشنا أقاويلهم» وحذقنا النظر فيهاء وجدناها على صنوف: 

منها:شرح غريب القرآن؛ واختلافهم فى ذلك يرجع إلى تتبع لغة العرب 
واستعمالاتهم» فكل رجل فسر الكلمة بمعنى ثبت عنده من قبل محاوراتهم» 
ودلالة السياق والسباق . 

ومنها: القراء ة واختلافهم فيها قبل أن يجمع القرآن فى زمن عثمان رضى 
الله عنه يرجع إلى جواز الأحرف السبعةء والمختارأن الأحرف السبعة تعبيرات عن 
معنى واحد بجمل متقاربة» مثل:قل يلأيهًا الكافِروت؛ وقل لِلَذِينَ كَفَرُوَاءِوقُلٌ 
ِلكافِرِينَ؛ ومثل: قل هو الله أحدء وأنا الأحد الصمدء الذى لم ألدء وبعد أن جمع 
القرآن واتفق على إسقاط باقى الأحرف»صونا للدين عن الاختلاف الفاحش 
المخرج عن الملة»يرجع إلى اختلاف التلفظ تفخيماءوإمالة وروما وإشماماء أوإلى 
اختلاف التلفظ بما كتب فى المصحف العثمانى. 

ومنها:اختلافهم فى شأن النزول2» والحق عندى: أن ذلك بالاجتهاد 
والاستنباط» وذلك كما أنا لما رأينا اليهود قديما وحديثا يدكرون على النسخ» والآية 
مسوثة فى تضاعيف قصصهمء جزمنا بأنها نزلت دفعا لشرهمء وكبحا للمسلمين 
عن إصغاء ١١‏ يلقون فى أسماعهم من الشكوك, وكل من استظهر إليه أمكن له أن 
يوجه الآية بتوجيه ويذكر لها شأنا بعد ملاحظة السياق والسباق “بل عسى أن يكون 
رأى المتأخرين الدين نشأوا بعد أن يتأسس الأصول والسير والحديث أوكدّ وأوثق 
من رأى المتقدمين الذين كانوا من قبل أن يتأسس العلوم والصناعات اه. 
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معنى: ” نَزَلَتْ فى كذا“ عند المتقدمين 

والذى يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين رضى الله عنهم: أنهي 
كانوا لايستعملون:” نزلت فى كذا“ لمجرد بيان الحادث الذى وقع فى زمنه 
صلى اللّه عليه وسلمء وكان سببا لنزول الآية ؛بل: 
«ربما يذكرون بعضّ ماصدقت عليه الآية» مماحدث فى زمنه صلى الله علي 
وسلمء أوحدث بعده صلى اللّه عليه وسلمءفيقولون:”نَرَلَتْ فى كدذا“؛ ولايلزم 
فى هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة فى الآيةء بل يكفى انطباق 
أصل الحكم فحسب”'. 
(١)قال‏ السيوطى رحمه الله تعالى: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن 
تحتف بالقضاياء وربما لم يجزم بعضهمء فقال: أحسب هذه الآية نزلت فى كذا 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولهم ‏ يعنى الصحابة : نزلت الاية فى كذا 
يُراد به تارة أنها بب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل فى الآية وإن لم يكن 
السبب» كما تقول: عنى بهذه الاية كذا. 

وقال الزركشى فى البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم 
إذا قال: نزلت هذه الاية فى كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكمء لا أن 
هذا كان السبب فى نزولهاء فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من 
جنس النقل لما وقع اه (لباب النقرل ص "او4) 

وخذلك مثالاً: قال عامر بن ربيعة رضى الله عنه: كنا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سفرءفى ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله» 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت:«إفَأَينَمَا نولو د 
وجه الله 6:رواه الترمذى فى سننه فى أبواب التفسيرء وروى أيضا عن ابن عمر ' 
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوغا حيثما توجهت به' 
وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة» ثم قرأ ابن عمر هذه الآيةطوَِلَِ الْمَشْرِق وَالْمَغرِبِ) 
وقال ابن عمر: فى هذا أنزلت هذه الآية ( السنن للترمذى ؟:١7١)‏ 

وهذا مع أن الآية فى تضاعيف قصص بنى إسرائيل جوابًا عن إلقاء هم الشكو” 
فى قلوب المؤمنين فى أمر تحويل القبلة. 
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موقد بون سؤالاً سُئل عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » أو حادثة 
حدثت فى عهد النبى صلى اللّه عليه وسلمء » واستبط صلى الله عليه وسل 
حكمّها من الآية, وتلاها عليهم فى ذلك الباب» فيقولون: لرليتافى كلا 2 
وربما يقولون فى هذه الصّوَرٍ ”فأنزل الله تعالى قوله كذ“ أو ل 

وكأنه إشارة إلى أن استنباطه صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم من 
الآية,وإلقارَّها فى تلك الساعة فى خاطره المبارك أيضا نوع من الوحى 
والتّفث فى الرؤع ءفلذلك يمكن أن يقال:” فأنزلأ“ ؛ولو عبر أحد عن ذلك 
بیکرار نزول الآية لكان له مساغ أيضا'. 
روايات المحدثينالتى لاعلاقة لها بأسباب النزول: 

ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرًا من الأشياء» ليست 
في فى الحقيقة من قسم سبب التزول» مغل: استشهاد الصحابة رضى الله 
عنهم فى مناظر اتهم" بآيةء أو تمثلهم بها"»أوتلاوته صلى الله عليه وسلم آيةٌ 
للاستشهاد فى كلامه الشريف »أو رواية حديث يوافق الآية فى أصل الغرض »2 
أو تعيين موضع النزول » أوتعيين أسماء المذكورين فى الآية بطريق الإبهام أو 
بيان طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآن » أو بيان 
طريقة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن الكريم ؛ فليس شي من 
هذا فى الحقيقة من أسباب النزول» وليس من شروط المفسر الإحاطة بها. 


شرط المفسر فى باب أسباب النزول: 
إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 
م ل 0 0100 


()وراجع للتفصيل الإتقان من النوع التاسع فإنه قد أبدع وأسهب . 
(1)المناظرة: المباحئة العلمية. 
() تمثل بالشي: ضربه مثلا. 
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الأول : معرفة تلك القصص التى تعرّض”"الآيات لها؛ فإنه لايتيسرفهم إيماء 
الآيات إلابمعرفتها. 

والغانى: معرفة تلك القصة التى تخصّص العامء أو نحو ذلك من وجوه صرف 
الكلام عن الظاهر ؛ فإنه لايتأتى فهم المقصود من الآيات بدونها. 


قصَص الأنبياء من روايات أهل الكناب 

ومما ينبغى أن يعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر فى 
الأحاديث إلا قليلاً؛ فالقصص الطويلةالعريضة التى يعجشم" المدسرور 
روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى ٠‏ وف جل 
فى صحيح البخارى مرفوعًا: ”لانُصدّقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم "1" 


)عرض له بالقول: قال قولا وهو يعنيه ویریده» ولكن لم يصرّح به ولم يبينه. 
( لتحم الأمر:تكلفه على مشقة. 
(۳) كقصة موسى والخضرعليهماالسلامالمروية فى صحيح البخارى 
(4)روى الإمام البخارى فى كتاب التفسيرء فى باب قول الله تعالى: لإقولوا: آم 
الله وَمَا نل إلينا رص ٤4‏ و م#و. 0 عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب 
يقر أون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل . 
قلت :لكن يعارضه ماجاء فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمروء أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: بَلَْغوا عنى ولو آية» وحَدَّنُوا عن بنى إسرائيل ولاحرج 
ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه فى كتاب العلم ص "١‏ و ثى 
كتاب الأنبياء ص 691١‏ 
فقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره )4:١(‏ الأحاديث الإسرائيلية تذ كر 
للاستشهادء لاللاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها :ماعلمنا صحته مما بأيديناء مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 
والثانى: ما علمنا كذبه مما عندنا ممايخالفه. خض 
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معنى آخر لقولهم:”نزلت فى كذا“ 

وليغلم أيضا أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يذ كرون قصصا 
جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود › وعاداتهم الجاهليةء لتتضح بها 
عقائدهم وتقاليدهم ويقولون:” نرلت الآية فى كذ“ ويريدون بذلك: أنها 
نزلت فى مثل هذه سواء كانت تلك بعينهاء أو ماشابَهَهَاء أوماقاربهاء 
ويقصدون إظهارتلك الصورةء لاخصوصٌ القصص ٠»‏ بل يذكرونها لأجل أن 
هذه صورة صادقة لتلك الأمور الكلية؛ ولهذا تختلف أقوالهم فى كثير من 
المواضع» وكل يْجْرْ الكلام إلى جانبه؛ وقصدُهم فى الحقيقة واحد؛ وإلى هذه 
النكتة أشار أبو الدرداء رضى اللّه عنه حيث قال:” لايكون الرجل فقيها حتى 





نت والثالث: ماهو مسكوت عنهء لامن هذا القبيل» ولامن هذا القبيل» فلا 
نؤمن به ولانكذبه» ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود إلى 
إمر دينى اه . 

وقال شيخ مشايخنا العلامة المحدث الكبير إمام العصر محمد أنور شاه 
الكتميرى: والحال فيه مختلف» فإن ماينقل عنهم إن صح ووافق شرعًنا نصدقه 
ونعمل به أيضا؛ وإن صح ولكن لم يوافقه شرعُنا نصدق بهء ولانعمل به ونحمله 
على النسخ أو التحريف؛ وإن لم يصح. أو لم ينكشف أصله فإذن لانصدقه 
ولانكذبه» ونؤمن إجمالاً بما هوالحق عند الله العظيم اهر فيض البارى 4۸:6 

وقال الإمام المصنف فى حجة الله البالغة :)411١:1(‏ أقول: الرواية عن أهل 
الكتاب تجوز فيما سبيله سبيل الاعتبار» وحيث يكون الأمن عن الاختلاط فى 
خرائع الدين» ولاتجوز فيما سوى ذلكء ومما ينبغى أن يعلم: أن غالب 
#سرائيليات المدسوسة فى كتب التفسير والأخبارء منقولة عن أحبار أهل الكتاب 
لاينبغى أن يبنى عليها حكم واعتقادء فتدبر. 

وسيتكلم الإمام المصنف على هذا فى الباب الرابع فى الفصل الأول . 
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يُحمل الآيةٌ الواحدة على محامل متعددة“17) 
صورةٌ قصة ولا قصة لها 

وعلى هذا الأسلوب كثيرًا ما يذكر فى القرآن العظيم صورتان: صورةٌ 
سعيدٍء ويذكر فيها بعض أوصاف السعادة؛ وصورة شَقَىُ » ويذكر فيها بعض 
أوصاف الشقاوة؛ ويكون الغرض من ذلك: بيان أحكام تلك الأوصاف 
والأعمالءلاالتعريض بشخص معينءكما قال سبحانه وتعالى:«إووصينا 
الإانْسَاكَ بوآلِدَيْهِ إخساناء حماته امه کر وَوَضَعْتَهُ كرْهًاك”' )ثم ذكر صورتين: 
صورةً سعيد وصورةًٌ شقى؛ وكذلك قوله تعالى:«إوَإِذَاقِيل لهم: مَاذَا أَنرَلَ 
رَيُكُمْ ؟ قَالَوَا:أَسَاطِيْرُ الأوَّلِيْنَ74".وقوله تعالى:«وَقِيْلَ لِلَذِينَ انوا : مَاذَا أَنرَلَ 
رَبَكو؟ قَالَوَا : خيرًا # 29. 

وعلى مثل هذا يحمل قوله تعالى : وضرب اللّهُ مَعَااً: ريه كانت آمنة 
می رقوله تعالی :ولزن اقم ن تفس واد وَجَعل نها رج 
ليشن إليهاء ما تَعْسَاَا)الآية"“ وقوله تعالى: «إقَدْ فلح الْموَمنوَْ» الْذِيْنَ هُمْ 
( قال الز ركشى فى البرهان ٠٠۲:١‏ وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات 
القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقلء 
ولايوجد ذلك فى كلام البشرء وذكر مقاتل فى صدر كتابه حديثا مرفوعا:”لايكون 
الرجل فقيها كل الفقهء حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة". 

وقال السيوطى : أخرجه ابن سعد وغيره عن أبى الدرداء موقوفاء ولفظه:” لايفقه 
الرجل كل الفقه “ وقد فسره بعضهم بأن المراد: أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معانى 
متعددةء فيحمله عليهاء إذا كانت غير متضادة: و لايقتصر به على معنى واحد اه 
(۲)سورة الأحقاف ٠١‏ (") سورة النحل ؛ ؟ 
)٤(‏ سورة النحل ٠١‏ (©) سورة النحل ؟١١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف 4 فلا تصغ إلى ماذكره المفسرون من قصة آدم عليه 
السلام» وتسميته ابنه بعبد الحارث فى تفسير هذه الآية . 
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فِْ صَلوتهمْ حَاشِعْوْن74'وقوله تعالى: «إوَلأتطع كل حَلافٍ مَهيْنٍ1". 

ولايلزم فى هذه الصور أن تتوفر تلك الخصوصياتٌ بعينها فى شخص» 
كمالا يلزم فى قوله تعالى:«إ كَمَدَلٍ حَبَةٍ أَنْبنَتْ سَبْعٌ سَنَابلَ» فى كل سبلَةٍ ماله 
حَبّة7"أن توجد حبّة بهذه الصفة؛ إنما المقصود: تصوير زيادة الأجر 
لاغير؛*»؛ فإن وُجدت صورةٌ توافق ذلك فى أكثر الخصوصياتء أو فى كلهاء 
كان ذلك من قبيل : ” لزوم مالم يلزه“ ©. 
قد يف رضون السؤال والجواب فىالتفسير: 

وفى بعض الأحيان يُرَدُ فى القرآن على شبهة ظاهرة الورودء أو يجاب 
عن سؤال مَطوِىٌ مفهوم بسهولة » لقصد إيضاح الكلام السابق» لا لأجل أن 
احدًا وجّه هذا السؤال بعينه» أوأورد هذه الشبهة بعينها؛ وكثيرا ما يفترض ° 
الصحابة رضى الله عنهم فى تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام فى 
صورة السؤال والجواب؛ ولكن لونظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد 
مسّق77» لايحتمل نزول بعض عقيب بعضء وجملةواحدة منتظمة”“لأَتَفَكُ 





(١)سورةالمؤمنوك‏ ١و”‏ (؟) سورة القلم ٠١‏ (۳) سورة البقرة ۲٠١‏ 
(4)أى فى التمثيل تصوير للأضعافء ويدل عليه ماروى عن غيرواحد من الصحابة 
مرفوعا: من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهمء 
ومن غزابنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجهه ذلككء فله بكل درهم يوم القيمة 
سبعمائة ألف درهم؛ ثم تلاهذه الاية. 

(ه) التزم الشي : أوجبه على نفسه ولزم الشي: ثبت ودام فمعنى قوله: ” لزوم مالم 
يلترم“:ثبت وتحقق مالم يعتدق به. 

(١)افترض‏ الباحت: اتخذ فرضا ليصل إلى حل مسئلة. 

(۷)منسّق: منظم» نَسَقَ الشيى: نظمه» يقال: نَسَقَ الذُرَوَنَسَقَ الكلام: عطف بعضّه 
على بعض . 

(8) انتظم الشى : تألّف و 
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قيودها على أصل من الأصول'. 
قد يريدون التقدم والتأخرالرتبى لاالزمانى 

وقد يذكر الصحابة رضى اللّه عنهم التقدّم والتأخرء ويريدون بذلك: 
التقدم والتأخر الرُتبى» لا الزمانى»كما قال ابن عمر رضى الله عنه فى قول 
تعالى :ور الْذِينَ يَحْبِرْوَنَ الدَّهَتَ وَالْفِضْة0":”إنما كان هذا قبل أن تنرّل 
الزكوةٌ, فلما أنزلت جعلها اللّه ظُهراً للأموال“'”")؛ومن المعلوم أن سورة البراء ة 
آخرسورة تزلت» وهذه الآة فى تضاعيف: القصْصٍ المتاخرة, وقد كانت 
فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام؛ ولكن مراد ابن عمر رضى الله عنه: تقدم 
الإجمال على التفصيل بالرتبة.©) 
شرط المفسر أمران: 
وبالجملة: فالذى يشترط على المفسر فى هذا الباب لايزيد على أمرين: 
الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرهاء مماوقع فى الآيات الإيماء إلى 
(1)خذ مثالاً: روى البخارى ( فى كتاب التفسير ص 5417) عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال : أنزلت: ذو كلوا واشربوا حَتى تين لك الحَيط الأبيض من 
الْحَيٍِْ_الأَسوَدِ 4 ولم ُنزل «ِنَ الجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدُهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولايزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعده ”من الفجر“ فعلموا أنما يعنى الليل والنهار. 
(۲) سورة التوبة ٤‏ ۳ 
(۳) رواه البخارى فى كتاب الزكاةء وفى كتاب التفسيرء رقم الحديث ٠٤١٤‏ 
و4551 
(٤)فى‏ تضاعيف أى: فى ضمن؛ وتضاعيف الكتاب: حواشيه ومابين سطوره 
(المعجم الوستيط) 
(ه)أى: قَتفسّر الآية المجملة بالآية المفصلة فح معنى قوله تعالی:والذین 
يَكِنِرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَةٌ ولاينفقوتها فی سبیل الله#4أى: لايؤدون الزكاة على 
وجهها فبَشْرهُم بعَذَابٍ إليم4. 

ان 





خصو صياتهاءفمالم تعلم تلك القصص لايتأتى فهم حقيقتها. 
والثانى:الاطلاع على فوائد بعض القيود؛ وكذا أسباب التشديدفى بعض 
المواضع:"» تتوقف معرفتها على أسباب النزول. 
فن التوجيه: 
وهذا المبحث الأخير”"' فىالحقيقة فن من فنون التوجيه؛ ومعنى التوجيه: 
بيان وجه الكلام؛ وحاصل هذه الكلمة : أنه: 
۾ قد تقع فى الاية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة التى هى مدلول الآية» أو 
»أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 
وأو لاتستقر فى ذهنه فائدةٌ قيد من القيود. 
فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمى ذلك توجيها©». 
(١)قوله:‏ لايتاتى أى: لايسهل ولايجوزمن تأنّى الأمر: هيا وتَسَهّل. 
(؟)وراجع لأمثلته: المائدة ١١٠و؟١٠‏ والتوبة 8” و54 و١5‏ وغير ذلك. 
ا نعي مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 
(4؛)وذكر الزركشى فى البرهان ”١4:7(‏ للتوجيه معنى آخر فقال: وأما التوجيه 
وهو ما احتمل معنيين ويؤتى به عند فطئة المخاطبء فرلا کا ا 
موسى عليه السلام: ل مَل ادلم على آهل بيت يَكُفْلُونَهُ لكم, وَهُمْ لَهُنَصِحُوْنَ4 
(سورة القصص )١١‏ فإن الضمير فى ” له“ يحتمل أن يكون لموسىء وأن يكون 
لفرعونء قال ابن جريج: وبهذا تخلصت أخت موسى من قولهم:” إنك عرفته “ 
فقالت:أردت:”ناصحون للملك“ واعترض عليه بأن هذا فى لغة العربء لافى 
كلامهاالمحكىءوهذا مردودء فإن الحكاية مطابقة لما قالته؛ وإن كانت بلغة أخرى. 
ونظيره: جواب ابن الجوزى لمن قال له: من كان أفضل عند النبى صلى الله 
عليه وسلم؟ أبوبكر أم على؟ فقال: من كانت ابنته تحته اه .فالإشكال فى ضمير: 
"ابنته» وضمير: تحته” فإن فاطمة الزهراء ابئة الرسول كانت زوج علىءوعائشة 
شت الصديق كانت زوج الرسول. 
ترمد الزركشى فى معنى التوجيه ليس بسديدءبل هو قریب کے 
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أمغلة التو جيه: 

١-كما‏ فى آية:«إيأختٌ هَارٌؤْنْ''فقد سألوا: أن المدة بين موسى وعيسى 
عليهما السلام طويلة» فكيف يكون هاروثٌ أخالمريم؟ كأن السائل أضمر فى 
خاطرة: أن هارون هذا هوهارون أخو موسى عليهما السلام؛فأاجاب صلى الله 
لولم بياخ إشزائيل كادرا سمرت بسا السالا ی د 6 
؟- وكما سألوا: "كيف يمشى الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: ” إن 
الذى أمشاه فى الدنيا على رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه“ . 
۳- و 6 ابن عباس رضى الله عنهما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: 
إا نف فى الصُوْر قلا آَنْسَابَ بَينَهُم يَوْمَيذٍ وَلأيَسَاءَ لون" وبين آية 
أخرى: «وأقبل بَْصُهُمْ على بَْض يَنمَاءَ َْد4”" فقال رضى الله عن عدم 
بى من معنى ”التورية“ وأما التوجيه فالصحيح فى معناها ماذكره الإمام 
المصنف» وسيذكر المصنف مثل ماذكره الزركشى فن الفصل الأخير من هذا 
الباب فى ذكر ” المتشابه '' فراجعه . 
() سورة مریم ۲۸ وهذا مغاا ل لإشكال تصور مصداق الاية على ذهن المبتدئ: 
(۲ )روى الإمام الترمدى وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول الله صلى ال 

عليه وسلم إلى نجران( موضع با ليمن) فقالوا لى: ألستم تقرؤن :لياحت هَرُون)! 
وکان بین موسی وعیسی ما کان؟ فلم أدر ما أجيبهمء »> فر جعت إلى النبى صلى اله 
عليه وسلم؛ فأخبرتهء فقال: الاأخبرتهم» أنهم كانوا يسمون بأنبياء هم والصالحين 
قبلهم.(سدن الترمذى ١44:١‏ فى أبواب التفسير فى تفسير سورة مريم) 
(۳)مثال لاستبعاد صورةء هى مدلول الأية. 
(4)روى الشيخان عن أنسء قال: قيل يارسول الله اكيف يحشرالناس على 
وجوههم؟ قال: الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجرههم 
(روح المعانی ٠۷٠:٠١‏ مشكوة حديث 81هه) 
(ه)مغال للتناقض بين الأيتين. 
(5)سورة المؤهنون .٠١١‏ (۷) سورة الصفت ۲۷. 

١ 4 





التساؤل يوم الحشرء والتساؤل بعد دخول الجىة. 
۽ وکما سالوا" عائشة ومن الله عنهاء فقالوا: إن كان السعى بين الصف 
والمروة واجباء فلما ذا قال الله تعالی: فلا جُنَاحَ عليه ان وف بهمًا) 
الآية”؟ فأجابت رضى الله عنها: بأن قوما كانوا يتجنبونه ويتحرجون منه, 
فلذلك قال الله تعالى 0١ل‏ لجنا (4) 
م وكما سأل عمر رضى الله عنه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : ما معنى 
قید إن خفتم 4 فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدّق الله بها عليكمء 
(1)رواه الحا كم وابن جرير كما فى الدر المنشرر وراجع روح المعانى (55:1/8) 
وكذا قله تعالى:طوَلايكلَمُهُمْ الله يوم القَيمَةِ» مع قوله: رَبك لتشالهم 
َجِمَعِينَ» عَمّا كانوا يَعْمَلَوْنَ4 فالمنفى كلام التلطف والإكرام» والمثبت: سؤال 
التوبيخ والإهانة» فلا تنافى. 
(؟) مغال لخفاء فاندة قيد من القيود على المبتدى. 
(۳)سورة البقرة۸١٠.‏ 
(٤)روى‏ مسلم وغيره عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة: إنى لأظن رجلاً لو 
لم يطف بين الصفا والمروة ماضره؛ قالت: لِم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن 
الصَفًا وَالمَروَةَ من شَعَاِر اله )إلى آخر الآية فقالت: ما أتم الله حج امرأء ولا عمرته 
لم يطف بين الصفا والمروة»ولو كان كما تقولء لكان: فلا جناح عليه أن لايطوف 
بهماء وهل تدرى فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون فى 
الجاهلية لصنمين على شط البحرء يقال لهما إساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون 
بين الصفا والمروة» ثم يحلقونء فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى 
كانوا يصنعون فى الجاهلية قالت: فأنزل الله عزوجل :ل إِنَّ الصََّا وَالمَرِوَةَ مِن 
عار اله إلى آخرها قالت: فطافوا رفتح الملهم ۳: )٠۲١‏ م 
(5)فى قوله تعالى: <وَإِذًا صَرَيْتُمُ فِيْ الأرض قُلَيْسَ عَليحم جُناح أن تقصروا من 
الصّلوةٍ إن حِفْتم أَنْ يكم الَذِيْن كفَروا»رسورة النساء ٠٠١‏ )وهذا مثال ان 
لخفاء فائدة قيد من القيود. 

۹ 


فاقبلوا مرقجه10') أى أن الكرماء لايضايقون فى الصدقةء فكذلك لم يذ كر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق» بل القيد إتفاقى . 
و ۳ 
أمولة التو جيه كثيرة والغرض هنا التنبيه على مع ۳ 

بذک أسباب‌النزول وتوجي 
المشكل فى فتح الخبير لفائدتين 

وأرى من المناسب أن أذكر فى الاب الخامس ما نقل البخارى والترمذى 
والحا كم ف تفاسيرهم ")من أسباب الدرول وتوجية المشكل» ماد 
إلى الصحابة رضى الله عنهم» أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
التنقيح والاختصار لفائدتين: 
الأولى: أن استحضار هذا القدر من الاثار لأبد منه للمفسرء كما لابدله من 
حفظ القدر ارزی ذک ناه فى ذلك الباب »من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يُعلم أنه لادخل لأكثر مايُروى من أسباب النزول فى فهم معانى 
اقات الكريمةء اللهم إلاشئ قليل من القصص التى ذكرت فى هاه الغا ر 
الغلاثة التى هى أصح التفاسير عند المحدثين””. 

8 يق 9 عو ا ا ر 
ا زى الامام مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: لإليسن ا 
جنا أن تقصروا مِنَ الصَّلَةٍ إِنْ خفتم أن يفتكم الَذِينَ كَفَرُوَاي» فقد أمِن الناس؟ 
فقال: عحت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال:”صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته“(فتح الملهم ۲: )۲١١‏ 
(؟)وسيتكلم الإمام المصنف حول ” التوجيه“ فى الباب الرابع فى الفصل الثاني 
فراجعه. 
()أى نقل البخارى ٿھ كتاب التفسير من صحبحه )2 وكذا الترمدى فى أبواب 
التفسير من سننه» وكذا الحاكم فى كتاب التفسير من مستدر كه. 
(4)أى: فى فتح الخبير. 
(8) أى فى تفاسير البخارى والترمذى والحا كم. 
١/٠‏ 
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إفراط ابن إسحاق والواقدى والكلبى“ 

وأماإفراط محمد بن إسحاق' والواقدی رالکلبی'' وما ذکروا تحت 
كل آية من قصة»ء فأكثره غير صحيح عندالمحدثين» وفى إسناده نظر””*)؛ ومن 
الخطأ البيّن: أن يُعدٌ ذلك من شروط التفسير؛ ومن يرى”"'' أن تدبر كتاب الله 
بتو قف على الإحاطة بهاء'"' فقد فات حظه من كتاب الله“ وما توفيقى إلا 
بالله» عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم. 
(1)ليس ذكر الواقدى فى أصل المصنف . 
(؟)هو محمد بن إسحق بن يسارء المطلبى بالولاء» المدنى: من أقدم مؤرخى 
العرب» توفى سنه ١٥١ھ‏ 

له ” السيرة النبوية“ رواها عنه ابن هشاهمء قال الذهبى فى الميزان: ماله عندى 
ذنب إلا ماقد حشا فى السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشياء المكذوبة اه. 
(”) هو محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاء المدنى: من أقدم 
المؤرخين فى الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديثء ولد بالمدينة سنة 
٠ه‏ وانتقل إلى العراق» فكان قاضيا بهاء وتوفى ببغداد سنة ٠17‏ ٠ه‏ 

له” المغازى النبوية“ وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن سعد (صاحب 
الطبقات الكبرى) وله ” كتاب التفسير“ قال البخارى: متروك وقال أحمد بن 
حنبل: هو كذاب. 
(٤)هو‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبى: نسّابة راوية» عالم بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب» من أهل الكوفةء مولده ووفاته فيهاء صنف كتبا فى تفسير 
القرآن» وهو ضعيف الحديث»ءوقال أبوحاتم: أجمعوا على ترك حديثه» واتهمه 
جماعة بالوضع وقال النسائى: حدَّث عنه ثقات من الناس ورضوه فى التفسيرء وأما 
فى الحديث ففيه مناكيرء توفى سنة 5 
(6)الضمير فى قوله:”أكثره “ وكذا فى :” إشتاده “ يرجعان إلى كلمة "ما" فى 
قوله : ”ما ذکروا“ 
(؟)يرى أى يعتقد (/ا)أى على حفظ ماذ كروا جحت كل آية من القصص . 
(۸)واشتغل بما لايعنى به فى تدبر القرآن. 

۷1۹ 


الفصل الرابع 
فى 


بقية مباحث هذا الباب 

مما يو جب الخفاء: حذف بعض الأجزاء > أو أدواتِ الكلام'» وإبدال شي 

ص ق ع : وا ع > 2 ١‏ ل 5 
بشي ءع» وتقديم ماحفه التأخير» وتأخير ماحقه التقديم» واستعمال المتشابهات 
والتعريضات والكنايات» شتا تصويرالمعنى المراد بالصورة المحسوسة التى 
تكون من لوازم ذلك المع عادة"واستعمال الاستعارة المكنية"»› والمجاز 
العقلى؛ فلنذكر شئيا من الأمثلة لهذهالأشياء باختصارءلتكون على بصيرة. 

بيات الحذفض*“ 
أما الحذف فعلى أقسام: تلق خنطا والموصوف والمتعلّق وغير 

ذلك» مثل : 

ر0 الأدوات جمع أداة: الحروف» كأاحرف الجر والجزم وأحرف الناصب وغيرها 
عطفٌ على قو له الأجزاء“ وقوله: بعض الأجزاء أى بعض أجزاء الجملة. 
(7)وهذا أيضا من باب الكنايات لأن فى الكناية يطلق اللفظء ويراد به لازم معنا 
مع جواز إرادة المعنى الحقيقى؛ فلما كانت الصورة المحسوة من لوازم المعنى 
المراد »صار ذلك التصوير من قبيل الكناية. 
(۴) الاستعارة المكنيّة: هى ماحذف فيه المشبه به» ورمز له بشیی من لوازمه» کقول 
تعالى : 9وَ اشتعغل الرأس شيبا 4 (سورة مريم ٤‏ ) شبه الرأس بالوقود: نم حلاف المشبه 
به» ورمزله بشیی من لوازمه» وهو ” اشتعل “ س ولم بحر للاستعارة المكنية ذكر 
فيما بعد فى التفصيل؛ فاها دهل عله أو | کتفی عنها بالكناية: لان فيها أبضا بطلق 
اللفظ» ويرادبه لازم معتاه؛ والتلوبح والرمزء والإيماءء والإشارةء والتعريض كلهال 
باب الكنايةء فلعل المصنف عد الاستعارة المكنية أبضا من بابهاء والله أعلم 
4 )الحذف لغة: الاسقاط: واصطلاحا إسقاط جزع الكلام أو كله لدليل؛ ثم نتكلم 
على أمور مهمة: س 

١ 





پک الأول: من فوائد الحذف: التفخيم والإعظام؛ لما فيه من الإبهام لذهاب» 
الذهن فى كل مذهبء وتشوفه إلى ما هو المراد؛ 

ومنها: زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوفء وكلما كان الشعور 
بالمحذوف أعسرء كان الالتذاذله أشد وأحسن. 

ومنها: طلب الإيجاز والاختصارء وما إلى ذلك من الفوائد. 

الثانى : ومن أفات" الاحذك مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهر» نحو : الهلالُ واللها أى هذا فحذف المبتدأ استغناءً عنه بقرينة شهادة الحال. 

ومنها: التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإيتان بالمحذوف؛ وهذه هى 
فائدة باب التحذير ؛ 

حي التفخيم والإعظام: 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه فى كلامهم؛ كما حذف حرف النداء فى 
نحو: يُوْسْفٌ أغرض عَنْ هدًا؛4 

ومنها: رعاية الفاصلة؛ وما إلى ذلك من الأسباب. 

الغالث:الحذف لايجوز إلا لدليل؛ والدليل تارة يدل على محذوف مطلق 
وتارة على محذوف معين. 

فمنها: أن يدل عليه العقل » حيث يستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير 
محذوف. كقوله تعالى:«واسأل القَرِيّة4فإنه يستحيل عقلاً تكلم الأمكنةء إلا معجزة. 

ومنها:أن يدل عليه العادة الشرعيةء کقوله تعالی:إنما حرم عليحم الْمِِتَة) 
فإن الذات لاتتصف بالحل والحرمة شرعاء إنما هى من صفات الأفعال الواقعة على 
الذات» فعلم أن المحذوف” التناول “ ولكنه لما حذف وأقيمت الميتة مقامه أسند 
ليه الفعل. وقطع النظر عنهء فلذلك أَنَّثْ الفعل فى بعض الصورء كقوله تعالى: 
حَرَمْت عَلَيحُمُ المي 

ومنها: أن يدل اللفظ على الحذقء والشروع فى الفعل على تعيين 
المحذوف, كقوله: «إبسم الله فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا؛ لأن حرف 
الجرلابد له من متعلّق» ودلّ الشروع على تعيينه؛ وهو الفعل الذى جعلت التسمية 
ی هبلاله: من قراء ة أ وأكل أو شرب ونحوة» ويقدّر فى كل موضع مايليق به کے 

۷۳ 


جح ففى القراءة: أقرأء وفى الأكل: 1 كلء ونحوه. 

ومنها : تقدم مايدل على المحذوفء وما فى سياقه. 

ومنها: :اعتضاده بسبب النزولء كما فى قوله تعالى :ذا قمتم فمتم إلى الصّلا4 
فإنه لابد فيه من تقديرء فقيل: قمتم من المضاجع يعنى النوم وقيل: إذا قمتم محدثين 

الرابع: : من شروط المحذوف أن تكون فى المذ كور دلالة على المحذوف, 
إما من لفظه أوسياقه» وإلا لم يُنمكن من معرفته» فيصير اللفظ مخلا بالفهم» وهر 
معنى قو لهم: لابد أن يكون فيما أبقى دليل على ما القِى. 

الخامس : من أقسام المحذوف. 

الإقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقى كما فى الحديث: 0 
بالسيف شا“ أى شاهداء وأنكر صاحب” المثل السائر“ ورودهذا النوع فى القرآن العظيم. 

ومنها: الا كتفاء. وهو أن يقتضى المقام ذ كر شيئين؛ بينهما تلازم وارتباط؛ 
فيكتفى بأحدهما عن الآخر؛ ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف مااتفق؛ بل 
لأن فيه نكتة تقتضى الاقتصار عليهء كقوله تعالى :بيك الخير4(سورة آل 
عمران )١5‏ تقديره” والشر' ' إذ مصادر الأموركلها بيده جل جلاله؛ وإنمااثر ذكر 
الخير لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم إليه أولأنه يجب فى باب الأدب أل يضاف إلى 
الله تعالى» كما قال صلى الله عليه وسلم:”والشرليس إليك“ وأمئلة هذاالقسم كثيرة؛ 

ومنها:قسم يسمى الضمير والتمثيل؛وأعنى بالضمير أن يضمر من القول 
المجاور لبيان أحد جزئيه كقول الفقيه: النبيذ مسكرفهو حرام. فإنه أضمر” وكل 
مسكر حرام“ كقوله تعالى: :وؤ كنت فا علط الْقَلْب لَانَمَصْوا مِنْ حَوْلِك4آل 
عمران )٠٠۹‏ وقد شهد الحس والعيان أنهم ما انفضوا من حوله؛ وهى المضمرة؛ 
فانتفى عنه صلى الله عليه وسلم كونه فظا غليظ القلب. 

ومنها: أن يستدل بالفعل لشيئين وهو فى الحقيقة لأحدهماء فيضمر للاخرفعل 
يناسبهء كقو له تعالى : و الَذِينَ بوَالدَّارَوَالإيِمَاكَ 4(سورةالحشرة)أى:واعتقدوا الإيمان 

ومنها: أن يقتضى الكلام شيئين فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصودء كقوله 
تعالى حكاية عن فرعون: قَمَنْ رَبَّحُمَا يَامُوْسى#(سورة طهه ؛) ولم يقل ”وهرونا 
لأن موسى المقصود المتحمل أعباء الرسالة. رک 
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ح) ومنها: الاختزال, وهو الافتعال» من خزله: قطع وسطه ونقل فى 
الاصطلاح إلى حذف كلمة أو أكثر؛ وهى إما أسم أو فعل أو حرف. 

حذف الاسم: فمنه: المبتدأً كقوله تعالى:«إبّلاغ فَهَلْ يُهْلَك4(الأحقاف هم) 
أى: هذا بلاع؛ و كقوله تعالى:< سورة انزلاها )ر النور )١‏ أى: هذه سورة. 
ومنه حذف الخبرء کقوله تعالى: أ كله دَائْم وَظِلْهَا 4( الرعد ؟) أى ظلّها دائم. 

ومنه حذف الفاعل: كقوله تعالى: فلم جاء سَلَْيمَان 4( النمل ٣‏ ) تقدیره: 
فلما جاء الرسول سليمان. 

ومنه حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامهء وهو كثيرءقال ابن جنی: 
وفى القران منه زهاء ألف موضع» وشرط المبرد لجوازه وجود دليل على 
المحذوف من عقل أو ثريئة؛ وقال الزمخشرى: لايستقيم تقدير المضاف فى كل 
موتتع» ولايقدم عليه إلا بدليل واضح غير مُلْبس؛ كقوله تعالى: ظحَتى إذَا فُتِحَتْ 
جوج وماج وج الأنبياء 15) أى: سدّ يأجوج ومأجوج و کقوله تعالی: رلک 
البِرّمّن آمَنَ بالله4( البقرة )١١97‏ أى: برمن آمن بالله. 

ومنه: حذف المضاف إليه: هو أقل استعمالا؛ كقوله تعالى: لله الأمر من 
بل ومن بعد (الروم ؛) أى: من قبل ذلك ومن بعده؛ وكذاكل ما قطع عن الإضافة 
مماوجبت إضافته معنی› لالفظا. 

ومنه حذف المضاف والمضاف إليه معا:وذلك حيث يضاف المضاف إليه 
إلى مضاف؛ فيحذف الأول والثانی ویبقی الثالث» كقوله تعالى:وَتَجَعَلُوْنَ 
رزقکم)(الواقعة ) أى بدل شكر رزقكم وكقوله تعالى:( مَأَكَء اله عَلى رَسُرْل 
من أَهل الْقُرى 4( الحشر ه) أى: من أموال كفار أهل القرى. اير 

ومنه حذف الجار والمجرورء كقوله تعالى: ولذ كر الله أكبَرَ)4 (العدكبوت 
4؛) أى: من كل شيئ. 

رمنه حذف الموصوفء ويشترط فى حذفه أمران: أحدهما: كون الصفة خاصة 
بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف, فمتى كانت الصفة عامة امتدع حذدف 
الموصوفء والثانى: أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هى لتعلق غرض السياق؛ 
كقوله تعالى (٠:‏ وَقلِيلٌ مِنْ يبَادِىَ الشكرر )ر سبا ٠٣‏ أى: العبد الشكور کک( 
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بى ومنه حذف الصفة؛ وأكدر مايرد للتفخيم والتعظيم فى النكرات» وكان 
التدكير حينئذ علّم عليه كقوله تعالى:«فلاً نقِيمُ لَهُمْ يوْم القِيَامَةٍ وَرْنَاكُ( الكهن 
و٠)أى:‏ وزنا نافعا. 
ومنه حذف المعطرف كقوله تعالی: وَل نظروا)( الأعراف ددمل أى: أاعمرا 
ولم ينظروا. | 
وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف؛ كقوله تعالى : «طوَإِذا ردنا أَنْ نهلك 
ريه أَمرَنا مُترَفِيهًا فَقَسَقُوَا فِيِهَاكر الإسراء )١5‏ أى: أمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقوا. 

ومنه حذف المعطوف عليه» كقوله تعالى:«فلن يقبل من أَحَدِهم ملم 
الأرض ذه وَلَوافتَدَى بەچ(ال عمراك )٩۱‏ أى: لوملكه ولو افتدى به؛ ویجوز 
حذفه مع حرف العطف كقوله تعالى: فمن گان نکم مُرِيضا أو عَلى سَفَرِ فَعَدُةُ بن 
ايام أخَرَ( البقرة )١84‏ أى فأفطر فعدة. 7 

ومنه حذف الموصولء كقوله تعالى:< آمَنا الى أنزل إلينا وَأنِلَ إليكمم 
(العدكبوت 5؛) أى: وبالذى أنزل إليكم. 

ومنه حذف المخصوص فى باب نعمء إذا علم من سياق الكلامء كقوله تعالى: 
نعم العبْد 3 اواب (سورة ص .”) والتقدير: نعم العبد أيوبءأو نعم العبد هو. 

ومنه حذف المفعول» وهو ضربان: أحدهما: أن يكون مقصودا مع الحذف فينوى 
لدليل كقوله تعالى: فَعَالُ مَايريد 4( البروج )١١‏ أى: يريدهء والثانى: أن لايكون 
المفعول مقصودا أصلاءوينزل الفعل المتعدى منزلة القاصرءو ذلك عند إرادة وقوع نفس 
الفعل فقطءوجعل المحذوف نسيا منيساء كما ينسَى الفاعل عند بناء الفعل؛ فلايذكر 
المفعول ولايقدر؛ غير أنه لازم النبوت عقلا لموضوع كل فعل متعد كقوله تعالى: #يحبى 
وَيُِيْتُ 4( البقرة 54؟) وكقوله تعالى:< لِم تَعبْدُ مَالاَيَسمَع و لايبصر )ر هریم .)٤١‏ 

ومنه حذف المنادى؛ ومنه: حذف الشرطء كقوله تعالى: « فَاللهُ هو الْوَلىّ» 
(الشورى ) تقديره: إن أرادوا أولياءء فالله هو الولى بالحقء لاولى سواه. 

ومنه حذف جواب الشرط: ويكفر ذلك فى جواب لوء ولولا. 

ومنه حذف جواب القسم: لعلم السامع المراد منه. 

ومنه حذف القول: وقد كثر فى القرآن العظيم حتى أنه فى الإضمار بمنزلة 
الإظهار. كقوله تعالى:ظقَدْ عَلِمَ كل أناس مَسْرَبَهُمكلوا وَاشْرَبُوا سم 

Ba 


ه قوله تعالى:<! وَلْكنّ | بر مَنْ آمَنَّ7"أى بر من آمن. 


ووقوله تعالى:«وَآتينا نَمودٌ النافة مُبصِرَةً) أى آية مبصرةء لاأنها مبصرةء 
غير عمياء 


ووقوله تعالى:إوَأَشْرِبوَا فى فُلوْبهمُ العِجَلَ 4" أى حب العجل . 
ت (البقرة )٠١‏ أى: قلنا. 

حدف الفعل: وينقسم إلى عام وخاص: 

فالخاص: لحو” أعنى» مضمرًا وينتصب المفعول به فى المدح؛ 
نحو: لإوَالصّابرِينَ فى الْبَاسَاء والضرَاء»رالبقرة ۷ )ای: أمدح. 

والعام: كل منصوب دل عليه الفعل لفظًا أو معنى أو تقديرا» ويحذف لأسباب: 

)۷ أن يكون مفسٌرًاء كقوله تعالى:( وَالسَمَاء رقا )ر الرحمن‎ -١ 

؟- أن يكون هناك حرك جر» نحو : بسم الله ؛فإنه يفيد أن المراد: بسم الله أقرأ 

«-أن يكون جوابا لسؤال واقع أومقدرءنحو: «إولين سَأَلَتَهُم مَنْ خَلَقَ 
السَّمْوَاتِ والأرض؟ لَيَقُونَ لهك لقمان )١١‏ 

- أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر . 

ه - أن يدل عليه العقل. 

*-أن يدل عليه ذكره فى موضع آخر. 

/1- أن يكورن بدلا من مصدرهء نحو : إفضربٌ الرقابرالقتال ). 

حذف الحرف: قال أبوبكر بن السراج: حذف الحرف ليس يقاس» وذلك لأن 
الحرف نائب عن الفعل بفاعلهء ألاترى أنك إذا قلت: ما قام زيدء فقد نابت” ما“ عن 
"آنفی“ كما نابت ” إلا“ عن ” أستشى“ و كما نابت الهمزة وهل عن ” أستفهم“ وكما 
نابت حروف العطف عن ” أعطف“ ونحوذلككء فلو ذهبتَ تحذف الحرفء لكان ذلك 
اختصاراء واختصار المختصر إحجاف بهء إلا إذا صح التوجه إليهء وقد جاز فى بعض 
الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليها اه( اجتنيت التعليق كله من البرهان ۲٠١ ٠-٠٠۲:۴(‏ 
١١‏ البقرة ١‏ وفيه حذف المضاف: 
(۲)سورة بنى إسرائيل 4ه وفيه حذف الموصوف. 
(1)سورة البقرة 47 وفيه حذف المضاف؛ وقال الراغب: إنه على بابهء فإن فى 
ذ كر العجل تنبيها على أنه لفرط محبتهم صار صورة العجل فى قلوبهم لانمَحَى. 
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ووقوله تعالى:«إأَقْتَلْتَ نَفْسًا رَكِيّةٌ بغر نفس اى بغير قعل نفس . 
لأوقزله تعالى :< أَؤكْسَادِ”'أى بغير فساد. 
ووفوله تعالى:'لإمَنْ فِىْ السّمُواتٍ والأزض 74" أى من فى السماوات ومن فى 
الارض ؛ لا أن شيئا واحدًا هو فى السماوات والأرض. 
#وقوله تعالى:#ضِعْفٌ الْحَيّاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِعُ')أى ضعف عذاب الحياة 
وضعف عذاب الممات. 
«رقوله تعالى:# وَاسَأل الْقَرَيَة0* أى أهل القرية. 
ووقوله تعالى: ِإبَدَلَوًا نِعْمَتَ اللّه كفرًا4”أى فعلوامكان شكر نعمة الله كفرًا. 
ووقوله تعالى:< يَهْدِىْ لِلَتِىْ هىَ فوم أى للخصلة التى هى أقوم. 
«وقوله تعالى: «إبالَىْ هىّ أَحْسَنْ #*أى بالخصلة التى هى أحسن. 
(۲)سورة المائدة ٢‏ وفيه حذف المضاف» وهو الجار والمجرور. 
(")جاء فى التنزيل فى تسعة مواضع كما فى سورة الرحمن ۲۹ وكما فى الأنبياء 
8وجاء قوله:/ مَنْ فى السَّمُْواتِ و من فى الأرض* فى أربع مواضع» أولها فى 
سورة يونس 55 وقال بعضهم: وتأملت هذه المواضع فوجدت أنه حيث قصد 
التدصيص على الإفراد ذكر الموصول والظرفء ألا ترى إلى المقصود فى سورة 
يونس من نفى الشركاء الذين اتخذوهم فى الأرض وإلى المقصود فى آية الكرسى 
من: إخاطة الملك؛ وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة 
إلى قصد الجدس» وللاهتمام بما هو المقصود فى تلك الآية» ألاترى إلى سورة 
الرحمن» المقصودمنها علو قدرة الله تعالى» وعلمه وشأنه وكونه مسئولاء ولم 
يقصد إفراد السائلين فتأمل هذه المواضع ( البرهان 4 : )٠/‏ 
(4)سورة الإسراء ۷١‏ وفيه حذف المضاف. 
(ه)سورة يوسف 8١‏ وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
(5) سورة إبراهيم 8؟ وفيه: حذف المضاف والمضاف إليه معا. 
(/ا)سورة الإسراء و وفيه: حذف الموصوف. 
(8)سورة فصلت 4" وفيه أيضا حذف الموصوف. 
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ووقوله تعالی:#سبقتٹ ھم من الحسشنى اى الكلمة الحسنى والعدة 
الحسنى 7 

موقوله تعالى: على ملك سلَيْمَان 4 /أى على عهد ملك سليمان. 

موقوله تعالى:ظ وعد تنا على رُسلك04 أى على ألسئة رسلك. 

ووقوله تعالى :إن نلاه فی ليله القَذر 74 ی أئرلنا القر آن» وإن لم يسبق له ذكر 
«وقوله تعالى :ف حَتَى تَوَارَتُ لجاب 74" أى توارت الشمس. 

«وقوله تعالى : وَمايلفًاها 4 أى خصلة الصبر. 

ووقوله تعالى:تإوَعَبَدَ الطَاعْرْتَ4 فيمن قرأ بالنصب ‏ أى جعل 
ا 

E 

(؟)قوله: العدة مصدر وعد بمعنى الوعد. 

(۳)سورة البقرة ٠١۲‏ وفيه حذف المضاف الأول. 

(4)سورة آل عمران ١54‏ وفيه أيضا حذف المضاف الأول. 

(8)سورة القدر وفيه حذف مرجع الضمير قال الزركشى :أضمر القرآن لأن 
الإنزال يدل عليه (البرهان 4 :07؟) 

(5)سورة ص ”” وفيه حذف الفاعل وقيل: فاعل تورات ضمير” الصافنات“ذكرة 
ابن مالك وابن عربى فى الفتوحاتء ويرجحه أن اتفاق الضمائر أولى من تخالفها 
(البرهان 4:١؟)‏ 

(۷)سورة فصلت ٠١‏ وفيه حذف مرجع الضمير. 

(۸)سورة المائدة ٠٠‏ وفيه حذف الموصول؛ قرأ الجمهور بفتح الباء ونصب التاء. 
على أنه فعل ماض معلوم» وفيه ضمير يعود إلى ”من “ وفى قراء ة حمزة بضم باء 
عبد وإضافته إلى ما بعده؛ اسم جمع لعبد. 

(1)سورة الفرقان 4ه وفيه: حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور؛ قال 
الز ركشى: كثر فى القرآن حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به كقوله 
تعالى0واختار مُوْسى قَوْمَةُ4 أى من قومه( البرهان (T10: ٣‏ 
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ووقوله تعالى: مل وَاخْتَارَ مُؤْسئ قَوْمَهُ 74"أى من قومه. 
«وقوله تعالى :ألا إن عَادًا كفروا رَبُهم4”" أى كفروا نعمة ربهمء أو : كفروا 
بربهم» بنز ع الخافض. 
«وقوله تعالى:«إتَفْمَوَا4””"أى لا تفتؤ» ومعناه: لاتزال. 
#وقوله تعالى:طمَانعبَدهُم إلا ربوا إلى الله زلفى) ى يقولون:ما نعبدهم 
«وقوله تعالى:8 إنَّ الَّذِيْنَ انَحَذُوًا العجلَ4:”* أى الذين اتخذوا العجل إلها. 
(١)سورةالأعراف ٠٠‏ وفيه أيضا حذف الجار ثم الإيصال. 
(۲)سورة هود ٠١‏ وفيه إما حذف المضاف الأول وإما حذف الجار ثم الإيصال. 
(۳)سورة يوسف هم وفيه: حذدف الحرف لأنها ملازمة للنفى» ومعناها لاتزال 
ولاتبرح ( البرهان )٠٠٠١:۳‏ 
(٤)سورة‏ الزمر اوفيه حذف القول؛ وقال شيخ مشايخنا العلامة المحدث الكبير 
محمد أنور شاه الكشميرى فى تفسير قوله تعالى:95 رَبَّنَا تَقَبّل مِنا( البقرة 170): 
وقد قر المفسرون ههنا ” يقولان“ ربنا الخ قلت :وهذا إعدام لغرض القرآن فاعلم 
أن طريق المؤرخ الحكاية عن الغائبات» على طور نقل الغائب عن الغائب» وطريق 
القران أنه قد يأتى لاحضار مافى الخارج عندالمتكلم» وتصويره فى ذهنه. كأنه 
واقع الآنء وقد فصلناه من قبل» ومن يخلط بين الطريقين يعجز عن إدراك بعض 
يال خاب راحت ع » علار ال بدكا كا وہ کار تر ں» مون مرا شاد ہلا ے 

فقولہ علا ای ب دگا کا لیس خبرا عن قوله: خيال ثواب راحت ع بل هوجملة 
مستقلة يظهر معناها عند التغيير فى اللهجة؛ وحاصل البيت: أن حبيبتى يتهمنى بعد 
الموت أيضا فيظن أنى فى المنامء فما أصنع بسوء ظنه ذلك؟ حتى إنه يحرك كاهلى 
لأستيقظ من نومى» وها بى من نوم» ولكنى قديِتٌ اه( فيض البارى 4 )١81:‏ 

فعلم أن حذف القول فى القرآن ربما يعدم غرض الكلام. 
(٥)سورة‏ الأعراف 5 وفيه حذف المفعول الثانى . 


۸۰ 


ووقوله تعالی:«(تاتو نان امین“ أى وعن الشمال. 

«وفوله تعالى:«إفْظَلتم تَفَكَهْوْء إنَا لْمَغْرَمُوْنَ4')أى تقولون: إنا لمغرمون. 
ه وقوله تعالى لو نشاء لِجَعَلنَامنْكُم مَلابْكة)" أى بدلا منكم. رلكم ١‏ 
ووقوله تعالى:<[ كما أَخْرّجَكَ رَبك أى امض. ١‏ 


حذف خبر إن والجزاء والمفعول 


والمبتدأوماشابَمهًا مطرد. 

وليعلم أن حذف خبر” إن“ أوحذف جزاء الشرطء أو مفعول الفعلء أو 
مبتدأ الجملة» وماأشبه ذلك مطرد“فى القرآن الكريم إذا كان فيما بعدّه 
دلالة على حذفه » نحو : 
ه قوله تعالی: فلو شاءَ لْهَذَاكم أَجَمَعِينَ 4ای لو شاء هدایتکم لهداکم. 
»رقوله تعالى: ألحَق مِنْ رَبك " أى هذا الحق من ربك. 
#زإزلة تعالى #لالأيستوى مدحم اه مَنْ أنَقَقَ مِنْ قَبْلٍ القَفح وَقَائَلَ, أَؤْلئِكَ أَغظم 
َرَج هَن لذن انفقو من بَعْدُ وَقَائلوَاي0*) أى لا يستوى من أنفق من قبل الفتح 
(1)سورة الصفت 8 وفيه حذف بعض أجزاء الجملة؛ وهذا الحذف يسمى 
حذف الا كتفاء كما تقدم. 
(۲)سورة الواقعة ٠٠‏ ر٦٠‏ وفيه حذف القول. 
(۳)سورة الزخحرف ٠.‏ وفيه حذف المضاف. 
(4)سورة الأنفال ه وفيه حذف الفعل. 
(8)قوله: مطرد: أى عام لاشذوذ فيهء ومنه: القاعدة المطردة أى: لاشذوذ فيها. 
(1)سورة الأنعام ١49‏ وفيه حذف المفعول. 
(۷) سورة البقرة ٠٤١‏ وفيه حذف المبتدا. 
(۸)سورة الحديد. ٠وفيه‏ حذف بعض الجملة وهو المعطوف ويسمى هذا 
الحذف حنف الاكتفاء. 


١ م١‎ 








ومن الك اماع فحذف الثاني(" لدلالة قوله :«إأَوْلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَهٌ 
موك على ممق من يكم وَمَا حَلْفَحم لَعَلّحمِ تَرَحَمُوْنَ 
وما تأتيهم من آية من آيات ( ربهم ال کارا نها رین ای اذاق لي 
اتقوا مابين أيديكم وماخلفكم أعرّضوا. 
لاحاجة إلى تفتيش العامل فى كلمة” إذ“ 

وليعلم أيضا:أن الأصل فى مثل قوله تعالى: «وَإِذْ كَالَ رَبك لِلْمَاائبكة54 
وقوله: او إذ قال مؤسلى04 أن تكون كلمة ”إذ“ ظرفا لفعل من الأفعال» ولكنها 
نقلت هلهنا إلى معنى التخويف والتهويل»كمثل الذى يذكر المواضع الهائلة أو 
الوقائع العظيمة على سبيل التعدادء من دون تركيب للجمل: » ومن غير وقوع 
الكلمات فى خيزالإعراب؛بل المقصود ذكرها بأعينهاء > حتی ترتسم صورتها 
فى ذهن المخاطبء ويستولى الخوف منها على قلبه. 
فالتحقيق : أنه لايلزم فى أمثال هذه المواضع تفتيش العاملء واللّه أعلم. 
حذف الجارمن ” أن“مطرد 

وليعلم أيضا: أن حذف الجار من ” أن“ المصدرية مطرد فى كلام العرب؛ 
والمعنى : أن > أو:بأن(). 


حذف جواب ” لو“الشرطية 

وليعلم أيضا : أن الأصل فى مغل قوله تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُوْكَ في 
(١)لأن‏ الاستواء يطلب الاثنين. 
١؟)سورة‏ يس ه؛ و5؛ وفيه حذدف جزاء الشرط للا كتفاء بالاية الثانية. 
(۳)سورة البقرة ٠١‏ (4 )سورة البقرة ؛ ه 


زه)قال المفسر أبو السعود فى إرشاد العقل السليم ره إا أَرَسَلْمَا نوخا 
إلى قَومِه أَنْ أَنذِرَقَومَكَ #أى بأن أنذرهمءعلى أن ” أن “ مصدرية حذف منها 
الجار وأوصل إليها الفعلء فإن حذفه مع ” أن“ و”إن'“ مطرداهم. 
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عَمَرَاتٍ المَوْتٍ4”" وقوله تعالى: لإوَلْوْيْرَى ذبن موا إِ يَرَوْكلعَذَا ب . 
أن يكون جواب الشرط محذوفا”», إلا أنهم نقلوا هذاالتركيب 
التعجبء فلاحاجة إلى تفتيش المحذو ف واللّه أعلم. 
بيات الإبدال 

أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفئون: 
إبدال فعل بفعل : 

قد يذكر سبحانه وتعالى فعلا مكان فعل» لأغراض شتى » ولیس 
استقصاء““ تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب» نحو 
وقوله تعالى أهذاً الذى يِل كر آلهتكم4أى هت الهتكم؛ وكان أصل 
الكلام: أهذا الذى يسبء ولكن كره ذكر السب »فأبدل بالذكر. 

ومن هذا القبيل ما يقال فى العرف”):” أصيبّ أعداء فلان بمرض“ أو : 
(١)سورة‏ الأنعام و (؟) سورة البقرة ه١٠١‏ 
(9)أى ال فى لوولولا أن يحذف الجواب؛ وتقديره فى هذه المواضع 
”لرأيت عجبا عا“ أو : 5 أمرا عظيما“ أو: J.‏ لرايت سوء منقلبه“ او لرأيت سوء 
حالهم' وال فى حذفه فى هذه المواضع: أنها لما ربطت إحدى الجملين 
بالأخرى حتى صار جملة واحدة؛ أوجب ذلك فصلا وطولاء فخفف بالحذف؛ 
خصوصا مع الدلالة على ذلك ر البرهان ۱۸۳:۳) 
(٤)استقصى‏ المسئلة : بلغ الغاية فى البحث عنها. 
(©)سورة الأنبياء ٠٠‏ والاستفهام للإنكار والتعجب» ويفيدان أن المراد يذ كر 
آلھتکہ بسوء؛ وقد يكتفى بدلالة الحال عليه كما فى قوله تعالى: ل( معنا فتی 
بذ کر هم فان ذكر العدو لايكون إلا بسوء؛ وقد تحاشوا عن عن التصريح أدبا مع 

ف الجا 

الهتهم(روح المعانى CENET‏ و حينئد يكون المثال من باب حد ر 
والمجرور ‏ وهما بسوء ‏ لامن باب الإبدال. 


(5)عند مخاطبتهم سادتهم أو مكرميهم أى ينسبون الآمر 
AF‏ 


١ 





إلى مايلا بسهم أو إلى متعلقيهم. 


20 شرفنا بالمجى عبد الحضرة“ E‏ عبيدالجناب العالى مطلعون على هذه 
المقدمة“'؛ والمراد : قد مرض فلانء وقدم سعادة فلانء واطلع سمو فلان. 


ووقوله تعالی: ولاهم منا بصخبو 4ی منا لاینصرون ؛ لما کانت النصرة 


. لاتتصور بدون الاجتماع والصحبة أبدل ينصرون بيصحبون‎ . ê 


ه وقوله تعالى: تَقَلَثْ فِىْ السَّمَاوَاتٍِ وَالأُرْض4 اى خفيت؛ لأن الشي اذا 


خفى علمهء ثقل على أهل السماوات والأرض47). ف 
ووقوله تعالى ١‏ کن تیال“ ای ر 
من طيبة أنفسه. ("2. 
إبدال اسم باسم 


وقد يذكر سبحانه وتعالى اسما مكان اسم» نحو 
ەقولە تعالى: ‡ فَظْلَتْ أغنافهم لها خاضعين 4" أى خاضعة. 
»وقولە تعالى: ر انث مِنَ الْقَانِتِيْنَ 44" أى من القانتات. 


(١)هذه‏ كلها تعبيرات فارسية» كانوا يتكلمون بها أوبمثلها عند سادتهم وكبرائهم 
(۲)سورة الأنبياء ٤٣‏ (۳) سورة الأعراف 181 , 
(5)كماروى عن السدی: أن من خفی عليه علم شيئ كان ثقيلا عليه( روح المعانى 
)٠‏ فمعنى الآية: كبرت وعظمت على أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. 
(©)سورة النساء ؛ 

(")وإنما أوثر مافى النظم الكريم دون ” عفون' ' أو ” وهبن“ إيذانا بأن العمدة فى 
الأمر طيب النفس . 

(/ا)سورة الشعراء 4. 

(۸)سورة التحريم ٠١‏ وإنما أوثر ما فى التنزيل إيماءً إلى أن طاعتها لم تقصر عن 
طاعة الال 0 ات وكذا ف ا (۳۰۲:۳ ومثله فى قوله 


ی 7 ر م« 
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ووقوله تعالى: «إوَمَالَهُمْ من نَاصِرِيْنَ 74 أى من ناصر. 

ووقوله تعالى: «(فَمَا ِنَم مِنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَاجِزِيْنَ 74" أى حاجرًا. 

ووقوله تعالى :و العصر إن الإنسَان لفى خشر 4 7"أى أفراد 5 آدم؛ أفرد 

اللفظ لأنه اسم جنس. 

ووقوله تعالی :ايها الإنسَانُ إِنْكَ کادح إلى رَبك كذحا المعنى: ”یابنی 
آدم إنكم“؛ أفرد اللفظ لانه اسم جدس . 

ه وقوله تعالى:«وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ4”” يعنى أفراد الإنسان. 

ووقوله تعالى:<إ كَذّبَتْ قَوْمِ نؤح , الْمَرْسَلِيْنَ4 ”' أى نوحًا وحده. 

هوقوله تعالى:8/ إِنَا فَتَحْما لَك 4 أى إنى فتحت لك. 

ووقوله تعالى:<! إِنَا لَقَادِرْونَ4”/أى إنى لقادر. 

ووقوله تعالى :«(ولكنٌ الله يُسَلْط رُسَلَهُ4*أى يسلّط محمدًا صلىالله عليه وسلم. 

ه وقوله تعالى:8/ أَلَذِيْنَ قَالَ لَهُم الئاس 04 أى عروة الثقفى وحدة. 

«وقوله تعالى : فَأَذَاقَها الله لباس الجو ع ٠أى‏ طعم الجو ع؛أبدل الطعم 
(١)سورة‏ آل عمران ؟١؟‏ وإنما جمع الناصر لرعاية ماوقع فى مقابلته » لالنفى تعدد 
الأنصار لكل واحد منهم. 

(؟)سورة الحاقة /٠؛‏ 

(*')سورة العصر١‏ و؟ وإنما أراد الأفراد لدلالة الاستثناء. 

(5)سورة الانشقاق 5 وأراد الأفراد لدلالة ” إنك“ 

(8) سورة الأحزاب ٠7١‏ 

(5)سورة الشعراء ٠١١‏ ولماكان تكذيبه صلى الله عليه وسلم تكذيبا لجميع 
الرسل » لاشتراكهم فى المجيئ بالتوحيد» جمّع المرسلين. 


(۷) سورة الفتح ١‏ (8)سورة المعارج ٠؛‏ 
(۹)سورة الحشر ٠‏ (١٠)سورة‏ آل عمران ١7‏ 
)١١(‏ سورة النحل ١١١‏ 


1۸0٥ 


باللباس إيذانا بأن الجوع له أثرمن النحول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله 
کاللباش. 

موقوله تعالى:إصِبْغَةً اللوي أى دين اللّه؛ أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ 
تتلون به النفس ؛ أو مشاكلة 7 بقول النصارى فى المعمودية”". 

«وقوله تعالى:</ وَطوْرٍ سِيْنِينَ74؛'أى طور سّيناء. 

«وقوله تعالى:ظسَلمْ عَلىَ إل يَاسِيْنَ4* إى على إلياس؛قلب الاسمان" 
للازدواج . 


إبدال حرف بحرف 

وقد یذ کر سبحانه وتعالی حرفامکان حرف» نحو: 
«قوله تعالى:2 فَلَما نَجَلَى رَبهُللْجَبلٍك' أى على الجبل» كماتجلى فى المرة 
الأولى على الشجرة. 


ا 32 م م 





(١)سورة‏ البقرة ١7/8‏ ؟)أى ممائلة وموافقة بقولهم. 

(۳ )قال فی المنجد: المعمودية: أول أسرارالدين المسيحى وباب النصرانية» وى 
سل الصبى وغيره بالماء باسم الأب والابن والروح القدس؛ واللفظ سريانى 
الأصلء أو مولّدة مأخوذة من العَمّد أى البلل اه وقال السيد الآلوسى: وقيل: 
للمشاكلة التقديرية» فإن النصارى كانوا يصبغون أولادهم بماء أصفرء يسمونه 
”المعمودية “يزعمون أنه الماء الذى ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلامء يعتقدود 
انه تطهیر للمولود» کالختان لغیرهم ( روح المعانی ۳۹۷:۱) 


١٠١ سورة التين ۲ ١8)سورة الصافات‎ )٤( 

1١‏ )يعنى سينين وال بياسين.والازدواج من ازدوج الكلام: أشبه بعضه بعضا فى 
الشجع أو الوزن. 

(۷) سورة الأعراف ٠٤١‏ (8) سورة المؤمنوك 5١‏ 


۱1۸٦ 


ووقوله تعالى : 9 لأَيَخَاف لدی المُرْسَلوبءإاً من طلم ای لكن من ظلم؛ 
فهو استيناف. 

ی م رار هه .وه ب 4# ه ه 
ووقوله تعالى :«إلَأْصَلْبَنَكُمْ فى جُذو ع التخلٍ 4 أى على جذوع النخل. 
موقولە تعالی: أم لهم سلم ُسْتَمِعود فیه 4" أى يستمعون عليه. 
هوقوله تعالى:#السماء منقطرم به0‰“ أى منفطر فيه. 
موقوله تعالى:«(مستحبرِينَ به * أى عنه. 
ووقوله تعالى : 5[ أَحَدَّتة الْعرَة بالإثم” أى حملته العزة على الإثم. 
«وقوله تعالى :ِإفَسَمَل به خبيرًا4” أى فاسأل عنه. 
ووقوله تعالى: لاتا كوا أموالَهم إلى آموالکم ي“ أى مع أموالكم. 
ووقوله تعالى :إلى الْمَرَافِقَ4")أى مع المرافق. 
ووقوله تعالى:«إيَشْرَبٌ بها عِبّادُ اللهو4”''أى يشرب منها. 
ووقوله تعالى: لإوَمَاقَدَرُوا الله حَقَّ كَدْرِهٍ إِذْ قَالَوًا: مَأَنْرَلَ اللَهُ على بسر مِنْ 
شي '»أى أن قالوا. 

وقد يورد جملةٌ مكان جملة؛ مثلاً: إذا دلت جملة على حاصل مضمون 

)١(‏ سورة النمل ٠١٠‏ وا وقوله ا من ظلم استشناء منقطع؛ ليس باستثناء من 
المرسلين» لأنه لايجوز منهم الظلمء والمعنى: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف 
فان تاب فأغفر له ولستم أيها المرسلود من الظالمين» فلا خوف عليكم» فقوله: 
استيناف أى هذه الحملة مستأنفة ول ليست باستثناء من ماقبلها. 


(۲) سورة طه ۷١‏ (۳)سورة الطور ۳۸ (4)سورةالمزمل ١8‏ 
(9) سورة المؤمنون ٦۷‏ (6) سورة البقرة ٠١“‏ (۷)سورة الفرقان ٥۹‏ 
(۸)سورة النساء ۲ ر4 سورة المائدة ٠‏ (١٠)سورة‏ الدهرة 


٩۱ سورة الأنعام‎ )1١( 
AY 


هقوله تعالی: ورن تََالِطوهُم إخوان ای إن تخالطوهم فلا باس 


٠...‏ يذلك» لأنهم أخواتكم؛ وشأن الأ أن يخالط أخاه. 
7 موقوله تعالى: لَمَعْوْبَةَ مّنْ عِنْدِ الله خيْر4 أى لوجدوا ثوابا؛ ومثوبةٌ من 


عند الله خير. 

ووقوله تعالى: إِنْ يسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أخ لَه مِن فبْل4”أى إن سرق فد 
عجبء لأنه قد سرق أخ له من قبل . 5 
ووقوله تعالى:ظِمَنْ كان عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإنَهُ نَزَلَهِ عَلى قَلْبكَ بإِذْنَ الله أى 
من كان عدوا لجبريل فإن الله عدولهء فإنه نزله على قلبك بإذنه؛ فعدوه 
يستحق أن يعاديه اللّه تعالى؛ فحذف:”فإن الله عدرٌ له“ بدليل الآية التالية, 
وأبدل منه: قان تَرَلَه على قَلْبك 4. 
إبدال التنكير بالتعريف 

وقد يقتضى أصل الكلام التدكير» فيتصرف فيه بإدخال اللام والإضافة 
ويبقى المعنى على التنكير الأول» نحو: 
(؟)سورة البقرة ٠١‏ وتمامها: 9 وَلَوْ أَنهُم آمَنوًا وَانَقَوا لَمَمْوْبَة 4 الآية. 
(۳)سورة يوسف ۷۷ قال الآلوسى: والمعنى: إن كان سرق” فليس بذع“ لسبق 
مغله من أخيه؛ وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم» واختصاصها بالشقيقين؛ 
وتنكير” أخ“ لأن الحاضرين لاعلم لهم به( الروح *7:1”) 
)٤(‏ سورة البقرة ۹۷ وقيل المعنى : من كان عدوًا لله يمب غَيظاء لأنه نزله على 
قبلك بإذن الله؛ والقرينة على الحذف الجملة المعترضة المذكورة بعده فى 
وعيدهم» وهى: من كان عدوًا لله وملئكته الآيةء والأصح ماقال المفسر العالم 
الربانى ٠‏ الإمام التهانوى: من كان عدوا لجبريل” فلامس لعداوته بمدعاه من 
تكذيب القرآن “ فإنه نزله الخ فان قوله تعالى: ظفَإِنهُ نَزْلَهُ عَلى لبك بإذن الله 
الأية» دالة على الجملة المحذوفة (بيان القرآن ١:8ه)‏ 


A۸۸ 


«قوله تعالى:ظوَقيلِهِ يارب" أى قيلٍ له :یارب» فابدل بقيْلهء لأنه 
أخصر فى اللفظ , 
ووقوله تعالى: احق الیقین )اى حق يقينْ؛ أضيف ليكون أيسرفى اللفظ. 
إبدال التذ كيروالتأنيث والإفراد بأضدادها 

وقد يقتضي سنن الكلام الطبيعى“ تذ كير الضميرء أو تأنيثه» أو إفراده» 
فيخرجه سبحانه وتعالى عن ذلك السنن الطبيعى» ويذكرالمؤنث مقام 
المذكر"» وبالعكس”» ويأتى بالجمع مكان المفرد» رعاية للمعنى» نحو : 
وقوله تعالى: فَلَمَا رَآَى الشَّمْس بَازْعَةَء قَالَ: هذًا رَبْىْ » هذًا أ كبر ي“. 
موقوله تعالى :من الْقَوْمِ الظَالِمِيْنَ4". 
(1)سورة الزخرف ۸۸ بالجر عطف على ” الساعة “ أى عندة علم الساعةء وعلم 
قوله عليه السلام : يارب ! إن هؤلاء قوم لايؤمنون؛فالله تعالى يعلم وقت الساعةء 
الذى هو وقت المجازاة» ويعلم شّكوى الرسول أيضاء فقوله تعالى: يارب الآية 
تفسير لقيله؛ والقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر بمعنى واحد (جمل) 
(؟)قيل له: أى لله تعالى والقائل هو الرسول» وأضيف إلى الضمير لأنه أخصر فى اللفظ. 
(#)سورة الواقعة ه4 وفيه إضافة الموصوف إلى صفته أى حق الخبر اليقين» وقيل: 
الحق الغابت من اليقين؛ واليقين هو العلم الثابت المتيقّن الذى لاشك فيه. 
(4)قوله: الطبيعى صفة لقوله :سنن بمعنى الطريق. 
(ه)أى: يذكر الضمير المؤنث مقام المذ كر. 
(5) أى: يذكر الضمير المذكر مكان الضمير المؤنث. 
(۷)سورة الأنعام ۷۸ وهذا مثال لذكر المذكر مقام المؤنث قال السيد الالوسى: هذا 
ربى إشارة إلى الجرم المشاهد من حيث هوء لامن حيث هو مسمى باسم من الأسامى» 
فضْلاً عن حيئية تسمي + بالشمسء ولذا ذكر اسم الإشارة اه رروح المعانى 1:1 ١؟).‏ 
(۸)سورة المؤمنون ۲۸ وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد» فإن ”.القوم' 
مفرد فاللائق فى صفته أن تكون مفردةٌء ولكن جمّع الصفة فقال:”الظالمين“ نظرا 
إلى معنى القوم فإنه جمع. 

١ 8 


ووقوله تعالى:<! مَكَلْهُمْ كَمَمَلٍ الى اسْتَوْقَدَ نَارًا » فَلَمًا أَضَاءً ث ما حَوْلَهُ ذَهَبَّ الل 
بنورهم ٠)‏ 
إبدال التثنية بالمفرد 

وقد يورد المفرد مكان التثنيةء نحو : 
«قوله تعالى:«إوَمَا نَقَمُوَا إلا أن أعتاهُم الله وَرَسوْله من فضلهي“. ” 
«وقوله تعالی :إن كنت على بينة من ربى»و آتانى رحمة من عنده» فع 
عَلَيْحم 4" والأصل:”فعميتا“ فأفردء لأنهما کاس واحل؛ ومثله :الل 
إبدال الجزاء وجواب القسم بجملة مستقلة 

وقد تقتضى طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء فى صورة الجزاء» والشرط 
فى صورة الشرطء وجواب القسم فى صورة جواب القسمء فيتصرراف سبحانه 
وتعالى ف الكلام»ريجعل ذلك الجزء من الكلام جملة مستقلة مستأنفة 
لتنتظوه”*»بالمعنى ٠‏ ويقيم شيئا يدل عليه بوجه من الوجوهء نحو: 
سَبْفاه فَالْمَدَبّرَاتِ أَمْرَاء يَوْمَ تَرْجْفُ الرَّاجفَة74"المعنى:البعث والحشرحق 
١١)سورة‏ البقرة ١‏ أفرد الضمير فى ”استوقد“ مراعاة للفظ الموصولء» وجَمع فى 
قوله: ”بنؤرهم“ مراعاة لمعنى ”الذى“ 
(۲)سورة التوبة ۷٤‏ أفرد الضميرء فی قوله: من فضلهء لأن الفضل هنا بمعنى 
الرزق» وهو لايكون إلا من الله. 
(۳) سورة هود ۲۸ 
(4) والأصل : أعلَمان؛ فأفرد لأن الرسول علمه هوما علَمّه الله تعالىء فهما 
کشیئ واحد. 
(0) انتظم الشيء: تألف اسيق 
(5) سورة النازعات 5-1 وقيل : التقدير:” لتبعثن ولتحاسبن“ بدليل إنكارهم 
البعث فى قولهم «إ أَئنا لْمَرِدُودُونَ فى الْحَافِرَةِ44( البرهان ۱۹۲:۳) 

١ 4 ٠ 


يدل عليه قوله تعالى :يوم ترجف الرَّاجِفَةُ4. 

ووقوله تعالى : والسَمَاءٍ ذاتٍ البرؤج واليَوْم المَوْعوْدِء وَشَاهِدٍ ومَضْهُوْدِء قبل 
أَمْحَابُ الأخدو د 74“ المعنى :المجازاة على الأعمال حق. 

ووقوله تعالى:إذا السماء القت وَأَذْنَتْ لبها وَحْقَتْءوَ إِذَا الأَرْض فلك 
وَلَقَتْ ما فِيهَا وتَخلْتْوََذِنَتْ لِرَبْهَا وَحَقّت يأيها الإِنْسَانُ ك ادي“ 
المعنى :الحساب والجزاء كائن. 

إبدال الخطاب بالغيبة 


وقد يقلّب الله تعالى أسلوب الكلام > بان يفتضى الأسلوب الخطاب 
برح طَيسَة 210 


)١(‏ سورة البروج -١‏ 4 وقيل: التقدير: ” أنهم ملعونون“ يدل عليه قوله :مإقتِلَ 
َضْحَابٌ الأخدُودٍ 4 
(؟)سورة الانشقاق١-5‏ وقال الزمخشرى فى الكشاف ( 94:4/اه): حذف جواب 
إذا ليذهب المقدّر كلّ مذهب؛ أواكتفاءً بما علم فى مثلها من سورتى التكوير 
والانفطارءوهو قوله: علمت نفس اه وقال الفراء: أى: فيومئذ يلاقى حسابه 
(البرهان :4 .)١‏ 
(۳)ويسمى” التفاتا“ وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلو بآخر تطرية واستدرارا 
للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال والضجرءبدوام الأسلوب 
الواحد على سمعهء قال حازم فى منهاج البلغاء: وهم يسأمون من الاستمرار على 
ضمير متكلم أو ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة. 

واعلم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهور أن الالتفات هو 
الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول: وأقسامه كثيرة فراجع لها البرهان 
(۱4:۳- ۳۲ والاتقات) 
(٤)سورة‏ يونس ۲۲ وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة فقد التفت عن”كنتم“ إلى ”بهم 
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إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس 
وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبارءوالإخبارمكان الإنشاء نحو 
«قوله تعالى :طِقَامْسُوًا فِىْ مَنَاكبهًا 7 أى لتمشوا. 
ووقوله تعالى :ظإِنْ كنثم مُوْمِيِيْنَ 74" أى إيمانكم يقتضى هذا. 
ووقوله تعالى: إن أَجْلٍ ذلك تنا على َي إسْرَانِيْلَ 74" المعنى: على قياس 


حال ابن آدم كتبناء أو :على مثال حال ابن آدم ؛ فأبدل منه: ل بن أجل - 
لأن القياس لايكون إلا بملاحظة العلة؛ فكأن قياس نوع من التعليل. ‏ 


ووقوله تعالى:لأأَرَأَيْتَ )هو فى الأصل بمعنى الاستفهام »من الرؤيةء ولكن 
نقل هنا ليكون تنبيها على استماع الكلام ئی ب 0 
ترى شیئا؟ تسمع شیئا؟ لبذ 


التقديم والتأخير» والتعلق نالعند وما za‏ 
وقد يوجب التقديم والتأخير أيضًا صعوبة فى فهم المراد »كما فى 
!| رز العلك 6و وامتواضيفة آمر وتمشوا فعل مضارع فابدل لاز الإ ' 
(۲) سورة البقرة ٠٣‏ (۳) سورة المائدة ۳۲ 
)٤(‏ فى غير موضعء كمافى أول سورة الماعونء وكما فى سورة العلق ٠١‏ 
و١١و١‏ وكمافى سورة الفرقان ”؛ 
(ه)قال الجرجانى فى دلائل الإعجاز (ص77) :هو باب كثير الفوائدء جم المحاسن» 
واسع التصرفبعيد الغاية» لايزال يفترلك عن بديعة» ويفضى بك إلى لطيفةءولاتزال 
ترى شعرا يروقك مسمعهء ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 
ولطفك عندك أن قدم فيه شيئ وحول اللفظ عن مكان إلى مكان اه . 
(")كقوله تعالى:ظفَأَوْجَسٌ فى لَفْسِهِ خِيفَةٌ مُؤملى4( سورة طه ۷ لأن أصل 
الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعولء لكن أخر الفاعل» وهو ” موسى“ 
لأجل رعاية الفاصلة» ولأن النفس تتشوق لفاعل” أَوْجَسّ“ فإذا جاء بعد أن أخر 
لوقع بموقع» وكقوله تعالى: «وَلوَلاكَلِمَةٌ سَبََثْ مِن رَبَكَ لكان لِرَامًا وَأَجَلُ ہی 
١‏ 


الشعرا لمشهو؛7') 
بعَينةَ شأنها سلبت فؤادى بلاجرم اتيت به سلاما”") 
والتعلق بالبعيد أيضا مما يوجب الصعوبة فى الكلام» وكذلك مايكون 


من هذا القبيل » نحو: 
ەقولە تعالى :إلا آل لوط إا لَمنجوْهُم أجَمَعيْنءإلاً امُرأته 4 أدخل الاستشناء 
على الاستشاء فصعب. 
ووقوله تعالى:فَمَايُكَذّبُكَ بَعْدُ بالدّيْنِ:”“معصل بقوله: «لَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَاكَ 


(7) 


فی اخسن تفویم) 
»وقول تعالى:«إيَذْعُوا لَمَنْ صَره أرب مِنْ ذه4 أى يدعو من ضره . 

موقوله تعالى: لأ بالْضة لى افر أى لتوا العصبة بها. 

نت مُسّمی)(سورة طه ٠۲۹‏ فان قوله أجل مُسمى4 معطوف على ” كلمة“ 
ولهذا رفع» والمعنى :ولولاكملة سبقت من ربك( فى التأخير ) وأجل مسمى لكان 
العذاب لزاما؛ ولكنه قدم وأخرء لتشتبك رؤس الآى. 
(١)والشعر‏ لجميل بن عبد الله بن معمرء وبثينة ‏ كجهينة __العذرية صاحبته» 
معروفة» وهى: بثينة بنت حبابن ثعلبة؛ وقد كانا فى زمن الصحابة رضى الله عنهم 
ج العروس مادة بثن) رهى المرادة فى هذا الثهر: 

وما كل مخضوب البنان بثينة ولاكل مصقول الحديد يمانى 
(؟)أى: سلبت بثيدة فؤادى» بلاجره أتيت بهء شأنها يكون سلاما! فقدم فاعل 
سلبت وهو بثينة؛ وأتی بالفصل بين شأنها وخبره: يكون سلاماء وقوله : بلاجرم 
مبتدأ يتعلق بمحذوف؛ وخبره أتيت به. 

(”)أى من قبيل التعلق بالبعيد فى إيراث الصعوبة فى الكلام . 





)٤(‏ سورة الحجر ۹٥و٠٠‏ () سورة‌التين ۷ (")سورةالتين؛ 
(۷) سورة الحج ٠۳‏ واللام زائدةء a‏ يدعواء و e‏ 
والجملة صلة من(صاوى) 


(۸)سورة القصص ۷ قال أبو زيد: تنوء من نو ت بالحمل: إذا نهضت به اھ کے 
۹۳ 


«وقوله تعالى: (إوَامْسَحُوًا بُرْءُ وْسِحم وَأَرْجُلَكم"'أى اغسلوا أرجلكم . 
«وقوله تعالى:ِوَلَوُلا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ من رَبّكَ لكان لِزَامًا وَأجَلٌ مُسَمَى4"أى 
ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما". ظ 

»وقول تعالى :إلا تَفعَلوْهُ كن فة4“ متصل بقوله: «إفَعَلَيْحم النْضر 4 .٠(‏ 
هوقوله تعالى :إلا قول إِبْرَاهِيِمَ #متصل بقوله«إلَقَذْكانث لهم أسْوَةٌ حَسَن 
ف نري 

ووقوله تعالى: تإيَسْئَلُوْنَكَ كأ نَّكَ حَفِىٌ عَنْهًا")أى يسئلونك عنها كأنك حفى, 


الزيادة فى الكلام” 
والزيادة على السنن الطبيعى أيضا على أقسام: 
جح فى الآية على هذا قلب » والأصل: تنوء العصبة بهاء أى: تنهض » وقيل يجوز 
أن لايكون هناك قلب لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بها 
والصحيح: أن تنوع من ناء ره الحمل : اذا أثقله حتى أمالهء فالباء للتعديةء كما فی 
”ذهبت به“ والعصبة: الجماعة الكثيرة من غير تعيين لعدد خاص على 


ماذ كره الراغب. 

1 سصووة المائدة +: (؟) سورة ظه ۱۲۹ 

(")ولولا هذا التقدير لكان ”أجل منصوبا ك” لزاما» ففيه تقديم وتأخير. 
)٤(‏ سورة الأنفال ۷۴۳ )٥(‏ سورة الأنفال ۷۲ 

)١(‏ سورة الممتحنة ؛ 


(/ا)سورة الأعراف ۷ وفيه تقديم وتأخيرءوقوله: حفى أى مبالغ فى السؤالءمن 

قولهم: أحفيت فى المسئلة: إذا بالغت فى السؤال عنها حتى علمتها. 

(4)قد اختلف فى وقوع الزائد فى القرآنء فمنهم من أنكرهء قال الطرطوسى فى 

”العمدة“: زعم المبرد أن لاصلة فى القران؛ والدهماء من العلماء والفقهاء 

والمفسرين على إثباب الصلات فی القرآن اھ وقال ابن خباز فی” التوجیه“: کے 
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الزيادة بالصفة: 

قد تكون الزيادة فى الكلام بالصفة» نحو : 
«قوله تعالى:<! وَلأَطَائر يطِيْر بجَمَاحَيهو00 . 
«وقوله تعالى : «إإن الإِنَْاكَ خلق هَلْوْعًا: ِذَا مَسَّهُ الشّرْ جَرْوْعَاء وَإِذَا مَس 
نب وعند ابن السراج أنه ليس فى كلام العرب زائدء لأنه تكلم بغير فائدة. 
وماجاء منه حمله على التو كيد اه وقال ابن جنى: كل حرف زيد فى كلام العرب 
فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى اه . 

والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة فى كلام الله,.ويسمونه ” التأكيد» 
ومنهم من يسَميه بالصلةء ومنهم من يسميه ” بالمقحم“. 

والحاصل: أن معنى كونه: زائدًا أن أصل المعنى حاصل بدونهء دون التأكيد 
فبو جو ده حصل فائدة التأكيد؛ والواضع الحكيم لايضع الشيى إلا لفائدة. 
(١)سورة‏ الأنعام ۳۸ فقوله:يطير › لتأكيد أن المراد بالطائر حقيقته» فقد يطلق 
مجارًا على غيره؛ وقوله بجناحيه لتأكيد حقيقة الطيران» لأنه يطلق مجازًا على 
الإسراع فى المشىء ونظيره:يقولون بألسنتهم؛ لأن القول يطلق مجارًا على غير 
اللسان»بدليل :يقولون فى أنفسهم» وكذا: تعمى القلوب التى فى الصدور »لأن 
القلب قد يطلق مجارًا على العين. 

ثم اعلم أن زيادة الصفة ترد لأسباب: 

أحدها: التخصيص فى النكرة نحو: ل فتخرير رقَبَة مومنةٍ4 

والثانى: التوضيح فى المعرفة أى زيادة البيان» نحو: رسوله النبى الأمى . 

والثالث:المدح والثناءءومنه صفات لله تعالى» نحوظ بسم الله الرحمن الرحيم4 

والرابع: الذه» نحوظ أعوذ باللّه من الشيطن الر جيم 4 

والخامس :التأكيد لرفع الإبهام» نحو «[لاتتَخذوا إِلهَين انين( الاتقان من 
النوع السادس والخمسين من الفصل الثالث) 


١ ه‎ 


احير مَنوّْعَا2"0. 
الزيادة بالإبدال برل ممنرل فلم 
وقد تكون بالإبدال» نحوقوله تعالى :«إلِلَذِيْنَ استضعفوا لِمَنْ آمَنَ منهوم7) 
وقد تكون بالعطف التفسيرىء نحو قوله تعالى:<! حتى إِذَا بَلَعَّ أده 
َل أبن سنَة4" 
الزيادة بالتكرار“ 
وقد تكون بالتكرارء تحر : 
١١)سورة‏ المعارج ۲٠-٠١‏ الهّلع:سرعة الجزع عندمس المكروه» وسرعة المنع 
عند مس الخيرء من قولهم: ناقة هلو ع:سريعة السير؛ وسئل ابن عباس عن الهلوع؟ 
فقال: هوكما قال الله تعالى:إِذَا مَسَّهُ الشّرَ الآيتين» ونظير ذلك قوله: 
الألمعى : إلذى نظن بلك الف سن كأن قد رأى وقد سمعا 
وقوله: جزوعا أى: مبالغا فى الجز ع مكثرا منهء وقوله:منوعا: أى مبالغا فى 
المنع والإمساك.والوصفان صفتان كاشفتان لهلوعاء الواقع حالا(الروح 57:76) 
(۲) سورة الأعراف ۷١‏ معناه: لمن آمن من الذين استضعفواء ففيه زيادة بالبدل, 
والقصد بها الإيضاح بعد الإبهام» وفائدته: البيان والتأكيدء قال الآلوسى: وقوله 
تعالى:ظلِمَنْ آمَنَ منهُم 4 بدل من الموصول بإعادة العامل» بدل الكل من الكل» 
كقولك: مررت بزيد بأخيك؛ والضمير المجرور راجع إلى قومه اه ( الروح 154:8) 
(*”) سورة الأحقاف ٠‏ ١قوله:‏ «إوَبَلَعٌ أرَبَعِينَ سَنَةُ4الظاهر أنه بلوغ الْأشدَ والعطف 
للتأكيدء لأن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى جدًا خَلْقُه الذى هو عليه فلايكاد 
يزايله بعذ. وفى الحديث: ” إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين 
ولم یتب» ویقول: بأبی !وجه لايفلح “(الروح (۸:۲٦‏ 
٤(‏ )قال السيوطى رحمه الله: النوع الرابع: التكريرء وهو أبلغ من التأكيدء وهو من 
محاسن الفصاحةءوله فوائد: کک 
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»وله تعالى:طوما تيع الین خوت بن دون اللو اشر گام إن زی ی 
الطن4”“ أصل الكلام: وما يتبع الذين يدعون من دون اللّه شر كاء إلا الظن. 
مرو تعالى : مو لْمَاجَاءَ هم كتاب هَن عند الله مُصَدّق لْمَامَعْهُمْ ‏ و کانرا 
من قبل يَسْتَفْتِحُونَ على الْذِيْنَ كفَرُوًا ‏ فلم جَاء هم ما عَرَقُوًا كفَروًا بە چ 
ووقوله تعالى: لإوَليَحْشُ الین لو تر كوا ِن لهم رة ضِعافا خافزا َل 
يفوا الل ^ , 1 
م وقوله تعالى : (يسئلوَْكَ عن الأهلة ؟ قل: جى مَوَايتُ لئاس َالْحَي 01 ى 
وس منها: التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرو . 

ومن : زيادة التنبيه على ماينفى التهمة» ليكمل تلقى الكلام بالقبول. 

زهتها:إذا طال الحلام وخشى تعاضى الأول أنعيدتزانياانطرية اله وتبيدية) يري ء 

ومنها: التعظيم والتهريل نحو: وأصحاب اليمين» ما أصحاب اليمين وما إلى 
ذلك من الفوائد ( الإتقان مختصرًا) 
)١(‏ سورة يونس 55 وأعيد الفعل ثانيا تجديدا بعهده. 
(؟)سورة البقرة 86 كنى عن الكتاب المتقدم ب ” ماعرفوا“» والتكرار لبيان كمال 
مكابرتهمء لأن الآية مساقة على بيان حد قوله تعالى:ظطوَجَحَدُوًا بها واستيقنته 
أنفسهم# أى: جحدوا مع علمهم به وهذا أبلغ فى ذمهم فحينئذ قوله تعالى: 
#كفروا به جواب لما الأولى» ولما الثانية تكرير لها لطول العهد. 
(؟)سورة النساء 4 وفيه تكرار من غير لفظه . 
(؟)سورة البقرة ١84‏ وقوله:والحج عطف على الئاس فهذا تخصيص بعد تعميي» 
ففيه تكرار لدخول الخاص تحت العام؛ والمواقيت جمع ميقات صيغة آلةء أى: 
مايعرف به الوقتء فالأهلة تكون معالم للناس؛ يوقتون بها أمورهم الدنيوية, 
ويعلمون بها أوقات زروعهم ومتاجرهم » ومعالم للعبادات الموقتة يعرف بها 
أوقاتها كالصيام والإفطار وخصوصًا الحجء فإن الوقت مراعى فيه أداءً وقضاءًء ولو 
كان الهلال مدورًا كالشمس أوملازمًا حالة واحدة» لم يكد يتيسر التوقيت به( من 
الروح ملخصا ؟١١7)‏ 
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باعتار 1 التوقيت بها حاصل للحجء)/ ولوقيل:”هى ماقي ا 
حجهم“ لکان اخصر o o‏ 
«وقوله تعالى: تل ذِرَأمَ الْقرَى وَمَنْ حَوْلَهَاء وَتنذِرَ يَوْمَ الجمع» 'أى تنذر أم 
القرى.يوم الجمع. 
«وقوله تعالى:إوَتَرَى الْجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة74"'أى ترى الجبال جامدة؛ 
أدخل ”الحسبان “ لأن ” الرؤية“ تجيء لمعانء والمراد بها ههنا معنى 
OL 2‏ 
ووقوله تعالى: کان الاس 0 وَاحَدَة فع : الله النبيين مبشَرِينَ وَمسلِرِينَ, 
وَأنْرََ َعَم اكاب بالق ليخكم بين الاس فِيْمَا الفا فيه فيه وما اختَلَفَ 
فيه إلا الل اوه هن بعل مَاججَءَ تهم البينات بغيا ََنْهُم ‏ قَهَدَى الله اين 
اما لِمَا اختلفوًا فيه مِنَ الحَق بإذنِه و الله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم 04 دحل :وما اختَلف فيه إلا الَذِيْنَ توه فى تمتاعيف الكلام 





(١)قلت:‏ ليس فيه تكرار ولاإطناب» بل تخصيص الحج رمد ا 
قل: إن الأهلة يعرف بها الناس أوقاتهم فى أمورهم الدنيوية والدينية: كالصلوة 
والصوم» وتكون أوقاتهم مختلفة حسب تباين بلدانهم واختلاف مطالعهم ويُعرف 
بها أيضًا وفت الحج باعتبار أفق أم القرى, ويجب على الئاس أن يتركوا أوقاتهم 
اس ا الحج بحسب التاريخ المكىء » ففى الاية رد على من ذهب إلى 
١ 5‏ للقن الصرا والأشيافافى جميع الطارالمالب: ؛ بل ” توحيد الأهلة“ 
NNT‏ يكون فى الحج فحسب» ؛ وأما ماسواه من العبادات» فكما 
لاتوخځدأوقات الصلاة فى جميع العالم؛ كذا لاتوحد أوقات الصيام والأعياد أيضًا. 
(؟)سورة الشورى/ ويوم الجمع: يوم القيامةء والإنذار يتعدى إلى مفعولين» وقد 
يستعمسل ثانيهما بالباءء فههنا المفعول الأول: أم القرى ومن حولهاء والثانى: 
يوم الجمع . 
(۳) سورة النمل ۸۸ ٤(‏ )سورةالبقرة ۲١۳‏ 
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المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير :”اختلفوا“ وأيذانا بأنالمراد من ”الاختلاف"' 
ههنا: هو الاختلاف الواقع فى أمة الدعوة بعد نزول الكتاب: بأن آمن بعض 
وکفر بعض(. 
زيادة حرف الجر 

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعلء أو المفعول بهء 
ويجعله معمولا للفعل بواسطة حرف الجرء لتأكيد الاتصال» نحو: 
وقوله تعالى:«( يَوْمَيَحْمى عَلَيْهَاع'' أى تحمى هى. 
(١)فحينئذ‏ معنى قوله تعالى:9 کان الناس 3 0 أى: متفقة على الكفرء 
وهذا هو معنى قوله تعالى: © وما کان الناس إل اَم وَاحَدَة #أى :مجتمعة على 
الكف (فاختلفوا) أ بعد بعث الأبياء فبعضهي آمنوا وبعضهم أصرر على الكفرء 
وإصرارهم هذا يقتضى الهلاك © وَلُولاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَقَضِى بينهم فيما فيه 
يَخْتَلِفونَ 4:(يونس 5١)أى:‏ ولكن سبقت كلمة ربك إلى أجل مسمىء فلذا أمهلهم 
إلى أجلهمء فإذا جاء أجلهم فيذوقون وبال أمرهم. والدليل على هذا المعنى أن 
الآية مسوقة فى تضاعيف أحوال المشر كين. 

تنبيه: وأما معنى قوله تعالى:ظوَلَوْ شَاءَ الل لَجَعَلَهُم أَمّةُ وَاحِدَةٌ وُلكن بذجل 
مَنْ يضَاءْ فى رَحْمَتِه وَالظَلِمُوْتَ مَالَهُم مِنْ وَل وَلأَنَصِيْرِ4( الشورى 8) أى لو شاء 
الله لجعل الناس أمة متفقة على الكفر أو الإيمان بحيث لايستطيعون خلافه 
ولكنهم حينئذ لايستحقون رحمة اللّه لكونهم غير مختارين فيما يفعلون واللّه يريد 
أن يدخل من يشاء فى رحمته» فألهمهم فجورهم وتقواهمء ثم أرسل رسوله لينذر أم 
القرى ومن حولها يوم الجمعء فمن آمن به فهو فى الجنة» ومن ظلم نفسه فهو فى 
السعير وليس له من ولى ولانصيرءوالدليل على هذا المعنى قول ابن عباس رضى 
الله عنهماء فإنه قال: أمة واحدة أى على دين واحد أى مهتدين أوضالين. 

وهذا هو معنى قوله تعالى:«وَلَوْشَاءَ اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةٌ وَاجِدَةٌ وَلكنْ يلوه 
فى مَاآنَا كم فاستبقوا الْحَيرَاتِ 4 المائده 4 4) 
(۲)سورة التوبة ١‏ وأحمى إحماء الحديدٌ:أسخنه شديدًا؛ والضمير لکنوز ہے 
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موقوله تعالی:ظ وََمْيْنَا عَلى آتارهم بعيسىّ ابن مَرْيم74أى قفينا هم بعيسى 
أبن مريم . 
واو اللاتصال 

وينبغى أن يعلم هنا نكتةء وهى أن ” الواو“ تستعمل فى مواضع كثيرة 
لتو كيد الاتصال» لاللعطف» نحو : 
ەقولە تعالى :[إِدَاوَقَعَتِ الوّاقعةٌ - إلى قوله تعالى - وكنتم أَزْوَاجا ثَلَنَةك ٠‏ 
وقوله تعالى:محَتَى إِذَا جَاءُ وْهَا وَقْبِحَتْ أَبْوَابْهَا ". 
ووقوله تعالى: 9 وَلِيْمَخْصٌ اللَهُ الْلِيِنَ آممْوا0", ” 00 
ذخ الأموال المفهومة من الكلام؛ وأصله:تحمى هى بالنارء ثم حذفت النار 
فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكيرء كما تقول: رفعتٍ القصةٌ إلى الأمير: فإذا 
طرحت القصة قلت: رفع إلى الأمير. 
(١)سورة‏ المائدة 5 4 والتقفية: الاتبا ع »ويقال: قفافلان إثرفلات: إذا تبعه» وضمير 
الجمع المجرور للنبيين الذين أسلمواء والفعل كما قيل متعد لمفعولين أحدهما 
بنفسه والآخر بالباء؛ فالتقدير: قفيناهم بعيسى ابن مريم. 
(۲ )سورةالواقعة ۷-١‏ 
(")سورة الزمر 7 والمشهور أن الواو للحال»والجملة حالية بتقدير ” قد“ أى: 
جاء وها وقد فتحت لهم أبوابهاء كقوله تعالى: جنات عَذْنَ مُفَحَة لْهُمْ الأبرَاب4 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح» كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابهاء ووقفوا منتظرين لهم؛ 
وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل قدومهء وتقف منتظرة له 
وفى ذلك من الاحترام والإكرام مافيهء وقد قال تعالى فى حق الكفار:طحتى إذَا 
جَاءوهًا فحت أبوابهًا) ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة, فهى كسائر 
أبواب السجون لاتزال مغلقة حتى يأتى أصحاب الجرائمء الذين يسجنون فيهاء 
فتفتح ليدخلوهاء فإذا دخلوها أغلقت عليهم( من الروح ١4:74‏ و4”) 
(4)سورة آل عمران ١4١‏ 
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فاء الاتصال 

وكذلك تزاد ” الفاء“ أيضاء قال القسطلانى “فى شر ح كتاب الحج ° 
فى باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خر ج» هل يجزيه من طواف 
الْوّدا ع؟:9) 

ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها 

بالموصوفء نحو:«إإذ يَقوْلَ لتر الین فِىْ لوبهم مَرَض#”قال 
سیبویه: هو مثل: مرت برا وماك 5 أردت بصاحبك زيذا. 

وقال الزمخشری0 فى قوله تعالى: ‏ وما أَهْلَحمَا مِنْ قَريَةِإِلأَ وَلَهَا كتاب 





)هو :أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانىء القتيبى» المصرىء 
من علماء الحديثءولد سنة ١م‏ ه وتوفى سنة 77 5ه مولده ووفاته فى القاهرة. 
من كتبه: إرشاد السارى لشرح صحيح البخارىء والمواهب اللدنية فى المنح 
المحمدية فى السيرة النبوية. 
(۲)من الجامع الصحيح للإمام البخارى رحمه اللّه. 
(۳)الجزء الغالث ص 754 (4)سورة الأنفال 4۹ 
()هو:عمروبن عثمان بن قنبر» الحارٹى بالولاء» أبو بشرء المقلب سِيبويه 
(بالفارسية رائحة التفاح) ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة ٠۸٠١‏ ه إمام النحاة وأول 
من بسط علم النحوءولد فى إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة فلزم خليل بن أحمدء 
ففاقهء وصنف كتابه المسمى ”كتاب سيبويه“ فى النحو لم يصنع قبله ولابعده 
مغلهء وهو مطبو ع: ورحل إلى بغداد فناظر الكسائى» وأجازه الرشيد بعشرة اللاف 
درهم؛ وعاد إلى الأهواز فتوفى بها. 
(5)هو محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرىء جار اللهء أبو القاسم: من أئمة 
العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب ولد فى زمخشر (من قرى خوارزم) سنه 
۷ه وسافر إلى مكة فجاوربها زمنا فلقب بجار الله وله الكشاف فى التفسير 
وأساس البلاغة والمفصل وغيرهاء توفى سنة ۵٥۳۸‏ 

%3 





مُعْلْو ٠٠:4‏ جملة:''واقعة صفة لقرية؛ والقياس أن لاتتوسط الواو بينهماءكما 
فى قوله تعالى :2( وَما أَهْلَكما مِنْ قُرْيَةِ إلا ها مُنذِرْوْن4'”"وإنما توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوفءكما يقال فى الحال:جاء نى زيد عليه ثوب, 
وجاء نى زيد وعليه ثوب (انتتهى):؛' 
انتشار الضمائرء وإرادة المعنيين من كلمة واحدة 

وربما تكون الصعوبة فى فهم المراد لانتشار الضمائرء وإرادة المعنيين 
من كلمة واحدة, نحو : 
قوله تعالى :ونم ليِصدُوْتهُمْ عَنِ السْبيِل» ويَحْسَبَوْنَ أنّهُمْ عدوي 
يعنى أن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل» ويحسب الناس أنهم مهتدون. 
ووقوله تعالى :قَالَ قَرِيْئهْك:”“المراد به الشيطان فى موضع واحد”” وفى 
الموضع الاخر اف 1 
«وقوله تعالى: يَإيَسْتَلُوْنَكَ مَاذَينِْفُوْكَ؟ قُلْ: مَانفَْهُمْ مِنْ خَيْ 4" وقوله 
تعالى :إوَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِمَوْنَ؟ قل :الْعَفْرَ:"فالأول معناه: أى إنفاق 
ينفقون؟ وأى نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو صادق بالسؤال عن المصرفء 


(١)سورة‏ الحجر ؛ ؟) أى: قوله تعالی: و وها تاب معلر م4 
(۳)سورة الشعراء ۲٠۸‏ 
(4)أى: انتهى كلام الزمخشرى؛ وبه انتهى النقل من القسطلانى أيضا والنص فى 
الكشاف (۷٠٤:١‏ طبع كلكتة) 
ره)سورة الزخرف ۲۷ فهذا مثال لانتشار الضمائر؛ وقوله: إنهم مهتدون أى: 
يحسب الناس أن الشياطين مهتدون إلى سبيل الحق؛ وإلا لما اتبعوهم. 
(5)فى سورة ق فى موضعين فى آية ۲۳ر ۲۷ وهذا مثال لإرادة المعنيين من كلمة 
واحدة. 
(۷ )هذا فى الأية ۲۷ (۸)سورة البقرة ۲٠٠١‏ 
(9)سورة البقرة ١5‏ ؟وهذا أيضًا مثال لإرادة المعنيين من كلمة واحدة. 

۲۰۲ 











لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا؛ والثانى معناه: أىّ مال ينفقون؟ 
SA E E E‏ 
ەقديجيء ” جعل“ بمعنى خلقء كقوله تعالى :ظجَعَلَ الظَلمَاتِ والنوري“ 
موقد يكون بمعنى اعتقدء كقوله تعالى :وجَعلزا للها درا“ | 
ويجيء ”شيء“مكان الفاعل» والمفعول به والمفعول المطلق وغيرهاء نحو 
«قوله تعالى :لم فوا مِنْ غَيْرٍ شَىءٍ 4" أى من غير خالق. 
موقوله تعالی: قلا تَسْأليیٰ عن سي ء4 ا ا 
فيه من أمری. Av‏ 
وقد يريد بالأمر والنبأ والحطب المخبرَ عنه» نحو 
#قوله تعالى : هو نبا عظيم 4 أى قصة عجيبة. 
و كذلك: كلمتا الخيروالشر وما فى معناهما يختلف المراد منهما 
حسب اختلاف المواضع. 
ومن هذا القبيل": انتشار الآيات: قد يبادر إلى آية مقامها الأصلى بعد 
إيراد القصة»ء فيذ كرها قبل تمام القصة»ء ثم يعود إلى القصة فيتمها“ 
وقد تكون الآية: متقدمة فى النزول» متأخرة فى التلاوة نحو قوله تعالى: 
«قذ ترئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ4”"مقدمة فى النزول وقوله تعالى:إسَيَقُوْلُ 
السفَهَاءك”' 'متأخرة؛ وفى التلاوة بالعكس. 
وقد يدرّج الجوابُ فى تضاعيف أقوال الكفار» نحو قوله تعالى :«إوَلِاَنوْمِئوا 
(١)أى‏ من قبيل إرادة المعنيين من كلمة واحدة . 
(۲) سورة الأنعام ١‏ (۳) سورة الأنعام ٤( ٠١١‏ )سورة الطور ٣٥‏ 
(°) سورة الكهف ۷١‏ وهذا من قول الخضر لسيدنا موسى عليه السلام. 
(1)سورة ص ٩۷‏ (۷) أى من قبيل انتشار الضمائر 
(۸) كما فى سورة الحجر . > (۹) سورة البقرة ٠٤١ ةرقبلاةروس)٠١( ٠٤۳‏ 
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إِلأَلِمَنْتَبِعَ ِنَم قُلْ: إن الهُدَى هَدَى الله أن يُوْتى أَحَدُ مكل ما أَوْتيتم 004 
وبالجملة:فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثيرءوفيما ذ كرناه كفاية؛ 
ومن قرأ القرآن الكريم من أهل السعادةء واستحضر هذه الأمور عند تلاوته؛ 
أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه» ويقيس غير المذ كور على المذ كور 
وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


الفصل الخامس 
فى 


بيان المحكمء والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلى 

المحكم:" . 

ِيُعلم أن المحكم هو مالا يُدرِك العارف باللغة من ذلك الكلام إلا معنى 
)١(‏ سورة آل عمران */ وأتى بقوله تعالى:</ قُلْ إن الْمُدَى هُدَى اللو معترضا 

بين الفعل ومتعلقه؛ وفائدة الاعتراض : الإشارة إلى أن"كيدهم غير ضار ن ي 
الله تعالى به بالدخول فى الإسلامء أو التصلب فيه» ويفيد أيضا أن الهدى 
هداه فهو الذى يتولى ظهورة( الروح ٠٠:7‏ 
(۲) قال اله تعالى: 8 هو الّذى أَنرّلَ د الكتَابَء منهُ آيَاتٌ محكمَات هن اه 
الكتاب وخ متشابهات #(سورة آل عمران ۷) فأما المحكم الأصله لغة: المنع 
تقول السك بمعنى رددت ومنعت؛ والحاكم: لمنعه الظالم من الظلم؛ وحكمة 
اللجام : هى التى تمنع الفرس من الاضطرابء فأما فى الاصطلاح فاختلف فى معناه 
وذكر السيوطى فى الإتقان فى النوع الثالث والأربعين بضعة عشر أقوالاء 
والمختار عند المصنف :أن المحكو: مالايحتمل إلاوجها واحدًا والمتشابه: 
مااحتمل أوجهاء فقد قال فى حجةالله البالغة (١:١4):قوله‏ تعالى:لإمنة آيَاتَ 
مُحَْكمَاتٌ هُنَّ أُمُ الكتّاب وَأَخَرٌ مُتَسَابِهَاتٌ4( سورة آل عمران») فأمّا المحكم 
فأصله لغة: المنع » تقول: أحكمت بمعنى رددت ومنعت؛ والحاكم: لمنعه الظالم 
من الظلم؛ وحَكمَةُ اللجام: هى التى تمنع الفرس من الاضطراب. 

فأمافى الاصطلاح فاختلف فى معناه» وذكر السيوطى فى الاتقان فى 2-) 

1 





واحدًا؛والمعتبر فھم العرب الأولينء لافهم مدققىٌ زماننا الذين يشقُون 
الشعرةء فإن الدقيق الفارغ داءٌ غضال يجعل المحكم متشابهاء 
المتشابه: 


والمتشابه هو ما يحتمل معنيين : 
ولاحتمال رجوع الضمير إلى المربّعين» كما قال رجل:” أما إن الأمير أمرنى 
إل لمن قاانا نالع للد فا رار ور 
وأو لاشصراك الكلمة فى معنبين,نحو قوله على لشفي 
الجماع واللمس باليد. 
ه أولاحتمال العطف على القريب والبعيدء نحو قوله تعالى: لامر 
ُء وم وَأرَجُلكمْ )فى قراء ة الكسر. 
«آولاحتمال العطف والاستيناف, نحو قوله تعالی: وما يعْلم تأو يْلَهُ إل اللهُء 
َالراسِحْوَنَ فى الْعِلّم74. 
رح النوع الثالث والأربعين بضعة عشر أقوالاء والمختار عند المصنف: أن 
المحكم: مالايحتمل إلاوجهًا واحدا والمتشابه ما احتمل أوجهاء فقد قال فى 
حجة الله البالغة( :)٤4 ۱١:١‏ قوله تعالی: طمن آيَاتَ محكمَاتٌ هن أ الكتاب 
وَأخر مُتَشَابِهَات) أقول: الظاهر أن المحكم مالم يحتمل إلاوجها واحداء مها 
حُرَمَت عَلیحم هنكم وبنتكم وأخوا تكمْ؛4 والمتشابه: مااحتمل وجوهاء وإنما 
المراد بعضها كقوله تعالى: ليس عَلى اَذِبْنَ آمَنوا وَعَمِلُوًا الصّلِحْتِ جُنَاحٌ فيِمَ 
طعموا حملها الزائغون على إباحة الخمر مالم يكن بغى أو إفساد فى الأرضء 
والصحيح حملها على شاربيها قبل التحريم اه 
(١)سورة‏ النساء ؛ وسورة المائدة > 
() سورة المائدة ٠‏ وأما فى قراء ة النصب فيتعين العطف على البعيد . 
(۳) سورة آل عمران ۷ قال الخطابى : المتشابه على ضربين :أحدهما: ماإذا رد إلى 
المحكمء واعتبربه» عرف معناه» والآخر: مالاسبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو 
الذى تتبعه أهل الزيغ» فيطلبون تأويله» ولايبلغون كنههء في تابون فيه. 586 


"١ نه‎ 
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الكناية:“ 
والكناية هى أن يعبت حكما من الأحكام, ولا يقصد به ثبوات ذلك الأمر 





وقال الراغب فى مفردات القرآن: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلائن 
أضرب: محكم على الإطلاف» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه ومتشان 
من وجهء ثم جميع المتشابه على ثلاثة أ اضرب: ضرب لاسبيل إلى الوقوف عليه, 
كوقت الساعة وخروج دابة الأرض ؛ ود ذلك: وضرب للإنسان سبيل إلى 
معر فتهء كالألفاظ الغريبة والأحكاه المغلقة لمغلقة؛ وضرب هتردد بين الأمرين» بخص 
بمعرفته بعض الراسخين قى العلمء ويخقى على من دونهم وهو المشار إليه يقول 
حلي #اخليه وسلم لابن عباس:” اللهم فَقَّه فى الذدينء وعلمه التأورإ “ 
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١ ۱ 1 ° ~~ 0 1 1‏ . 
ووصله بقوله: ظوال راسح ل کی 2-2 ge‏ وأن لكل واحد منهما وجهاء: 
حت ها dں‏ ل علمه ! التفصيل المتمّده انتهى ( الآتقان النوع التالث ٩‏ الأ بعو ل) 


ج ا 2 - : ا" 7 >t‏ 2 
۱)7 /كال E‏ م ئی رھاب ۲ Tes‏ تنو ` عرب کہ لحدانه ص البراعة 


١ 1‏ 
والبلاعة: وهى عندهم بلع هى: الحتضب بح : فال الط طو ٠:‏ اكث اتا عص 
ت س د ال ا - 
٠ . 9 ۴ ٠ - : ٠ - 2‏ 
أ ١‏ ب | و © و ء » 5 « ` م انتب خم هر + 0 .0 ١‏ 1 1 5 
عنى مجارى لحان ناه شتف تا بي ار ب ضع ورار »جاهرالديل » وئی حدس" 
as alal Kêl Ah la‏ مت ع اع E Sb‏ 
2 ےا ےی رامس الفط لے ١‏ سب ا » ا سس سا ت لم صزء نك سا ١٤ ١‏ 
5 اي ر - 7 ر اب د ا ب , الى ال & 
, 58 م 2 هه 5 , | 5 , 
عن الجحما :2 بالعسينة و سسب ٠‏ انعر ر تسق كنوه ب سصنياء ے2 
+ بر - 1 
| هر . ^ ١‏ 11م : 1 
والحانلك ح س ند و نه حيه من عر ا ل با اس4 :و هى عند ھل لبا ت 
1 یح © 
أن يريد المعكلى إتيات معنى من ھعالی فللايد ك, 4 باللفظ لْهه ضه ع له فى 


H2, SS 28 1 5 43. 1 |] 5‏ إن وا 
۾ لد ای إلى می ى ب مساك س كيل فى ا حح ہے عو ميو -- يسك )2 ؛ جیه دیا( 
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٠. 9 ., : :‏ اع , 7 7 9 5 ۳ له . 9 ' 0 و5 , aa‏ 
عليه »فيد على المراد من حريق اولى: معناره ثولهو: خويل لنحاد' كير الرماد 
u 1 ١ 1‏ ا . ما 4 لک. 
بعر س خوبل العامة 1 ر عير لضمافة: كني اس صو ر ر ع سیت جا ض س ر ل 


توصلوا إليه بذ كر معنى آخرء هر ردفه فى الرجرد لأن القامة إذا طالت طال النجاد 


۶ ما 9 


وإذا كثر القری كثر لرماد» و كقولهم فى المر : نؤزوم الضح “ يريدول انها مترقة 
ا ١ 1 7 ١‏ ةة 01 - 0 07 8 1 ١‏ 
محلو هه لها من بكقيها أمرهاء و كذ بعيدة مهوى اش ط يعول خوي حيده ١‏ 
2 و 8 ]ا " ١‏ - 
at ۰ 11 5 AT‏ مور ١. hiatal‏ 8 1 8 : 
وكذا:“ليل كموح تبحر ار حى صثاو له و نعونه لعالى ى © استعل لاس شیباچ (سور 
م" 
١ 1‏ 
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بعينه» بل يقصد أن ينتقل ذهن المخاطب إلى لازمه بلزوم عادى أوعقلىء كما 
يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم:”عظيم الرماد“ ويفهم معنى السخاوة من 
قوله تعالی: بل يداه مَبْسوطتان4(. 
تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة: 

وتصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبیل؛ وذلك 
باب واسع فى أشعار العرب وخطبهم؛ ؛ والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله 


عليه وسلم مشحون به» نحو : 
«قوله تعالى:بإوَأَجْلِبٌ عَلِيْهُم ب بخيلك ورجلك4” :شبّه الشيطان برئيس 
فطاع الطريق»حيث ينادى اش فيقول ”تعال من هذه الجهة“ و "ادحل 
من تلك الجهة“. 


موقولە تعالى :و جَعلنا من بين يديهم سذا ومن ¿ خلفهم سَدا4؛ وقو 

تعالى : إِنَاجَعَلنَا ف أغتاقهم أغلاَلاً4“ شبّه إعراضهم عن تدبر 6# ب 
أت يداه» أوبُنى حواليه سَّد من كل جهة فلم يستطع النظر أصلاً 

ووقوله تعالى:إوَاضِممِ اليك جَناحَكَ من ن الرهب 4" يعنى يعنى اجمع خاطرك» 
ودع الاضطراب وقلق البال. 


بح (سورة الأسراء )۲١‏ و كقوله:” كأنى وأصحابى على قرن أغفرا“ يريد أنهم غير 

مطمئنين (من دلائل الإعجاز ص ه؛ والبرهان وإعجاز القران للباقلانى) 

([)شورة المائدة 4 “ففيه كناية عن سعة جوده وكرمه جدًا. 

(؟)أى من قبيل الكناية . ( ")سور السراء 14 

(؛)قال الالوسى: وجوز بعضهم أن يكون اسْتَفْرَارٌُه بصوته وإجلا به بخيله ورّجله 

تمثيلا لتسلطه على من يغويه,فكأن مغوارًا وقع على قوم» فصرَّت بهم صوئًا 

زغجهم من أماکنهي» ٠‏ وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم؛ 

ومراده أن يكون فى الكلام استعارة تمثيلية اهر الروح )٠٠١:٠١‏ 

(©)سورة يس ه ()سورة يس ۸ (۷)سورةالقصص ۳۲ 

(0)فضم الجناح كناية عن السحلد والضبطء وق الكشاف: والثانى: أن يراد کے 
۹¥ 








ونظيرذلك “فى العرف: | 

وأنه إذا أراد أحد أن يبين شجاعة رجل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه 

لجهة. درت إل تلت الجهةء وليس مقصوده إلا بيان غلبته أهل الآفاق 
بصفة الشجاعة» ولولم يأخذ السيف بيده مرة من الدهر . 

00 زاون لار الخلا على وجه اررض جار ١‏ 

” فلان يفعل كذا و كز“ ويشيرون بهيئة أهل المبارزة وقت مغالبة 

عنه هذا القول قطء ولم يفعل هدا الفعل أصلا. 


(۳) 


يقولون: 
الخصم؛ ولولم يصدر 
«أويقولوت: فلان خنقنى ونز ع اللقمة من فهى 
التعريض “ 

والتعريض أن يذكر الله تعالى حكما عاما أو منككراءويكون الغرض منه 
اء الى جال رل حاص أو التنبية على حال رجل معین»› ويأتى فى 





سے بضم جناحه إليه تجلده وضبط نفسهء وتشدده عند انقلاب العصاحية؛ حتى 
لايضطرب يي لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهماء 
وإلافجناحاه مضمومان إليه» مُشَمَّرَان؛ ومعنى: من الرهب: من أجل الرهب أى: إذا 
أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك؛ جعل الرهب الذى كان يصيبه 
سببا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه اه( الروح )79:٠١‏ 
(١)أى‏ نظير تصود المعنى المراد بالصورة المحسوسة. 
7١‏ بِارَرَّه مُبَارَرَة: خرج إليه فقاتلهء فتبارزا . 
()هذه التعبيرات وأمثال هذه كلها من قبيل تصوير المعنى المراد بالصورة 
المحسوسة؛ وخنقه خنقا من باب نصر: شد على حلقه حتى يموت. 
)٤(‏ التعريض فى الكلام لغة: ما تفهم به السامع مراذك من غير تصريح» قال 
الجرجانى: قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح» والتعريض أوقع من 
التصريح» وأن للاستعارة مزية وفضلاء وأن المجاز بدا أبلغ من الحقيقة اه( دلائل 


الإعجاز ص 48) 





| 
0 الكلام بعض خصوصيات ذلك الرجل التى يعرف المخاطب عليه 
فيغرّق القارئ فى الفكر فى مثل هذا الموضع › ويحتاج إلى تلك القصة؛ و 
كان النبى صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على شخص يقول:” مابال 
أقوام یفعلون کذا وکذ“ »و کما: 
وفى قوله تعالی :وما گا لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُوْلهُ أمْرَاكُ 
الآية 7 تعريض لقصة زينب وأخيه. 
موفی قوله تعالی :و لاَيألٍ أَوْلوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَانسّعَة4”' تعريض بأبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . 

ففى هذه الصّورمالم يطلعوا على تلك القصة لايد كون فحوى ‏ الكلام . 
المجاز العقلى“ 
والمجازالعقلى: هوأن يسند الفعل إلى غير فاعلهء أويجعل المفعول به 
(١)يقال:‏ جاء نى فى عغضون كلامك كذا أى فى أثنائه وطَيّاته. 
(۲) لقصد السترعليهء ليكون أبلغ فى الاستعطاف. 
(۳)سورة الأ حزاب 5”. نزلت فى زينب بدت جحش رضى الله عنها ابنةِ عمته 
صلى الله عليه وسلم: أميمَة بيت عبد المطلب؛ واسم أخيها عبد اللّه؛ خطبهها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة» فأبت» ووافقها أخوها عبد الله 
على ذلك؛ فنزلت الآية» فرضيا وسلماء فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيدًا وساق إليها عشرة دنانير وستين درهما مهرًاءوخمارًا وملحفة ودرعا وإزارًا 
وخمسين مدا من طعام وثلاثین صاعا من تمر( الروح ۲۳:۲۲ ملخصا) 
(٤)سورة‏ النور ۲۲ خاطب بذلك أبابكر لما حرّم مِسَطَحًا رفدّه» حين تكلم فى 
حديث الإفك. 
(©)فحوى القول: مضمونه ومرماه الذى يتجه إليه القائل ج فحاو وفْحَاوَى. 
(1)المجازالعقلى وهو: أن سند الكلمة إلى غير ما هى له إصالةءبضرب من التأويل 
كسب زيد أباه: إذا كان سببا فیهء وکقوله تعالی: يبح أبناء هم4 والفاعل غيرة» وإنما 
نسب الفعل إليه لكونه الآمر به؛ وكقوله تعالى:« يع عَنْمُمَا اهمع تُسب سح 

۲۰۹ 





ماليس بمفعول به فى الحقيقة ٠‏ لعلاقة المشابهة بينهماء ويدّعى المتكلم أنه 
داخل فى عَدادهء وفرد من أفراده (') 
هكمايقولون: ” بنى الأمير القصر“ مع أن البانى بعض البنائين”'. 
فصل الربيع”» واللّه أعلم بالصواب. 
اللات الثالث 
فى 


الفصل الأول 
فى 


ترتيب القرآن الكريم» وأسلوب السور فيه 

لم يُجعل القرآنُ مبوبا مفصلا على منهج المتونء ليذكر كل مطلب منه 
١‏ النزٌ ‏ الذى هو فعل اللّها ‏ إلى إبليس ‏ لعنه الله س لأن اسه أكر 
الشجرء وسببه وسوسته ومقاسمته إياهما أنه لهما لمن الناصحين؛ و كقوله تعالىظيَوما 
يَجْعَلُالْوْدَاكَ شِيبَاكِ نُسب الفعل إلى الظرف» لوقوعه فيه؛ وكقوله تعالى: «( حت نض 
الْحَرْبُ أورَارَهًَا)أسند وضع الآلات إلى الحربء وهو لأهلهاء إسنادا مجازيا. 
(1) أى: يدعى المتكلم أنه فى عداد الفاعل أو المفعول به. 
(؟) أى: أهل العرف قد يحذفون الوسائط فى بعض المواضعء ويسندون الفعل إلى 
ماليس بفاعل له» كقولهم: بنى الأمير المدينةء وهزم الأمير الجند. 
)قد أسند الإنبات إلى الربيع فى الحديث الذى رواه الإمام البخارى فى كتاب الرقاق 
عن أبى سعيد الخدرى قال:” لايأتى الخير إلا بالخيرء إن هذا المال خَضِرَّةٌ حلوة.وإن كل 
ما أنبت الربيعٌ يقتلٌ حَبطًا أُويْلِمُ إلا آكلة الْحْضْرّة تأكل حتى إذا امتدث خََاصِرَنَاها 
اسَتَقبَلَتِ الشمس فاجترت وثلطت"وبالتء ثم عادت فأكلت الحديث(البخارى ص )٠١١‏ 
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35 باب أوفصل» > بل افترض القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات»فكما 
يوجّه الملوك إلى رعاياهم حسب متقضيات الأحوال فرماناء وبعد زمان 
يكتبون فرمانا آخرء وهلم جرًاءحتى تجتمع فرامينُ كثيرة» فيدوّنها شخص 
ويجعلها مجموعا مرتباء كذلك أنزل الملك على الإطلاق جلّ شأنه على نبيه 
ذال ل عا ل لهلراية عباده سو رة بعد مبورة حست متطليات الظروافة 

وقدكانت كل سورة فى عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم محفوظةً 
مضبوطة على حدة» ثم درّنت السور كلها فى مجلد واحد بترتيب خاص فى 
عهد أبى بكروعمررضى الله عنهماء وسمى هذاالمجمو ع بالمضحف”'. 
(١)روى‏ البخارى فى صحيحه (ص 0450): عن زيد بن ثابت: قال:أرسل إلى أبو 
بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبوبكر: إن عمر أتانى 
فقال: إن القتل قد استخرر اشتد و كثر) يوم اليمامة بقراء القرآن؛ وإنى أخشى إن 
استحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
عمر: هذا والله خير! فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك؛ وقد رأيت 
فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: وقال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك» 
وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتَتَبع القرآن واجمعه. قال 
زيد: فوالله لوكلفونى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرنى به من جمع 
القرآنء قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو 
والله خير! فلم يزل أبوبكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى 
بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب (جريد النخل إذانحى عنه خوصه) 
والأخافرحجارة بيض عريضة رقاق) وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبى 
بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى قبضء ثم عند حفصة بنت عمراه . 

قال الخطابى: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن فى المصحف لما 
كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته صلى 
لله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلكءوفاء بوعده الفزادى ا 
على هذه الأمة؛ فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضى الله عنهما 
س وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله ت) 
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nala E‏ الله عنهم إلى أر بعة أقساد(: 
کے فاق ۷ھ غل وسلعالاذكنيوا سے کیا خر قرآن ا الکدیح +“ 
فلاينافى ذلكء لأن الكلام فى كتابة مخصوصة: ES E‏ کان 
القران كله كتب فى عهد رسوا ل الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم: لگن کر مجموخ فى 
موضع واحدء ولامرتب السو رة اهل الاتقادت و رخ )١8‏ 

وحكى المظفرى فى تاريخهء قال: لماجمع أبوبكر القرآن: قال: سموهءفقال 
بعضهم:سموه إنجيلاء فكرهره؛ ؛ ونا ل بعضهم: سموة اليفر فكره هوه من يهو د: فقال 
ابن مسعود: رأيت بالحبشة كتابا يدذعونه المصحف فمو به( الإتقان نوع /ا١)‏ 

والمصحة كس بالحر کات اة جو جمع من المحف بین دفتی 
الكتاب» المشدود؛ والجمع: مصاحف. 
5١)قال‏ الرر كشى 5 البر هان ر١٤٤‏ : قال العلماء رضى الله عنهم: القرآن 
العزيزأربعة أقسام: :الط لء والمثوتء والمنا: نىءوالمفصل؛ وقد جاء ذلك فى حديث 
مرفوع:” أعطيت اب الطرل ماب التورأةء وأعطيت المئنين مکان اللإنجيلء 
وأعطيتٌ المغانى مكان الزبورء وفضلتٌ بالمفصل“ وهو حديث غريب. 





فالسبع الطول: أولها البقرة ؛ وآخرها براء ة؛لأنهم كانوا يعدّون الأنفال 
اه شرزة واشتة للك لم فصلا بينهما بينهما لأنهما نزلتا جميعا فى مغازى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اه 

والطول م الطاء جنم طولى» كالكبو جمع كبرى؛ د میت 

والمئون: ماولى السبع الطول؛ سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 
مائة آية أو تقاربها. 

والمثانى: ماولى المئين. : 
ففى رواية أبى داود: أن أوس بن حذيفة سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف تحزبون القران؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرةءوثلات 
عشرة» وحزب المفصل وحده( السنن لأبى داود باب تحزيب القرآن) 

وحينئذ فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة كانت التى بعد هن سورة” ق“. 

E): 
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القسم الأول : السبع الول التى هى أطول السور. 
والفسيم الثاثى: الوتوك: وهى التى تدكجل كل واحدة مدا حل مہ ید اہ 
تزيد قليلا. 
والقسم الثالث: المثانى : وهى ماتقِلٌ آيانها عن المائة. 
والقسم الرابع : المفصل. 

وقد أدخحلت سورتان أو ثلاث هى من عداد المثانى فى المئين» لمناسبة 
سياقهابسياق المئين؛ وهكذا جرى التصرف فى بعض الأقسام الأخرى أيضًاة0) 

وقد استدسخ علمان رضى الله عنه عة سخ من ذلك المقلبحقق, 
وأرسلها إلى الآفاق» ليستفيد المسلمون منهاء ولايميلون إلى ترتيب 0 
)١(‏ كما أن سورة الرعد ( وآياتها ؟؛) وسورة إبراهيم( وآياتها ؟ه)وسورة الحجر 
(وآياتها 49) وسورة مريم (وآياتها ۸) وسورة الحج (وآياتها +/) كلها من 
المثانى» ووضعت فى المئين» وكذا سورة الشعراء( وآياتها 0؟؟) وسورة 
الصافات(واياتها ۲) وضعتا فى المثانى» و كما فر بین الأنفال وهی من المثانى 
وبين البراء ة وهى من المئين» فوضعتا فى السبع الطول. 
١؟)‏ قال الزركشى فى البرهان (20:1): واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من 
جمع المصاحف؛ وليس كذلك لما بيناه» بل أول من جمعها فى مصحف واحد 
الصديق» ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف فى القراء ة بتحويله منها إلى 
المصاحف» هكذا نقله البيهقى اه . 

أقول: کان أامر جمع القرآن فى عهد أبى بكر خفيا لعامة المسلمين فى أقطار 
العالم» فلما استنسخ عثمان مصاحفء وأرسل بها إلى الآفاق عَلِمَ الناس بجمعه 
وتبادر إلى أذهان العامة أن عثماد رضى الله عنه هو الذى تولى بجمعه وليس 
كذلك» نعم هو الذى جمع الناس على القرآن فجزاه الله عنا بأحسن الجزاء. 

واختلف فى عدة المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها 
حمسه وفيل سبعة؛ فأرسل إلى مكة والشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة 
وإلى الكوفة وحبس بالمديئة واحدًا. 
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استهلال السور واختتامها على أسلوب الفرامين 

ولما كانت بين أسلوب السور وأسلوب فرامين الملوك مناسبة تامة 
روعى فى البداية والنهاية طريق المكاتيب؛ فكما أنهم يبتدؤن بعضها بحمد 
الله تعالى؛ وبعضّها ببيان غرض الإملاء» وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسّل 
إليه؛ وبعضها تكون رَُفْعَدٌ وَشِفَّة ' بغيرعنوان» وبعضها تكون طويلة»وأخرى 
مختصرة,كذلك استهَّلٌ الله تعالى بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها 
ببيان غر ض التنزيل» كما قال تعالى:«إذْلِكَ الكمَابُ لأَرَيْبَ فيه» هذى للمتفين 4“ 
وقال تعالى:«إسُوْرَة أنْزَلنها وَفْرَضْناهَاي"' 

وهلا القسم من السور يشبه بما يكتبون:” "هذا ااج عليه فلان 
وفلان“ و”هذا ما أوصى به فلان“ وقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صلح الحديبية: ”هذا ما قاضى عليه محمد صلى اللّه عليه وسلم . )٥(‏ 

واستهلٌ بعضها بذكر المرسٍل والمرسّل إليهءكما قال تعالی:* ت ريل 
الكتّاب من الله الْعرير 0 تعالى : :«كتابٌ أحكمة آياته» له 
فَصَّلَثْ من لَذنْ كيم خبيرٍ8”' 

وهذا القسم يشبه بما يكتبون:”صدر الحكم من الباب العالى“أو يكتبون: 
”هذا إعلام من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلانى بأن الخ“؛ وقد كتب 





)١(‏ الرقعة ج رقع ورقاع: القطعة من الورق التى تكتب فيهاء والشِفّة ج شقق 
وشقاف: ماش من نوب أوورق مستيطيلا. 
3 
(۲) سورةالبقرة ۲ (۳) سورة النورا 
)٤(‏ أى فى استهلال الوثائق والمعاهدات. 
() كما فى الصحيح للإمام البخارى ص ۲ فی باب کیف یکتب هذا ماصالح 
فلان بن فلان الخ من كتاب الصلح. 
(5) سورة الجاثية١‏ (۷) سررة هودا 
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النبى صلى اللّه عليه وسلم :”من محمد رسول الله إلى هرّقُلَ عظيم الروم“<'' 
واستهل بعضّها على أسلوب الرّقاع والشَّقّق بغيرعنوان»كما قال تعالى: 
إِذَاجَاء ك الْمافِمَوّنَ4<"وقال تعالى:إقَدْ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَ الَتِْ تُجَادِلِكَ فئ 
زَوْجهَا 4"'وقال تعالى:«إ باينا الى لِمتحَرم)0. 
منهج القصائد قَّ مبتدأ بعض السور 
ولماكانت فصاحة العرب تتجلى فى القصائدء و كان من عاداتهم القديمة 
فى مبدأ القصائد التشبيب”“)بذ كر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة» فاختار 
سبحانه وتعالى هذا الأسلوب فى بعض السورءكما قال تعالى:إوَالصَافَاتِ 
عق َالزّاجِرَاتٍ زجر ا4 وقال تعالی: و الذار يات ذرواء قالحاملات وقرا ي“ 


وقال تعالى:«9 إِذَا الشّمْسُ كُوَرَتْءوَإِذَا النجوْمُ الكدَرَتُ 04 


خواتم السورعلى منهج الفرامين 

ركما أن الملوك يختمون فرامينهم بجوامع الكلم؛ ونؤادرالوصايا 
والتأكيد البليغ بتمسك الأوامر المذكورة» والتهديد الشديدلكل من يخالفهاء 
كذلك ختم اللّه تبارك وتعالى أواخر السور بجوامع الكلمء ومنابع الْحككم 7" 
والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. 


)١(‏ كمافى الصحيح للإمام البخارى ص ه فى الباب الأول. 
(۲) سورة المنافقون ١‏ (۳) سورة المجادلة ٤( ١‏ )سورة التحريم ١‏ 
(ه) شبّب قصيدته: حسّنها وزينها بذ كر الدساء؛ والعادة أن يكون التشبيب فى 
مبدأ قصائد المدحء ثم سمى ابتداء كل أمر تشبيباء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب 
والدساء. 
(6)سورة الصافات١و١5‏ (۷)سورةالذاريات ۱و۲ (8)سورةلتكويراو؟. 
(9)الكلام الجامع: ما قلّت ألفاظه وكثرت معانيه» والنوادر جمع النادرة مؤنث 
النادرء والمنابع جمع المنبع: مخر ج الماء. 

”١ 


تخلل الكلام البليغ فى أثناء السور 

وقد يؤتى فى أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوبء الذى 
بال على نوع من الا والاسبيح» أوعلى نوع هن انع واماد كما 
وبدا بيا التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقوله:« قلٍ: الْحَمْدُ لله وسل 
عل عِبَادهِ الَِيْنَ اضطفىء الل خَيْرٌ ما يشر كو )ثم بين هذا الموضوع 
فى خمس آيات بابلغ وجه وأبدع أسلوب. 
مربدا مخاصمة ببى إسرائيل فى أثباء سورة البقرة بقوله:#يبنى إسرائيل 
اذكروًا" ثم ختمها بنفس هذا الكلاه“؛ فابتداء المحاجّة بهذه الكلمة, 
وانتهاء هابها يَحْمَلُ) مكانا عظيما فى البلاغة. 
مو بدا المخاصة مع أهل الكتاب فى سورة آل عمرادت بقوله: إن الدين عند 
الله الإسلاًم 4“ ليتضح محل النزاع»ويدور الجوار” على ذلك المدعى وال 


أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الغثانى 
فی 


تقسيم السور إلى الآيات» وأسلوبها الفريد 

لقد جرت نه الله تعالى فى أكثر السو ر" بتقسيمها إلى الأياتءكما 
كانوا يقسمون القصائدٌ إلى الأبيات. 
(١)سورة‏ النمل 55 (۲) سورة البقرة ٤١‏ 
(")راجع سورة البقرة ١7١‏ و؟١١.‏ 
(4) احتلّ مكانا: حلّه ونزله» واحتلّ مكانا عظيما فى البلاغة أى له مكان عظيم فيها. 
() سورة آل عمران ١5‏ 
(5)الجوار: حديث يجرى بين شخصين أو أكثر فى العمل القصصى. 
(/ا)ستقف على فائدة التقييد بالأكثر فى آخر الفصل . 

NA 
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الفرق بين الايات والأبيات 

وغاية مايقال فى الفرق بينهما: ان كلا منهما نشائل7»التى تدشّد لالتذاذ 
نفس المتكلم والسامع؛ إلا أنالأبياتٍ مقيدةٌ بالعٌروض والقوافى."'التى دونها 
الخليل بن أحمد”"وتلقّاها منه الشعراءء وبناءً الآيات على الوزن والقافية 
الإجماليين» يُشبهان أمرا طبيعياءلا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم»" 
وقوافيهم المعيئة التى هى أمر صناعئ واصطلاحى. 


(١)النشائد‏ جمع النشيد والنشيدة: ما يرفع فيه الصوت مع التلحين؛ وأنشد 
الشعر : قرأه رافعا به صوته. 
7)العروض:ميزان الشعر الذى يظهر به المتزن من المختل » والقافية: آخ ركلمة 
فى البيت» أوهى: من آخرساكن فيه إلى أول ساكن يليه» مع المتحرك الذى قبل 
الساكن» فلو قلت مثلا:” ما أطولَ الليلٌ على من لم ينم“ كانت القافية ” لم ينه“ 
وسيأتى ذكرها بعبارة أخرى فى نفس الفصل . 
١1)هو‏ خليل بن أحمد الفراهيدى:› الأزدىء اليحمدى: من أئمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى» وكان عارفا بهاء وهوأستاذ سبيويه 
النحوى ولد ومات بالبصرة (ولد سنة» ٠ ٠‏ ١ه‏ وتوفى سنة ٠/١١ه‏ )وعاش فقيرًا 
صابرّاء كان شَعِتٌ الرأس» شاحب اللون(:متغيره) قَشْفَ الهيئة(:رثها) مُتَمَرّقَ 
الثياب» متقطع القدمين (قصيرهما) مغمورافى الناس لايعرف» قال النضر بن 
شميل: مارأى الراؤون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه اهوفكر فى ابتكار 
طريقة فى الحساب» هله على العامةء فدخل المسجد» وهو يعمل فکره» 
فصدمته سارية وهو غافل »فكانت سبب موتهء وهو الذى اخترع العروض» 
وأحدث أنواعا من الشعرء ليست من أوزان العرب» وصنف ” كتاب العين“ فى 
اللّغة ورتبه على الحروف عفرحمه الله تعالى. 
(4) الأفاعيل والتفاعيل : أمثلة الأجزاء التى يتألف منها الشعرء وهى أربعة: 
ُعرلن» مفاعيلن, مفاعلتن ‏ فاعلائن وبقية الأجزاء مأخوذة منها. 
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الأمر المشترك بين الآيات والأبيات 

وأما تنقيح الأمرالمشترك بين الآيات والأبيات ‏ ونعبرذلك الأمرّ 
العام بالنشائد' ثم ضبط تلك الأمور التى التزم بها فى الآيات ‏ وذلك 
بمنزلة الفصل فكلٌ ذلك يحتاج إلى تفصيل 7" واللّه ولى التوفيق. 
وتفصيل هذاالإجمال:أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها فىالقصائد 
الموزونة المققّاة والأراجيز الرائقة الجميلة» ”" وأمثالهاء حلاوة وعذوبة؛ 
وإذا تأمل أحد فى سبب إدراك تلك الحلاوة» وجد أن نفس المخاطب تتذرَّق 
لذة خاصة فى الكلام الذى يوافق روه بعضاء ويجعلها منتظرًا إلى كلام 
آخرمله» فإذا سمعث بعد ذلك البيت الأخر مع ذلك التوافق والانسجام بين 
أجز ائه(*), وتحمّق الأمرُ المنتظّر» تضاعفت اللذةٌ عند ذلك؛ ولما كان البيتان 
مشت ركين فى قافية واحدة»ء ازدادت اللذَّةٌ ثلاثة أضعافها؛ فالتمتع والالتذاذ 
بالأبيات بهذا السّر فطرة قديمة قُطرالناس عليهاء وأصحاب الأمزجة السليمة 
من أهل الأقاليم المعتدلة”*» متفقون على ذلك. 
7)أى: استخراج الأمر المشترك بين الآيات والأبيان» ثم ضبط مايميز الأيات من 
الأبيات محتاج إلى بسط وتفصيل وسيذكره المصنف عليه الرحمة. وذلك الأمر 
العام؛ المشترك بين الآيات والأبيات» يعبّر ب ”النشائد“؛ وهى جمع النشيد 
والنشيدة: ما يترنّم به من النشر والنظمء مع رفع الصوت؛ والأمور التى تميز الآيات 
من الأبيات بمنزلة الفصل للآيات» تمَيّرها من الأبيات. 
()قوله: الأراجيز جمع أرجوزة: قصيدة من بحر الرَّجِرْ؛ والرّجز: بحرمن أبحر 
الشعرءمعروفء وزنه:” مستفعلن» ست مراتء وإنما سمى الرجز رجزا لآنه تتوالى 
فيه حركة وسكونء ويُشبه بالرجز فى رجل الناقة ورعدتهاء وهو أن تتحرك 
وتسكنء ويقال لها حينئذ رجزا؛ والرائقة: أعجبها وأحسنها. 
(4)الأجزاء :أركان الوزن . 
(8)تقدم تفسير” الأقاليم المعتد لة“ فى فاتحة الفصل الثانى من الباب الأول. 

2278 





يي 





ثم حدثت بعدذلك مذاهب مخدلفة ورسوم متبايدة فى توافق الأجزاء فى 
كل بيت هخ الأبيات» وكذا فى شروط القوافى المشتركة بين الأبيات: 
فالعرب عددهم ضوابط وأصول بيدها الخليل» والهنود ينبعون ر 
سليقتهم اللغوية وقريحتهم ”“ الفطريةء وهكذا اختار أهل كل عصر رَضْعا 
من الأوضاع”'' وسلكوا مسلكا من المسالك. 


التوافق التقريبى هو الأمر المشترك 
بين مختلف الكلام المنظوهم 
اردنا أن سر ج من بین هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمراً جامعًا 
مشتركاء وتأملنا السرالمنتشرالشامل فيها فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبى: 
لاغير» > لأن العرب يستعماو ن مفاعيل'''ومفتعلنٌ مكان مستفعلن ويعتبرود 
فُعْلاَئْنْ بدل فاعلاتن ن وفق القاعدة؛ » ويجعلون موافقة ضر ب بيت ابو الب 
بيت آخرء وموافقة عروض بيت بعروض بيت آخرءأمرا مهما؛ويجوّزون 
زحافات كثيرة فى الحشو" 'بخلاف شعراء الفرسء فإن الرّحافات عندهي 
(1) القريحة من الإنسان: طبيعته التى جبل عليها. 
(؟) الوضع: هيئة الشيء لنى يكون عليها والمراد به الرسوم(؟)الإعراب حكائى 
(4 )ذا دحل الخ إل فى مستفعلن ' يصير "مفاعيل ": وإذا دل اف ليه بصي 
"مفتعلن'" إذا دخل فى ” فاعلا تن “ الخبن يصير ”فعلات. “ 
(8)” الضرب “ الجزء الأخير من المصراع الثانى من البيت مثال ذلك ” فيه ماء “ 
فى قول الشاعر: 
|0 شفى هاء وهل ينب طق من فى " ( 
جمغه ضروب وأضراب وأضربء والعروض هنا هو الجزء الأخير من 
المصراع الأول من البيت ظ 
(5)الحشو فى الأصل: مايجعل 8 الو سادة: تملا به وفى الاصطلاح ار کان 
البحرء الواقعة بين الصدر والعروضء وبين الابتداء والضرب؛ وسمى به لكو 
محشوا بين طرفى المصرا ع. اح 
۲۹۹ 
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مستهجنة” 2. 

وكذدلك 3 تستحسن العرب كون القافية فى البيت ”قبورٌ “ وفى البيت 
الاخر” منيرا“ بخلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن ”حاصل“ و”داخحل“ و”نازل“ من قسم 
واحد» بخلاف الشعراء العجم. 

وكذلك وقوع كلمة واحدة بین شطرى البيت» بحيث يكون نصفها فى 
الصَذّر » والنصف الآخر فى العجز"صحيح عند العرب» لاعندالعجم . 
وفذلكة القول:أن الأمرالجامع المشترك بن الئاه المنظوم العربى 
والفارسى هو التوافق التقريبىء لاالتوافق التحقيقى. 

وقد وضع الهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة 
الحركات والسكناتء وهى أيضا تمنح لدة وحلاوةء وقد سمعنا بعض أهل 
البداوة يختارون فى تغريداتهج”"التى يتلذذون بهاء » كلامًا متوافقا ؛ بتوافق تقريبى, 
کے والزحاف: تغییر مختص بٹوانی الأسباب مطلقاءبلالزوم أی: إذا دحل 
الزحاف فى بيت من أبيات القصيدة لايجب التزامه فيما يأتى بعده من الأبيات 
بخلاف العلة؛ فلايدخل الزحاف فى الأول والثالث والسادس من الجزء. 

وهو نوعال:مفرد ومردوج: 

فالمفرد: وهوالذى يكون بمحل واحد من الجزءء وهو ثمانية: الخبن 
والإضمار » والوقص» والطى» والقبض» والعقصب» والعّقلء والكفٌ. 

والمزدوج: وهوالذى يكون فى موضعين من الجزءء وهو أربعة: الطى مع 
الخبن» وهو الخبل؛ والطى مع الإضمار وهو الخزل؛ والكف مع الخبن» وهر 
الشكل؛ والكف مع العصبء وهو النقص ( من الإفصاح على عروض المفتاح ص 
للعلامة محمد إعزاز العلى رحمه الله) 
(؟)الصدر:المصراع الأول من البيت والْعَجَر: المصراع الثانى منه. 
(۳)غرد الطائر والإنسان: رفع صوته بالغناء وطرّب به . 

۲۲۹ 





أورديفاا''- تارة يكون كلمة واحدةٌ» وأخرى يزيد عليها ویدشدونها مغل 
القصائد» ويتلذذون بها؛ ولكل قوم أسلوب خاص فى كلامهم المنظوم. 

وهكذا وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغماتء وتحقّق اختلافهم 
فی قوانین تغریدهم» وأساليب تلحينهب”" 

وقد وضع اليونانيون عدذا من الأوزانء يسمونها ”المقامات“ واستنبطوا 
منها أصواتا وَسْعْباء ودوّنوا لأنفسهم فنامبسوطا مفصال. 

وكذلك وضع الهنود ستة نغماتء وفّعوا منها تُقَيْمَاتِ؛”” اوقد رأينا أهلّ 
البداوة منهم اللدين لايعرفون هذين المصطلحينءتفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف 
الكلام وتلحينه» وتغنوا به من دون أن يضبطرا له الكليات» ويحصروا له الجزئيات. 

وإذا حكمناالْحَدْسسَ )بعد هذه الملاحظاتء لم نجد الأمر المشترك 
سوى التوافق التقريبى؛ ولاغرض للعقل إلا بذلك المنتزع الإجمالى» ولاهمٌ له 
ف تفاصيل القوافى المردفة الموصولة”)؛ و لايحب الذدوق السليم إلا تلك 
)١(‏ الرديف عند العجم: كلمة مستقلة تأتى فى آخر البيت بعد القافية. 
(۲ )لحن فی قراء ته:طراب فيهاءوغردبألحان . (۳)نغمة: راگ نُعَيْمَة:راكنيال 
)٤(‏ الحذس: سرعة الانتقال فى الفهم والاستنتاج . 
(ه) اعلم أن القافية هى الحروف التى تبدأ بمتحرّكء يليه آخر ساكنين فى آخر 
البيبت» مثل كلمة يُدْمَمِ فى قول زهير: 
ومن َك ذا فضل فَيَبِحَل بِفَضلهِ على قومه يُسْتَعْنَ عنه ويُذْمَم 

ثم اعلم أن الرّوِىٌّ: الحرف الذى تبُنى عليه القصيدة» وإليه نسبء يقال: 
قصيدة بائية: إذا كان رويها الباءء 

ثم الرّوئُ إن كان ساكنا فمقيدء والقافية مقيدة؛ وإلا فمطلق والقافية مطلقة 
فإن سبقه مدَّة أولين فرذف › والقافية مردقة؛ وإن لَحِقّه مَدّة أوهاء ساكنة بلا فصل 
فرصل » والقافية موصولة؛ 

فمثال القافية المردفة الموصولة: ”ومن أين للوجه المليح ذنوبٌ؟»: 
ارذ واو فى آخر الباءءوالوصل واو قبل الباء وكذا : ”وقلنا القوم إخوان“ 
الردف واوء والوصل ألف ( محيط الدائرة). 
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الحلاوة المحضة والعذوبة الخالصةء ولاعلاقة له بطويل البحر ومديدة. 


مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالى المشترك 

ولمًا أراد الخلق ‏ جلَّتْ قدرته ‏ أن يخاطب الإنسان المخلوقٌ من 
قبضة طِيّْنء0'© نظر إلى ذلك الحسن الإجمالى والجمال المشترك فحسب, 
ولم ينظر إلى قوالبٌ مسستحسنة عند قوم دون قوم؛ وحينما شاء مالك الملك 
أن يتكلم على منهج الآدميين» لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك, 
ولم يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. 

ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو الْعَجَرْ والجهل؛ وتحصيل 
تلك الحسن الإجمالى والجمال الفنى بدون توسط تلك القواعد ‏ بحيث 
لايتغير البيان فى الوهاد والأنجاد ولايضيع الكلام فى السهول والجبال"__ 
معجز ومفخم”» وأنا أنتزع من جَرَيان الحق تعالى على ذلك السنن أصلا 
وأضع منه قاعدة: 
وتلك القاعدة: أنه تعالى قد راعى فى أكثر السور امتداد النفس*“الاالبحر 
7 لم تكن أيةٌ نسبة بينه وبين الخالق» فكيف يمكن التخاطب؟! ولكنه تعالى 
مع هذا البون البعيد أراد أن يخاطبهءفنظر الخ . 
(؟)الوهاد: الأرض المنخفضة: والأنجاد جمع نجد: المكان المرتفعء والسهل: 
الأرض الممتدةء المستقيم سطحها. 
(")المْفْحَم: العاجز أمام الحبَّة؛ وحاصل قول الإمام: إن الاحتياج إلى القوانين 
العرفية لعجز الإنسان وجهلهء فإنه لايقدر على تحصيل ذلك الحسن الإجمالى 
بكماله بدون توسط تلك القواعد الفئية ؛ ولكن اللّه تعالى قادر على كل شيء ' 
فلاحاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحية لتحصيل ذلك الجمال المشترك بين 
كلام طوائف الناس. 
(٤)النفس‏ س بفتح الفاء س ريح يدخحل ويخرج من فم الحى حالة التنفس 
والجمع أنفاس. 
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الطويل والمديد؛ وكذلك اعتبر فى الفواصل انقطاع النفّس بالمدّة» وبما 
تستقر عليه المذدّةء لاقواعد فن القافية. 

وهذه الكلمة أيضًا تقتضى بسطا وتفصيلاً فَليّْقَ القارى' السممٌ لما 
بذ کر بالتالى : 
الامتداد النفسى الطبيعى هوالورن فى القرآن 

اعلم أن دخول انفش فى الحلقوم وخروجه منه أمرطبيعى فى الإنسان 
وإن كان تمديده وتقصيره من مقدوره» ولكنه إذا رك على سجيّته فلا بد له 
من امتداد محدود؛ والإنسانُ حينما يتنفس يجد الدشاطء ثم يضمّجِلٌ ذلك 
الدشاط تدريجاء حتى ينقطع كلياً فى آخر الأمر» ويضطر إلى أخذ النقّس 
الحديد الطازج. 

رَهَذا الامتداد امرمحة ذا جام ننق» رفقدرا مقار £5 
لايَضره نقصان كلمتين أو ثلاثء» بل ولا نقصانٌ قَدْر الثلث والربع وكذلك 
لايُخرجه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاثء بل ولازيادة قدر الثلث والربع؛ 
ويسع فيه اختلااف عدد الأوتاد والأسباب”')ويسامح فيه بتقدم بعض الأركان 


على بعض 9) 
فجعل هذا الامتدادٌ النفّسى وزناء وقسّم على ثلأّنّة أقسام: 
-١‏ طويل ۲ ومتوسط م« وقصير 


(١)الوتد‏ فى اللغة: مارزّ فى الأرض أو الحائط من خشب؛ وهو عند أهل العروض : 
ثلاثة أحرف» ثانيها أو الثها ساكن؛ فإن سكن وسطها كما فى ” قول“ فهو الوتد 
المفروق؛ وإن تحرك وسطهاء وسكن آخرها كما فى ” على “ فهو الوتد المجموع. 

والسبب فى اللغة: الحبل الذى تربط به الخيمة؛ وفى الاصطلاح حرفان» 
انيهما ساكن نحو” لَمْ“ ويسمى سببا خفيفا؛ لما فيه من السكون بعد الحركة؛ وإن 
كانا متخ ر كين لايعقبهما ساكن فهو سبب ثقيل» نحو :”أرَ“فى لم أر. 
(۲)الأر كان :هى الأجزاء أى: أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم. 

ا 


أما الطويل : فنحو سورة الدساء. 
وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 
وأما القصير : فنحو سورة الشعراء والدخان. 
خاتمة النفس على المدَّة هى القافية فى القرآن 

وخاتمة النفس على المدَّة المعتمدّة على حرفءهى القافية المتسعة 
التى يتلذذ الطبع من إعادتها مرارًا؛ ولو كانت تلك المدّة فى موضع ” ألا“ 
وفى موضع آخر ” واوا“ أو ”ياء“ وسواء كان ذلك الحرف الأخير فى موضع 
” باء“ وفى موضع آخر ”ميما“ أو” قافا“ف ” يعلمون“ و” مؤهنين“ و”مستقيم" 
كلها متوافقة؛و ”خحروج“ و”مريج" و” تحيد" و"تبار” و"فواق" و"عجاب“ 
كلها على قاعدة. 
لحوق الألف فى آخر الكلمة أيضًا قافية 

وكذلك لحوق الألف فى آخر الكلمة قافية متسعة, فى إعادتها لذةء ولو 
كان حرف الروی'مختلفاء فيقول فى موضع”كريما“ وفى موضع آخر 
”حديثا“ رفى موضع ثالث ” بصيرا“. 

فإن التزم فى هذه الصورة موافقةٌ الروى»كان من قبيل :”التزام مالايلتزه““ 
كما وقع فى أوائل سورة مريم وسورة الفرقان. 
توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيد لذةٍ 

وكذلك توافق الآيات على حرف واحدء كحرف ”الميم“ فى سورة القتال7" 
(١)الروى:‏ كل حرف يقع آخير البيتء إلا ما استثنى منه من التنوين أو بدل من 
التدوين » أو حرف إشباعى مجلوب لبيان الحركةء وما إلى ذلك. 
(7)التزم الشيئ": أوجبه على نفسهء فمعنى التزام مالايلتزم: تكلّف بمالم يكن 
واجبًا عليه. 
(۳)سورة القتال هى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 
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و”النون“ فى سورة الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 
وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيدُ لذةٍ كما وقع فى سورة 
الشعراء» وسورة القمرء وسورة الرحمنء وسورة المرسلات. 


اختلااف فواصل آخر السورة من أوائلها 
وقد بال فواضل أخخر السورة أوائلها تدشبيطا للسامع؛ وإشعارا بلطافة 
الكلام» مشل:"!إذ1" و” هد“ فى آخر سورة مريم؛ ومدل :” سلامًا“ و" كرامًا" 
فى آخر سورة الفرقان؛ ومثل: "طين" و” ساجدين“ و”منظرين”“ فى آخر سورة 
ص» مع أن الفواصل فى أوائل هذه ديت الات اداپ كمالا يخفى. 
فجعل الوزن والقافيةٌ اللذان مضى التعبير عنهما 7 مهمًا فى أكثر 
السور. 


منهج منهج القرآان فى الفواصل 

إن كان اللفظ فى آخر الآية صالحا للقافية قبهَاء > وإلا وصل بجملة فيها 
بیان ألاء اللّهء » أو تنبيه للمخاطس» » كما يقول وهو الحكيم الخبير 06و كان 
الله عَلِيمَا حَكيْمَا) (إوَكان الله بَماتعمَلوْتَ حبر «لْعَلْحم تَتَقْونَ)) إت فى 
ذلك لايات لأولی الالبَّاب إن فى ذلك لآبات ت قوم يتفكر و 143 

وقد يطنب فى مثل هذه المواضعءمثلٌ: «إفسئل به خَبيْرًا74"» ويستعمل 
)١(‏ أى بالتوافق التقريبئ» والمدة المعتمدة على حرف. 
حسد“ جيئ بها للقافية» ويقال لمثل هذه الصنعة: صنعة الإيغالء و معناة أن يستوفى 
معنى الكلام قبل البلو غ إلى مقطعهء ثم يأتى بالمقطع فيزيد معنى آخرء يزيد به 
وضوحًا وشرحًا وتوكيدًا وحسنا؛ ولايُطلب مثله فى القرآن إلا فى الفواصل. 
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التقديم والتأخير”"؛تارة, والقلب والزيادة أخرى» مشل:«إل يَاسِين) فى 
إلیاس» وطور سِيِْيْن 4 فی سیناء. 
السّر فى الآية الطويلة مع الآيات القصارءوبالعكس 

وليعلم ههنا:أن انسجاه”*»الكلام وسهولته على اللسان __ لكونه مناه 
سائرًا أولتكررذكره فى الآية ‏ يَجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام 
القصير . 

وربما يؤتى بالفقّرالأوَل أقصرّ من الفقرالتانية» رهو يفيد عذوبة فى 
الكلام نحو قوله تعالى: لإتَذُوْهُ فَغلُوه ثم الْجَحِيْمْ صَلْوَه » ثم فى سِلْسِلَةٍ ذرْعْها 
سَبْعْوْكَ ذِرَاعَا فَاسْلْكْرْة؛ فكأن المتكلم يضمرفى نفسه فى مثل هذا 
الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية فى كفة ‏ والفقرة الثالثة وحذها فى كفة, 
الآية ذات القوائم الثلاث 

وربما تكون الآية ذاتَ قوائم ثلاثء نحو قوله تعالى: يوم تَبِيضٌ وَجْوْة 
(١)كقوله‏ تعالى:<ا إن الله بالنّاس لَرَؤْفَ رَجِيم4(سورة البقرة «16) قال 
السيوطى فئن الحلالين : وقدم الأبلغ للفاصلة اه وقال السك سلسمان العمل : أى 
مع أن العادة العكس ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة؛ فيقال: عالم نحريرء ولايقال: 
نحرير عالم اه. 
(۲) سورة الصافات ٠١١‏ () سورة التين ۲ 
(٤)هذان‏ مثالان للقلب مع الزيادة أما مثال الزيادة فحسب فكقوله تعالى:ض 
وتَظنْوْنَ بالل الظنونا)ر(سورة الأحزاب )٠١‏ فألحقت الألف ب ” الظنون “ لأن 
مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين فى الوقفء فزيد على النون ألف 
لعساوى المقاطعء» وتناسب نهايات الفواصل؛ ومثله (فأضلونا السبيلا)(سورة 
الأحزاب ۷ ملو أطعنا الرسولاً4 (سورة الأحزاب 55) من البرهان 0 


(8)انسجم الكلام: انتظم (6")سورة الحاقّة .”_؟م 
(/) الكفة من الميزان: مايجعل فيهالموزون؛ وهما كفتان. 
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6 ف 9 في فير هج 


22 2 
ر ر وي بو 8 ا م ا _ 1 5 
وتسود وجِوةُ:فَاْمَا الْذِيْنَ اسَوَّدَّتْ الأية ء وأما الْذِينَ ابِيَضْتٌ وجوههم الآية ي( 
والعامة يصلون الأولى "مع الثانية فيحسبونها طويلة. 
الاية دات الفاصلتين 
وقد يجي ء سبححانه وتعالى بفاصلتين فى آية واحدة(') كما يكون ذلك 
لى البيت أيضاء نحو : 


كالزهر فى ترّفٍء والبدر فى شرف والبحرٍ فى كرمء والدهر فى همّم © 





)١(‏ سورة آل عمران ٠١7-1١6‏ (1)أى: يوم تبيض وجوه الآية. 
()كقوله تعالى 9 رَبٌ الْمَْرِقين؛ وَرَبٌ الْمَغْرِبَيْنِ 4 (الرحمن 17) وفوله تعالى: 
متهم أغرقوا قأذجلوا تاه قل يَجدوا لهم من ذؤن اله أنصارً4: نوح 
"م كقوله تعالى:«ز ثم يرم القيَامَةِ | ة يخزيهم وَيَقُولَ: أينَ شُرَکاءِ ى الْذِينَ كنم 
سافن فيهم 4( النحل 17)ر كقوله تعالى8 أمُرْنَا مترفيهًاء فَمَسَقُوا بها َك 
إسرائيل )١١‏ وكقوله تعالى :لأْحَبّ | ليم مِنَ الله ورسوله رجهاڊٍ فی سبیله 
(سورة التوبة )٠١‏ و كقولهم: ” جنابه محط الرحال» ومخيم الأمال“ 
ومن أمثلته الشعرية قول أبى تمّام: 
تحلى به رُشدىء وأُئَّرثْ به يدى وفاض به تَمَدى » وأورى به زندى. 
(الشمد: والجمع ثماد: الماء القليل يتجمع فى الشتاءء وينضب فى الصيف» 
والزند : العود الأعلى الذى تقتد ح به النار؛ والرَندًّة: العود الأسفل الذى فيه 
الفُرْضَة؛ فإذا اجتمع قيل: الرّندان) 
(5) والشعر من القصيدة البردة فى وصف النبى صلى اللّه عليه وسلمء لأبى عبد 
لله محمد بن سعيد البرصيرى رحمه اللّه. وقوله: الزهر: نورالنبات؛ والترف: 
النعرمة؛ رار ليلة كماله» وهى: ليلة أربعة عشرء والَّرّف: ااي 
والدهر: ١‏ لزرمن؛ والهمم جمع همة: العزم على الشيئ» > والإرادة له» ونسبة الهمم 
إلى الدهر على عادة العرب فإنهم يجعلون للدهر عزائم وإرادات» ويشبهون قحك 
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أطول آية مع الآيات القصار 

وقد يجيء بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات”'والسر فيه :أنه لو وضع 
حسن الكلام الذى نشأ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظّر الذى هو 
القافية فى كفةء ووضع حسن الكلام الذى نشا من سهولة الأداء وموافقة طبع 
الكلام» وعدم لحوق التغير فيه» فى كفة أحرىء» ترجُح الفطرةٌ السليمة جانبَّ 
المعنى فيهمل أحد الانتظاريْن» ويوق الحقّ فى الانتظار الثانى". 


لم يراع ذلك الوزن والقافية فى بعض السور 

وأماما قلنا فى فاتحة المبحث”): أن سنة الله تعالى قد جرت فى أكثر 
السور على ذلكء فإنما هولأجل أن الله سبحانه وتعالى لم يراع فى بعض 
السور ذلك النوع من الوزن والقافية © فجاء ت طائفة من الكلام على منهج 


وف الممدوح به فى تلك العزمات والإرادات؛ وسبب ذلك: أن الحادثات 
الدقيقة إنما تقع فى الدهرء فينسبونها إليه على سبيل المجاز العقلى ٠‏ كقولهم: 
نهاره صائمء وليله قائم. 

ومعنى الشعر: هو صلى الله عليه وسلم مثل الزهر فى اللطافةء والبدر فى 
الشرفء والبحر فى الكرم» والدهر فى الهمم والعزم على الشيئ ( من شرحى 
البردة للبيجورى ص 88 وخالد الأزهرى ص 4”) 
(١)كما‏ فى سورة المدثر الآية ١‏ فإنها أطول مما قبلها؛ وكما فى سورة المزمل 
الآية ٠٠‏ فإنها أيضا أطول مما قبلها؛ وكما فى سورة البقرة الآية 58٠‏ فإنها أطول 
مما قبلها من الآيات. 
(۲) یعنی ترجّح حسن الكلام الذى نشأ من سهولة الأداء الخ. 
(۳)أى: يترك الأمر الأول ويوفى الحق فى رعاية الأمر الثانى فتطول الآية. 
)٤(‏ أى فى فاتحة الفصل الثانى من الباب الثالث. 
١©)أى‏ كوزن القصائد وقافيتها. 
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خطّب الخخطباء وأمثال الحكماء؛ ولعلك قد سمعتَ مسامرة الدساء المروية 
عن سيدتدا عائشة رضى الله عبها'' 'وفهمت قوافيهًا؛ ووقع الكلام فى بعض 
السور على منهج رسائل العرب بدون رعاية شيء» مثل محاورة الداس ؛ إلا أنه 
يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. 
والسرهنا: أن الأصل فى لغة العرب هو الوقف فى موضع ينتهى إليه النفّس» 
ويضمحل نشاط الكلام؛ والمستحسن فى محل الوقف انتهاء النفّس على 
المدّة؛ ومن أجل هذا تشكلَ الكلام فى صورة الآيات» هذا ما فتح اللّه تعالى 
على العاجز فى هذا الباب» والله أعلم. 
وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة:”“ 
وإ سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللذين هما 
معتبران عند الشعراءء وهما ألد من هذا؟ 
قلغا : كونهما ألذّ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان”"؛ ولو سلمنا:©)فإبداع 
أسلوب من الوزن والقافية على لسانرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
(١)يريد‏ بذلك حديث أم زرع المروى فى البخارى ( ص ۷۷۹) وفى الصحيح 
لمسلم والشمائل النبوية للإمام الترمذى رحمهم الله. 
(۲)غيرتٌ هذا البحث من موضعه إلى هنا لانساقه مع مباحث الفصلء» وكان فى 
الأصل قبيل الفصل الرابع. 
(#)أى: قوم يحبون وزنا ولايحبه أخرونء بل يحبون وزنا آخرء وكذا رجل يألف 
بوزن وقافية» ولايألف بهما رجل آخرء فما سبيل رعاية جميع الأقوام والأذهان فى 
وزن القرآن وقافيته؟! وربمايكون الوزن والقافية ألذ عند قومء ولايحبهما آخرون» 
فلواختار اللّه تعالى وزنا معينا وقافية خاصة فيتلذذ بهما قوم ولايتلذذ بهما آخرون 
فما السبيل ؟! 
(4) أى: لو سلمنا أن أوزان الشعراء وقوافيهم ألذُ مطلقا عند جميع طوائف الناس 
لقلنا: إبدا ع الخ. 

۲۹ 


أمى آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم. 

ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر 
المعروف المشهور عند العربء ولم يَجنوا'2 من ذلك الحسبان فائدةٌ كما أن 
البلغاء من الشعراء والكتاب حين يحاولون إبراز مزيتهمءورجحاتهم على 
أقرانهم على رء وس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدةءويتحدّون". ”هل 
من رجل يقرض الشعر مثلى» ويكتب الرسالة نحوى؟!“ ولو جرى هؤلاء على 
النمط القديم لم تظهر براعتهم إلا على المحققين البارعين. 


الفصل الثالث 
فى 


وجه التكرار فى العلوم الخسمة؛ وعدم الترتيب فى بيانها 
-١‏ إن سألوا:لماذا كزّرت مطالبٌ العلوم الخمسة فى القرآن العظيم؟ ولم لم 
يكت سبحانه وتعالی ببیانها فی موضع واحد؟ 
قلنا: إن ما نريد إفادته للسامع على قسمين: 
الأول:أن يكون المقصودٌ هناك مجردً تعليم مالا يعلم؛ فالمخاطب الذى 
لايدرى حكما من الأحكامء ولم يدركه عقلهء إذا سمع هذا الكلام يصير 
ذلك المجهول عنده معلوما. 
والثانى:أن يكون المقصودٌ استحضارٌ صورةٍ ذلك العلم فى قوته المدركة 
ليتلذ ذبه لذة تامة» وتفتى القوى القلبية والإدراكية فى ذلك العلم؛ ويغلب لون 
ذلك العلم القوى كلّهاء حتى تنصبغ به؛ كما نكرر الشعر الذى علمنا معناة» 
فنجد كل مرة لذة جديدة» ونحب التكرار لأجل هذه الفائدة. 
(١)جُنَى‏ الشمرة ونحوها جَنى وجُنًا: تناولها من منبتها. 
)>١‏ تحدّى فلانا: طلب مباراته فى أمر. 
(۳) تقدم تفصيل العلوم الخمسة فى فاتحة الباب الأول. 
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والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالدسبة إلى كل واحد من 
مباحث العلوم الخمسةء فأرادتعليم مالا يعلم بالنسبة إلى الجاهلء وأراد 
انصباع النفوس بتلك العلوم بتكرارها بالنسبة إلى العالم؛اللهم إلا أكثر مباحث 
الأحكامء فإنه لم يقع فيها هذا التكرار ؛ لأن الإفادة الثانية غيرٌ مطلو بة فيها). 

ولأجل ذلك أمرنا اللّه تعالى بتكرار التلاوة والإكثار منهاء ولم يكتتف 
بمجر د الفهم". 

ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه اختار 
فى أكثر الأحوال تكرارٌ تلك المطالب بعبارة طريّة» وأسلوب جديدء ليكون 
أوقع فى النفوسء وألدٌ فى الأذهان» ولوكرر سبحانه وتعالى بلفظ واحد لكان 
كالورد”'“الذى يكررونه؛ وأما فى صورة اختلاف التعابير» وتنوع الأساليب 
فيخوض الذهنء ويتعمق الخاطر بأسره فى تلك المطالب. 
؟ وإك سألوا: لماذا نشرت هذه المطالب فى القرآن العظيم» ولم يراع 
الترتيب: فيذكر آلآ الله أولأء ويستوفى حقّهاء ثم يذكر أيامَ الله قيُكمِلْهَاء ثه 
(١)بل‏ المقصود فيها تعليم مالايعلم فقط. 
(؟) أى لكون المطلوب فى القرآن صبغ النفوس أيضًا. 
")قال السيوطى فى الإتقانر فى النوع )١‏ يستحب الإكثار من قراء ة القرآن 
وتلاوته» قال الله تعالى مثنيا على من كان ذلك دأبه:ط وَيَتَلُونَ آيَاتِ الله آنَاءً 
اليل وفى الصحيحين من حديث ابن عمر: لاحسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله 
القران فيقوم به آناء الليل وآناء النهار؛ وروى الترمذى من حديث ابن مسعود: 
من قرأ حرفا من كتاب اللّه فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها؛ وأخرج من حديث 
ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلمء يقول الرب سبحانه وتعالى:من شغله 
را عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضلّ ما أعطى الشائلين. الحديث اله 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
(5)الوِزدُ: الوطيفة» أى النصيب من القرآن أو الذكرء يقال : قرأتُ وزدى. 
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يبدأ بالجدّل مع الكفار؟ 
قلنا: إل قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الخیگنات 0 
ولكن الحاكم فى هذه الأبواب هو الحكمة. 
والحكمة: هى موافقة المبعوث إليهم فى اللسان وأسلوب البيان» وإلى هذا 
المعنى أشير فى قوله تعالى: («إلقَالوا:لوْلافصَلتْ آيَانة؟ ءَ أغجيى وَعَرَبى))0". 
ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن أى كتاب: لا من الكتب 
الالهية» ولامن مؤلّفات البشر؛ وإن الترتيب الذى اخترعه " المصنفون اليوه 
لم يكن يعرفهالعرب؛ وإن كنت فى ريب من هذاءفتأمّل قصائدّالشعراء 
المُحَصْرَّمِيْنَ:“؛واقرأرسائلَ النبى الكريم صلى الله عليه وسلم *» ومكاتيبَ 
عمر الفاروق رضى الله عنهءيتضح لك هذه الحقيقة؛ فلوجاء الكلام على 
(١)ورعاية‏ هذا الترتيب أيضا من الممكنات» فكان الله تعالى قادرًا عليه؛ ولكن 
الحاكم الخ. 
(۲)سورة فصلّت (سورة حم السجدة) الآية #٤ ٤‏ قال ولا قصلت ينه أى : 
ر تیان شتی وأسلوب نالغدرة اهو عن 14 00 
وأسلوب أعجمى ورسول أو مرسل إليه عربى؟! قال الباقلانى فى إعجاز القران 
(ص ۱۸ ): قال تعالی: ولو جَعَلْنَاة قر آنا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا: لو لآفصَلث ينه ءاغجمى 
وَعَرَبِى)؛ فأخبر تعالى أنه لو كان أعجميا لكانوا يحتجون فى رده: إما بأن ذلك 
خار ج عن عرف خطابهمء » أوكانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه» وبأنهم 
لايتبين لهم وجه الإعجاز فيه» لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهمء أو لغير ذلك من 
الأمورء وأنه إذا تحدّاهم إلى ما هو من لسانهم وشأنهم فعجزوا عنه» وجبت الحجة 
عليهم به اه . 
(")اخترع الشيئ: أنشأه وابتدعه:ويقال ”اخترع الله الكائنات“ أى ابتدعها من العدم. 
)٤(‏ المخضرم: الذى مضى شيئ من عمره فى الجاهلية وشيئ فى الإسلام' 
وخصّهم بالذكر ليعرّفَ أسلوب العرب وقت نزول القرآن. 
(ه) الرّسَالة والرّسالة ج رسائل ورسالات: الصحيفة التى يُكتب فيها الكلام المرسل. 
۳۲ 


غيرما كانوا يعهدونه من طرائق البياكن» لو قعو ا ذ فى الحيرة» وَلَوَصّل إلى سمعهم 
شيء لايألفونه» ولشوّس عقولهم. 

وأيضا: لم يكن المقصود مجر إفادة مالايعلمونهء بل المقصود هو الإفادة 
مع الاستحضاروالتكرار؛ ويتوفر هذا المعنى فى غير المرتب بأقوى وجه 


وأتم صورة. 
الفصل الرابع 
فى 


وجوه إعجاز القران الكريه“ 

وإن سألوا: ما هو وجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ 
(١)وهو‏ علمٌ جليل» عظيم القدر لأن معجزة نبوة النبى صلى الله عليه وسلم الباقية 
القرآثء فهو يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجازء قال الإمام الباقلانى فى إعجاز القرآن 
رص ١٠):الذى‏ يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآنء أن نبوة نبينا عليه 
السلام بنيت على هذه المعجزةء وإن كانت قد أيّدت بعد ذلك بمعجزات كثيرةء 
إلا أن تلك المعجزات قامت فى أوقات خاصة:, وأحوال خاصةء وعلى أشخاص 
خاصة ...... فأما دلالة القرآن فهى عن معجزة عامة, عمت الثقلين وبقيت بقاء 
العصرين» ولزوم الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد اه 

والذى يبين أن الله تعالى حين ابتعثه جعل معجزته القرآن» وبنى أمر نبوّته 

عليه: سور كثيرة وآيات شهيرةءفذ كر منها واحدة» وهی قوله تعالی:ظ وقالوا لول 
لرل لبه ابات من رل نما الآيَاتُ عند اللهء وإما أنا نذير مَبين أو لم يكفهم 
نا أنرَلمَا عَلَيْكَ الْكبَابَ »يتلى عَلَيهِم4(سورة العدكبوت ٠ه‏ و١اه)‏ فأخبر أن الكتاب 
آية من آياته» وعَلَم من أعلامه, وأن ذلك يكفى فى الدلالة» ويقوم مقام معجزات 
غيرة» وآيات سواه من الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ولما جاء به صلى الله عليه وسلم إلى الناس س وكانوا أفصح الفصحاء 
ومصاقع الخطباء ‏ تحدّاهم على أن يأتوا بمثله » وأمهلهم طول السنين» فلم 
يقدرواء وذلك مذكور فى القرآن فى مواضع كثيرة كما فى سورة البقرة ١‏ ب) 

لك 
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.2 ا ا ال 0م جيم للسوضسجث ‏ بون جه ب 


قلنا: الذى تحقق عندنا هو أن وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم كثيرة0©: 
کے و٤۲‏ وکما فی سورة هود ۳ و4١21‏ وكما فى سورة الإسراء 68 وكما فى 
سنورة الطور ٣۳‏ و٤٣‏ 

وقد اعتنى بذلك العلم الأئمة الأعلام» وأفردوه بالتصنيف:. 

فمنهم القاضى أبوبكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى أو ابن الباقلانى 
( المتوفى سنة .4 ه) فإنه صنف كتابه ” إعجازالقرآن“ وطبع عدة مرات» 
آخرها فى دار المعارف بمصرء بتحقيق الأستاذ أحمد صقر . 

ومنهم: أبو سليمان حمد بن محمد البستى الخطابى ( 19- 088ه) 
وكتابه ” بيان إعجاز القرآن “ طبع فى دارالمعارف بمصر. 

ومنهم: أبو الحسن على بن عيسى الرمانى المعتزلى ( 075؟- 4ممه) 
وكتابه ”النكت فى إعجاز القرآن “ مطبوع مع كتاب الخطابى» و كذا طبع فى 
الهند أيضا من الجامعة الملية بدلهى. 

ومنهم: الفاضل الرافعى البصرى صنف كتابه ” إعجاز القران “. 

وذكر العلماء هذا المبحث فى كتبهم أيضاء كالإمام القاضى عياض المالكى 
فى كتابه: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » والأمير اليمانى فى ” ا!طراز“ والشيخ 
عبد القاهر الجرجانى فى ” دلائل الإعجاز“» والسيوطى فى ” الإتقان“ ( فى النوع 
)٤‏ والزركشى فى البرهان ( ٠٠:۲‏ النوع ۳۸) والعزيزى المعروف بشيذلة فى 
”البرهان “والسيد الالوسى فى ”روح المعانى “ فى الفائدة السابعة فى مقدمة تفسيره 
( :۲۷) وغيرهم ممن يطول ذكرهم وفى هذا القدر كفاية لمن رام الاستخبار. 
( هذا هو السبيل الأقوم» والمنهج الأسلم: أن وجوه الإعجاز كيرة ر 
الإعجاز بمنحصر فى وجه واحد من الوجوه بل هو بالمجموع من الوجوه. قال 
الزركشى فى البرهان ( ؟:+١٠):‏ وهو قول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع بجميع 
ماسبق من الأقوال» لابكل واحد عن انفراده؛ فإنه جمع ذلك كلهء فلامعنى لنسبته 
إلى واحد منها بمفردة» مع اشتماله على الجميع اه . 

وقد تكلم المصنف رحمهاللّه على وجوه خمسة حسب ماتيسر له» وسنتكلم 
إن شاء الله تعالى فى خاتمة المبحث على وجوه آخر. 
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-١‏ منها:الأسلوب البديع ‏ لأنٍ العرب كانت لهم عِدَّة ميادين ير حضون 
فيها جواد البلاغة"› ويتسابقون فيها مع أقرانهم؛ ألا وهى القصائد والخطب 
والرسائل والمحاورات؛ ولم يكونوا يعرفون غير هذه الأصناف الأربعةء ولم 
يكن عندهم قدرة على إبداع أسلوب سواها؛ فإبداع أسلوب غير أساليبهم 
على لسان النبى الأمى صلى الله عليه وسلم غين الإعجاز. 
- ا الإخبار عن القِصّص الماضية وأحكام العلل الابقا على وجه 
ق الكتب السابقة بدون تعلّم من ا 
ك0 : فسحة مُتسعةٌ مُعدَّة لسباق الخيل ولعبها. وقوله : 
يركضون: من ر کض ر کضا من باب نصر ور کض الفرس برجليه: استحتّه للعدو. 
وقوله:الجواد: أى سريع الجرىء يقال:” فرس جواد“ أى: سريع. 
(؟)وحاصل ماقاله: أن العرب كانت لهم أساليب معهودةٌ فى الكلام المعتاد: من 
القصائد والخطبء والرسائلء والمحاورات؛ وكان قد ينافر شعراء هم بعصّهم 
بعضاء ولهم فى ذلك مواقف معروفة» وأخبار مشهورة» وآثار منقولة مذكورة, 
وكانوا يتنافسون على الفصاحة والخطابة والذلاقة» ويتبججون بذلك ويتفاخرون 
بينهم»ولكن لايقدرون على غير هذه الأوضاع الأربعةء وقد علمنا أن القرآن خار ج 
عن هذه الوجوهء ومباين لهذه الطرق» فإبداع أسلوب جديدء بديع النظم» عجيب 
التأليف» متناو فى البلاغة إلى الحد الذى يُعلم عجز الخلق عنه؛ على لسان نبينا 
صلى الله عليه وسلمء وكان معلوما من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا 
لايكتب ولايحسن أن يقرأء عين الإعجاز. 
(۳)أی: کان معروفا من حاله صلی الله عليه وسلم أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب 
الأقدمين, وأقاصيصهم وأنبائهم وأحكام مللهم؛ ثم أتى بجملٍ ماوقع وحدث من 
عظيمات الأمورء ومهمات السيرء من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى حين 
مبعثه حكاية من شهدها وحضرها. 
ونحن نعلم ضرورة أن هذا ممالاسبيل إليهء إلا عن تعلم» فنتيقن أنه لايصل ب) 
To‏ 











م ومنها: الإخبار بالأحوال الآتية؛ فكلّما وُجد شيء منها على طبق ذلك 
الإخبارء ظهر إعجاز جديد” '. 
جح إلى علم ذلك إلا من جهة الوحى. قال الباقلانى فى كتاب.التمهيد رص )٠١‏ 
والوجه الآخر: ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير الماضين» وأحاديث 
المتقدمين وذكر ماشَّجَرٌَ بيبهم وكان فى أعصارهم ممالايجوز حصول علمه إلا 
لمن كثر لقاؤه لأهل السيرء ودرسه لها وعنايته بهاء ومجالسته لأهلهاء وكان ممن 
يتلو الكتب» ويستخرجهاءمع العلم بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو كتابا 
ولايخطه بيمينه» وأنه لم يكن ممن يُعرف بدارسة الكتبء ومجالسة أهل السير, 
والأخذ عنهم› ولالقى إلا من لقو ةء ولاعرف إلا من عرفوة» وأنهم يعرفون دأبه 
ودَيدَنه ومنشأه وتصرفه فى حال إقامته بينهم وظعنه عنهم» فدل ذلك على أن 
المخبر له عن هذه الأمور هو اللّه سبحانه علام الغيوب اه . 
(١)أى:‏ فى القرآن شيئ كثير من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» والصدق 
والاصابةٌ فى ذلك كلهء ولايقدر عليه البشرء ولاسبيل لهم إليه. فمن ذلك ماوعد 
الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان كلهاء ؛ بقوله تعالى:« هر 
الَّذِى أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بالهُادى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظهِرَهُ على الدَّينِ كله وَلوكرة 
لمش ر كود 4رسورة التوبة ۴۴) ففعل ذلك وقال فى أهل بدر' <١‏ وذ يعدم الله 
إحدى الطَائِفتينٍ انها حم رسورة الأنفال ۷) ووقى لهم بماوعد. 

وجميع الايات التى توا قران ن الارن لر ج ا 
أردنا أن نتبّه بالبعض على الكل» وإن شئت المزيد فاقرأ قوله تعالى:(:”: :)4-١‏ 
لالم غت الروم) فصدق اللّه وعدهء وقال تعالى(۸١٤:۲۷):لقد‏ اق إلا 
رسوله الرَؤْيًا بِالْحَقّ وقوله تعالى(!:4 دوه ة) قل إِنْ كانت ك الدَّارُ الآخرة 

عند الل وقوله تعالى(" (n:‏ :# قل تَعَالّوا تدغوا اء ًا وقوله تعالى (84*:4): 
لن تخر جوا ا رن قاتلا م عدر وما إلى ذلك من انات ا 
فصدق الله تعالى وعده فى ذلك كله. 

فكلما ظهر شيئ على طبق ذلك الإخبارء ظهر إعجاز جديدء وفرح المؤمنوك 
وازدادوا إيمانا. 
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۽-ومنها: الدرجة العليا من البلاغة التى ليست من مقدور البشر“ 

(١)قال‏ الإمام حمد بن سليمان الخطابى فى إعجاز القرآن: وإنما تعذر على البشر 
E‏ 

منها: أن علمهم لايحيط بجميع أسماء اللغة العربية» وبأوضاعها التى هى 
ظروف المعانى»والحوامل لها. ولاتدرك أفهامُهم جميع معانى الأشياء المحمولة 
على تلك الألفاظ» ولا تَكمُلُ معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظومء التى بها يكون 
ائتلافها وارتباط بعضها ببعضء فيتوصلوا باختيار الأفضل والأحسن ه من وجوههاء 
إلى أن يأتوا بكلام من مثله؛ وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الغلاثة: لفظ حامل» 
ومعنى قائم به ورباط لهما ناظمء وإذا تأملتَ القرآن وجدت هذه الأمور منه فى 
غاية الشرف والفضيلة » حتى لاترى شيئا من الألفاظ أفصحًّ» ولا أجزل ولا أغذب 
من ألفاظه؛ ولاترى نظما أحسن تأليفاء وأشدّ تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمهء وأما 
المعانى فلا خفاء على ذى عقل أنها هى التى تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابهاء 
والترقى إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتهاء وقد توجد هذه الفضائل 
النلاث على التفرق فى أنواع الكلام: فإما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منهء 
فلم توجد إلا فى كلام العليم القديرء الذى أحاط بكل شيئ علماء وأحصى كل شيئ 
عددا اه إ(من تقدمة إعجاز القرآن للباقلانى ص )١١5‏ 
وكلام الخطابى هذا كما ترى كلام حسن رائع» ونرید أن نزودك ببیان أقرى 
وأحسن وأوضح من ذلك ليتضح به الأمر اتضاح الشمس» ويتبين به بيان الصبح» 
فاعلم أن الإمام الأكبر الشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله ( مؤسس دارالعلوم 
بديويند) تكلم فى كتابه ” براهين ٠‏ قاسمية' '(جوا ب تل رک) بالتفصيل التام, فهذا 
غيض من فيضه معربا وملخصاء قال 
البلاغة: شیئ غير الفصاحةء فالبلاغة: حسن الانطباق؛ والفصاحة: 
الحسن الذاتى» وبيانه: أن الكلمات حلة للمعانى المودعة فيهاء والحلّل قد تلائم 
الأجسام وقد لاتلائمهء وقد تكون من أعلى الثياب» وقد تكون من أدناهاء ومن 
الثياب ما هو مطرز منقش بأنواع من التطريزء ومنها ما هو عار عن هذه الوشاء 
والتجملات الزائدة؛ فملائمة الألفاظ للمعانى هى المعبرة بحسن الانطباق» ر 
TEN‏ 


نت وكون الكلمات من أعلاها يعبّربالحسن الذاتىءوما زيد على الاززب بعد 
النسج من التطريز والتلوين يعد من قسم ” البديع“. 

فیعلم من له فهم ثاقب› وذهن وقاد أن صوغ الكلام وإنشاء المضامين شى 
غير الفصاحة والبلاغة» فليس الكلام الفصيح البليغ اسما للمضامين الصرفة 
والإنشاء المحضء وكذا لاتسمى المواد الجيدة المربوطة المهذبة بالفصاحة 
والبلاغة» بل يُعنى أولا بالانطباق المذكورء فإذا تم فالبلاغة فى ذروة كمالها؛ 
وكذا إذا لوحظ فى الكلام حسنٌ الألفاظ حق ملاحظتهء فالفصاحة فى قمة البراعة. 

واعلم أن ” الانطباق“ اسم للدسبة والربط بين الألفاظ والمعانى» وأنت تعلم 
أن النسبة تكون دائما أخفى من الطرفين» فلابد أن يكون علم الانطباق أخفى من 
علم المعانى والألفاظ؛ فإذا كانت المعانى مكنونة مستورةء غير جلية فالانطباق 
يزداد خففاء وغموضاء وبهذا السبب ربما يسبق الذهن إلى اتحاد المعنى بين 
الألفاظ ويتبادر الفهم إلى الترادفء والحقيقة غير هذا. ٠‏ 

وخذ لك مثالا يتضح به الأمر: أن الناس يزعمون ” الحسن“ و”الجمال“ 
بمعنى واحدء والحال أن الجمال صفة قائمة بالجميل» ويدل عليه مادة ( ج م ل) 
ومنها:” الجملة“ لكلام مؤلفء فالجمال وصف ينشأ من التئام الأعضاء 
المتناسبة؛ و” الحسن“ اسم لصفة مفعولية يتصف بها صاحب الجمال بحسب 
إدراك الناس الجمالَ فيه» واطلاعهم له بذلكء فالحسن لقب يعطيه الآخرونء 
والدليل على ذلك قولهم :”استحسنه “» و ”خسن عنده“ فعلم أنهما ليسا بمترادفين, 
بل الحسن يتفر ع على التجمال؛ فإن كان فى فهم الناظرين اعوجاج» ويكون طبعهم 
غير سليمء» فلايستبعد أن لايشعرون بالحسن مع وجود الجمالء أو يتحكمون 
بالحسن مع فقدان الجمال. 

والشعراء والأدباء الذين تمهروا فى اللغة والأدبء واطلعوا على دقائقهماء 
وشهدت لهم الأعداء على نبوغهم وعبقريتهم» يستعملون أحدهما مكان الآخر من 
غير مبالاة» ويحسبونهما مترادفين. 

وبالجملة فإن الشعراء والأدباء والبلغاء قاطبة لم يصلوا إلى حد من ب) 
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ونحن إذ جئنا بعد العرب الأرلينء لانستطيع أن نصل إلى نھ 
(ح) حدود البلاغة» ولو حصل لآحاد منهم تمييز عدةٍ كلمات فإنه لايعرف 
الانطباق التام ألبعةء ولايعرف مواقع الاستعمال؛ على أن هذا العلم لايتيسر على 
الوجه الأتم إلا لمن اطلع على الأمور الآتية: 
الأول: يكون علمه محيطا بجملة المعلرمات. 
والثانى: يكون حاويا ومستحضرًا جميع كلمات لغة واحدة على الأقل. 
والثالث: تكون حقائق الأشياء منكشفة عنده كشفا جليًا كازكشاف 
المحسوسات لذى عينين. 
والرابع: يكون مطلعا بالوضع الكلى والجزئىء والإجمالى والتفصيلى . 
ومعنى معرفة الوضع الكلى والإجمالى: أن يكون عارفا بالهيئة الاجتماعية 
للحروف الهجائية حق معرفتهاء ويكون مطلعًا على الهيئة الاجتماعية للدّسَّبِ 
والإضافات التى توجد فى المعانى» ووضّعَ الواضع اللفظ مقابلا لهاء بأحسن 
الوجوه وأتم المعرفة. 
ومعنى معرفة الوضع الجزئى والتفصيلى: أن يعرف مدلولات الحروف 
الهجائية ومصاديقها ومسقط إشاراتها احرص ٠۲۳-٠۱۷‏ 
فانصف أيها القارئ الكريم! من يقدر من البشر على جملة هذه الأمور؟ وهل 
تجتمع لأحد من البشر هذه الشرائط بأسرها؟! فكيف يكون كلامه فى الدرجة 
العليا من البلاغة؟ و كيف يقدر على الانطباق التام مع العلم الناقض؟ هل هذا 
الاشأن العلام الغيوبء الذى لايعز ب عن علمه مثقال ذرة فى السموات والأرض 
وهو السميع العليم. ظ 
(١)قال‏ الباقلانى رحمه الله فى إعجاز القران رص١9١):‏ قد بينا أنه لايتهيا لمن 
كان لسانه غير العربية» من العجم والترك أن يعرفوا إعجاز القرآنء إلا بأن يعلموا 
أن العرب قد عجزوا عن ذلك» فإذا عرفوا هذا بأن علموا أنهم قدتّحُدُوا إلى أن 
انوا طله» وروا على ترك الاتيان بمثله, ولم يأتوا به #: تبين أنهم عاجزون 
عنه» وإذا عجز أهل ذلك اللسان» فهم عنه أعجر. ظ 
وكذلك نقول: إن من كان من أهل اللسان العربى إلا أنه ليس يبلغ س 
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ولكنّ القدر الذى نعلمهء هو أن استعمال الكلماتِ الجُزلة''والتر كيبات 
العَْبَةِ مع اللطافة وعدم التكلف»كما نجد ذلك فى القرآن العظيم؛ الانجد ميلّه 
فى أى قصيدة من قصائد المتقدمين والمتأخرين» وهذا أمر ذوقى يدركه 
كما ينبغى _المهرةٌ من الشعراءء ولايتذوّقه العامة. 

وكذلك نعلم أن فى أنواع التذكير الثلاثةء والجدل مع الكفار تَكْسَى 
المطالبُ فى كل موضع حسبٌ أسلوب السورة» لباسًا جديداً طريفاء تقصر يذ 
المتطاول عن ذيله. 

وإن تعر إدراك ذلك على أحد فليتأمل فى إيراد قِصّص الأنبياء فى سورة 
الأعراف وهود والشعراء » ثم لَيَنظرٌ إليها فى الصافات؛ ثم ليقرأ هذة القصص 


رس فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف 
اللغةء وما يعدّونه فصيحا بليغا بارعًا من غيره ‏ فهو كالأعجمى: : فى أنه لايمكنه 
أن يعرف إعجاز القرآنء إلا بمثل مابينا أن يعرف به الفارسى الذى بدأنا بذ كره» 
وهوومن ليس من أهل اللسان سواءءفأما من كان قدتناهى فى معرفة اللسان العربى 
ووقف على طَرَّقِها ومذاهبها فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه وْسع المتكلم من 
الفصاحة ويعرف مايخر ج عن الوسع» ويتجاوز حدود القدرة فليس يخفى عايه 
إعجاز القرآن» كما يميز بين جدس الخطب والرسائل والشعرء و كما يميز بين 
الشعر الجيد والردئء والفصيح والبديع» والنادرو البارع والغريب. 

وهذا كما يميز أهل كل صناعة صنعتهم» فيعرف الصيرفىّ من النقد مايخفى 
على غيره» ويعرف البزَّارُ من قيمة الثوب وجودته ورداء ته ما يخفى على غيره اه 

وقال السكاكى فى المفتاح ( ص١؟5):‏ واعلم أن شأن الإعجاز عجيب 
يُدرّكء ولايمكن وصفهء كاستقامة الوزن تدرك ولايمكن وصفهاء و كالملاحة. 
ومدرك الإعجاز عندى هو الذوقء ليس إلا. وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 
هذين العلمين:_ يعنى علمى المعانى والبيان نعم للبلاغة وجوه متلثمةء ربما 
تيسرت إماطة اللثام عنهاء أما نفس وجه الإعجاز فلا اه . 
)١(‏ الجَزل من الكلام: القوى الفصيح الجامع. 
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نفسها فى الذارياتء ليتجلى له الفرق. 

و كذلك الحال فى ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين > فقديذ كر ذلك 
فى كل مقام بأسلوب حل رل؛ وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض ¢ 
يتجلى فى كل مقام فى صورة جديدة ؛ والكلام فى هذايطول. 

وكذلك نعلم أيضا أن رعايةٌ مقتضى الحال الذى تفصيلّه فى علم المعانىء 
واستعمال الاستعارات والكنايات, التى تكفل ببيانها علم البيان» مع مراعاة 
حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه الصناعاتء لايُتصرَّر كل ذلك 
أحسن مما يوجد فى القرآن العظيم ؛ ؛ وذلك لأن المطلوب فى القرآن الكريم 
أن تودّع فى المخاطبات المعروفة”'“التى يعرفها كل أحد من الناسء نكن 
رائقة مفهومة عند العامّة» مرضية عند الخاصة؛ وهذا الأمركالجمع بين 
الصَدَّيْنء ليس من مقدور البشرء والله على كل شيىء قديرء ولله دَرٌ الشاعر 
حيث يقول :7" 

يزيذك وجَهِدخسّنا إذامازدتهنظرًا 
ى - ومنها:وجه لايتيسر فهمه لغیر المتدبرين فى أسرار ر الشرائع؛ ؛ وذلك:أن 
العلوم الخمسة **'نفِسَهها تدل على أن القرآن نازل من عند الله تعالىء » لهداية بنى 


| ا م A‏ (2). له - - 
آدم؛ كما أن عالم ' الطب“ إذا نل ر فی القانون ولا حَظ تحقيقه وتدقيقه فى 





)أى: دک ر الأمثلة» ثم شرحها وبيانها مما يط يطولء ولاحاجة إلى ذلك .بل تأمل 


أنت فإنه: 
يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيونَ الناظرات صياقل 
(؟) الجوار العام (”)والشعر من كلام أبى نواس. 


(5) التى تقدم ذكرها فى الباب الأول. 
(8)” القانون “ فى الطب للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد الله المعروف بابن 
سيناء المتوفى سنة 7 4ه قال صاحب إرشاد المقاصد: هو أجمع الكتب وأبلغها 
لفظاء وأحسنها تصنيفاء وبالجملة: يحتوى على خلاصة كتب الأقدمين» وينفرد 
بالمباحث العلمية ء والفوائد الحكمية اه. 
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بيان أسباب الأمراض وعلاماتهاءووصف الأدوية وخواصّهاء لايَشْكُ أن 
المؤلف كامل فى صناعة الطب؛ كذلك إذا علم العالم بأسرار الشرائع الأشياء 
التى ينبغى تلقينها للناس لتهذيب نفوسهمء ثم يتأمل فى العلوم الخمسةء يعلم 
قطعا: أن هذه الفنون قد وقعت موقَعَهاء > بحيث لايتصور أحسن منه: 

والشمسٌ الساطعة تدل بنفسها على نفسها 

فان كنت فى حاجة إلى الدليل فلا توّلٌ وجهك عنها”"' 





(1)ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسى 
7 ا د آثاب لرر لیلت بابر از ولك رومالك 

أى: دليل الإعجاز ليس بخارج من القرآنء بل القرآن نفسه يدل على 
إعجاز زه؛ ففكر فى القرآن» وتدبر معناه» تتيقن بكونه معجزا. 

ختاهم البحث: قدورد فى الحديث المرفوع :أن القران ” لايشبع منه 
العلماءء ولايخلق عن كثرة الرةء ولاتنقضى عجانبه“( المشكرة ص٦۸‏ ائ 
لايّصل العلماء إلى الإحاطة بكنههء > ولاتزول لذة قراء ته واستماعه من كثرة التكرار 
والتردادء ولاتفنى ولاتنصرم نكاته؛ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فهذا مبحث إعجاز القرآنء ليس لوجوهه حصرء ولايحيط بها عالم» وكم ترك 
الأول للآخر؛وقد ذكر المصنف الإمام منها وجومًا خسمةء ونحن نزيد عليها عدة: 

-١‏ قال الإمام الخطابى فى إعجاز القرآن: وفى إعجاز القرآن وجه آخرء 
ذهب عنه الناسء فلايكاد يعرفه إلا الشاذ من احادهمء وذلك صنيعه بالقلوب 
وتأثيره فى النفوسء» فإنك لاتسمع كلامًا غير القرآن» منظومًا ولامشوراء إذا قرع 
السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى 
أخرى مايخلص منه إليه» تستبشر به النفوس» وتدشرح له الصدورء حتى إذا أخذت 
حظها مبه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق» وتغشاها من الخوف 
والفرق ما تقشعر منه الجلودء وتنزع له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها 
وعقائدها الراسخة فيها. فكم من عدوٌ للرسولء صلى الله عليه وسلمء من رجال 
العرب وفنا كهاءأقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآنء فلم (ت) 
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کے يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولر | عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى 
سا مده وید خلا فی دیده؛ وصارت عدارتهم مالاق وكفرهى يمان ا 

ثم أورد من المثل التاريخية والآيات القرآنية ما هو مصداق لما وصفه من أمر 
ا امنا اجاور جوز ووو اي 

"قال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المحدك الكبير» حافظ العصر الشيخ 
ری کے رو سز کا ص۲ ۷۲): القران 
الكريم كله 0ك یی جا مر ا ر ا 
كلماته» وفى مقاصده, رحقائقه؛ فهو معجز لفظاء وتركيباء وترتيبًاء وأغراضًاء 
ومقاصد» وعلوماء وحقائق. 

فالمراد بإعجازه بحسب المفردات: أنه يختار ويعبر بكلمة مفردة 
لايمكن أوفى منه بالحقيقة, وأوفى بالمقام» وأوفق بالغرض» بحيث لو تظاهر الثقالان 
کا ارتو نمطا يره زازق للتحفيفة لالطو بالنزا ا ۱ 

وخذلك مثالا: كانت العرب عامتهم ينكرون البعث بعد الموت» وكان 
ا 
لايجوزون إطلاق "التوفى“ على الموتء لأن عندهم لابقاء للجسد وله للروح» 
ومعنى ”التوفى ": استيفاء الشيئ كاملا وتحصيله سالا من غير أن ينقص منه 
شيى ؛ ولم يكن عندهم حقيقة الموت كما عند الإسلام,فكيف يعبرون عنها 
بالتوفى ؟ فاستعمل القرآن هذه الكلمةء وهداهم إلى أن الموت استيفاءٌ لافناة, 
وأيضاء أشار بهذه الكلمة إلى أن المتوفى حق المتوفى. وقال أيضا: وفى لفظ ” 
التترقى» اذا کان مسن إلى الله تعالى -- لطيفة أخرىء وهى: أنه أشار به إلى أن 
المتوفى أصبح ملكا للباقى» فلايبيد ولايفنى ( وراجع تحية الإسلام ص ٣‏ 

ولما كان البدن فى سائر الناس غير متوفى لحضرته تعالى» وكان سيدنا عيسى 
عليه السلام ممن توفى الله بدنه مع روحه» زاد فى آل عمران بعده: ورافك إل 

وأما إعجازه من جهة التر كيب والترتيب: فهو أن القرآن ينتقى تركيبا 
للمفردات من عدة تراكيب» بسعها المقام, إلا أن القرآن يختار تركيبا ڪڪ 
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١ح‏ لايمكن أبلغ منه» وأوفى بالحقيقة» وأجدى فى صدع الغرضء كقوله 
تعالى: «وّجَعَلُوا للّهِ شْرَكَاءً الْجنَّ» و كان حق العبارة فى بادئ الرأى: وجعلوا الجن 
شركاء للّهء ولكن غرض التنزيل أنهم جعلوا للّه شركاءء يعنى: جعلوا شركاء للإله 
الواحدء الذى هر أغنى عن الشريكء ففى التقديم لله“ استعظام بقبح ما ارتكبوه 
فهذه سفاهةء ثم إنهم لم يقتنعوا بهذا بل جعلوا شر كاء ه الجن» الذى هو مخلوق 
ضئيل من مخلوقاتهء فهذا استعظام آخر لما فعلوه» فالغرض الذى سيق له الكلام 
لايتأتى إلا بالتر كيب الذى اختاره التنزيل العزيز. 

وأما المراد من الإعجاز باعتبار المقاصد: مايلزم المخاطبين تعلمهاء 
والانصباغ بصبغهاء والمعاملة بها مع المخلوق» بحسب مايقتضيها كما يذ كره 
علماء الأمة فى شرح أسماء الله الحسنى ( وراجع الفصل الثانى من الباب الأول 
من تعليقاتنا على احتيا ج الناس إلى صفاته تعالى) وقال: ولتكن مقاصد القرآن 
مافيه ذكر المبدا رالمعاد» وصلاح معاش العباد وفلاح الدنيا ونجاة الاخرة. 

وأما المراد من الإعجاز باعتبار الحقائق: الأمور الغامضة التى قصرت 
عن إدراكها العقول والأفهام» ولاتكتنهها الأفكار والأوهام» وما برحت فيها 
العقول مختلفةء والجوانب متجاذبة» فلم ينفصم فيها نزاعهم وجدالهم» 
كمسئلة:” خلق أفعال العباد “ تحير ت فيها العقلاءء فالقر آن يختار فى أمثال هذه 
المشكلات المعضلة تعبيرًا لايتصور أوفى منه فى كشف حقائقها اه . 

وبعد: فإن العلماء قد اختلفوا فى القدر المعجز من القرانء وذ كر طرفا من 
الآراء الإماه الباقلانى فى إعجاز القرآن رص 075”- 547) والزركشى فى البرهان 
ر 0٠-8:‏ بأن أقل ما يَعجز عنه من القرآن السورةء قصيرة كانت أوطويلةء 
أو ما كان بقدرها. | 

وقال شيخنا العلامة الكشميرى: المعجز عندى: أقصر آية من الايات؛ نعم 
الإعجاز فى هذا القدر أغمضء وربما تخفى على الكملة البارعين» ولايتجلى 
مرماها إلا على من كابد فى الخوض على المعانى» وغاص فى بحر البيان والمعانى» 
وراعى سائر الجهات التى سلكناها فى مسلك الإعجاز اه . 
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الاك الرابع 
فى 
بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع فى 


تفاسير الصحابة والتابعين. 
طوائف المفسرين: 
ليعلم أن المفسرين عدَّةٌ أصناف . 


وجماعة قصدوا رراية آثار مناسبة لللآيات» سواء كان حديئا مرفوعا أو موقوق 
أو مقطوعا أو حبرا إسرائيليا_وهذا طريق المحدثين. 

«وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات.والأسماء ؛ فمالم يُوافق مبها مذهبٌ 
التنزية'“صرفوها عن الظاهرء وردوا على استدلال المخالفين ببعض الآيات 
وهذا طريق المتكلمين. 

ووقوم صرفوا عنايتهم إلىاستنباط الأحكام الفقهية» وترجيح بعض المجتهدات 
على بعض» والجواب عن تمس كك المخالفين ‏ وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. 
ووجمع أوضحوا إعراب”"القرآن ولغته» و أوردوا الشواهد من كلام العرب فى 
كل باب موفورة تام ل وهذا منهج النحاة اللغويين. 

ووطائفة يذكرون نكات المعانى والبيان بيانا شافياء ويتفاخرون فى ذلك 
البابب وهذا طريق الأدباء. 


ال)الحديث. المرفوع:. مارفع إلى. النبى اضلى الله عليه ,وسلم ... والحديث 
الموقوف: ما انتهى إلى الصحابى » والحديث المقطوع : ما انتهى إلى التابعى. 
(۲)مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السنة والجماعة فى مسألة الصفات 
المتشابهات. 
(۲) فوله إعراب القرآن يعنى نحو القرآن وصرفه. 
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وواهتم بعضّهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخهمء فلم يدعوا دقيقا ولا 
جليلا فى هذا الباب إلا جاؤا به وهله صفة القراء. 
هوبعضهم يطلقون اللسان بركات متعلقة بعلم السلوك أوعلم الحقائق”" بأدنى 
مناسبة-_ وهذا مشرب الصوفية. ش 5 
وبالجملة: فالمجال واسع» ويقضّد كل منهم تفهيمٌ معانى القرآن الكريم؛ 
e e‏ 
وحاض فى فن من الفنون؛ وتکلم على قدر فصا ر ر رر ر 
أصحابه 5-5 عينية(؟)؛ ولأجل ذلك اتسع محال التفسير اتساعا لايحل قدرةء 
وصُنّفت كتب كثيرة لايحصرها عدد” ". 
(1)علم السلوك:هوعلم الإحسان» وعلم الحقائق كالغاية له. 
9)أى: يلاحظ فى البحث مذهب أصحابه. 1 | | 
")التفسير: علمٌ يُعرفُ به كتاب الله تعالى: ويقدر على فهم معانيهء واستخراج 
أحكامه وحكمه؛ وكان استمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم 
البياك» وأصول الفقه والقراء ات» ويحتاج إل معرفة.أسباب النزول والناسخ 
وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات؛ مابين محتصر ومبسوطء» وكلهم 
يقتصر على الفن الذى يغلب عليه» وکل إناء يترشح بما فيهء وخاض كل منهم فيما 
شغف به فؤادة. 
فالمحدث: سرد روايات الحديث وطرق التحديثء كابن جرير فى جامع 
البيان» والسيوطى فى الدر المنثورء والبخارى والترمذى والحا كم فى تفاسيرهم. 
و”المتكلم “: جال فى ”كلامه“ كالإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى 
(المتوفى سنة *0+) فى تفسيره: ” مفاتيح الغيب“ المعروف بالتفسير الكبير» بيه 
أنه أودع فيه جواهر غالية من مهمات شتى. 
والفقيه: دحل فى غمار الاستنباطء واستخراج الأحكامء كالقرطبى» 
والجصاص الرازى الحنفى فى:” أحكام القرآن“. وابن العربى المالكى فى 
”أحكامه", وكالقاضى محمد ثناء الله الحنفى الفانی فتی -۱۱٤۳(‏ ١۲٠٠ه)‏ ك 
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جوامع التفاسير 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك کله فی تفاسیرهم' فمنهم من تکل 
بالعربيةء ومنهم من تكلم بالفارسيةءواختلفوا فى الاختصار والإطناب» 
ووسّعوا أذيال العلم. 
فض فى:' التفسير المظهرى “ 

والنحوى: غاص فى وجوه إعرابه؛ وطرق تراکیبه کانی حيان فى بحره 
ونهره» والزجاج (المتوفى سنة ١١+ه)فى‏ كتابه:” معانى القرآن“ وعلى بن أحمد 
الواحدى أبو الحسن ( المتوفى سنة 4+8ه) فى تفسيره الكبير ” البسيط“ أكثر فيه 
من الإعراب والشواهد؛ وفى ” الوسيط“ وهو مختار من البسيط؛ وفى ” الوجيز“. 

والبيانى: أولع بإظهار إعجازه فى إطنابه وإيجازهء وإبداء المحاسن فى 
مقاطعه ومطالعهء والتنبيه ببدائعه وروائعهء كالإمام جار الله محمود بن عمر 
الزمخشرى» صاحب القدم فى اللغة والأدب والنحو والمعانى» فى تفسيره 
”الكشاف عن حقائق التنزيل “ ( وتوفى سنة 4*ده) وكالإمام أبى السعود فى 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم “ 

والمنطقى: همه فى ترتيب الأقيسة» والبحث عن الرسوم والحدودء كما 
فعله ابن سينا فى تفسير سورة الإخلاص. 

والفيلسوف العصرى: مكابدته فى إبراز ماحوته الآيات الربانية من 
الأسرار الكونيةء والبدائع العنصرية» والغرائب الطبيعية؛ كالشيخ الجوهرى 
الطنطاوى فى ” جراهر القر آن“. 

والقصاص: مد الباع إلى القصص» كالتعلبى أحمد بن محمد صاحب : 
”الكشف والبيان “, و” العرائس فى قصص الأنبياء“( توفى سنة 70 4ه) 

فکل: نفض جرابه ووطابه, وفرغ كنائته وجعابهءفجزاهم الله تعالى عنا خير 
الجزاء. 
(١)وأجمع‏ التفاسير المتداولة» روايةٌ ودراية: وفقها وحديثاء وفصاحة وبلاغة: 
وإعرابا ولغةءو كلاما وتصوفا: روح المعانى لمفتى بغداد السید المحقق ہے 
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ما منّ اللّه به علَىّ فى علم التفسير 

وقد حصل للفقير بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ مناسبةٌ فى كل فن 
من هذه الفنون > وأَخَطتٌ بمعظم أصولهاء وبجملة صالحة من فروعهاء 
وفْزْتُ بنوع من التحقيق والاستقلال فى كل باب من أبوابهاء بوجه يشبهُ 
الاجتهادٌ فى المذهب”وألقى فى خاطرى من بحر الجود الإلهى فنان أو ثلاثة 
من فنون التفسيرء سوى الفنون المذكورة سالفا" وإن سالتنى عن الخبر 
الصدق فانا تليمذ القرآن العظيم بلاواسطة (0؛ كما ای او © 


(ج7 العلامة أبى الفضل شهاب الدين محمود الآلوسى الحنفى ( المتوفى سنة 
ه) فله منة على رقاب العلماء بتفسيره هذا؛ وأما بالأردية: فبياك القران 
للإمام المحدث العارف باللّه الشيخ محمد أشرف على التهانوى. وأما بالفارسية: 
ففتح العزيزء لمسند الديار الهندية الإمام عبد العزيز الدهلوى» فرحمهم الله تعالى 
جميعاء وجزاهم عنا خيرالجزاء. 
(1)مرتبة الاجتهاد فى المذهب: أن يقدر على استخراج الأحكام من الأدلة على 
مقتضى القواعد التى قَرّرها أستاذهء ويسمح له أن يخالف أستاذه فى بعض أحكام 
الفروع» ولكن لابد من التقليد فى قواعد الأصول( رد المحتار )01:١‏ 
؟)وسيتكلم المصنف على هذه الفنون فى الفصل الرابع والخامس من نفس الباب. 
(۳)أی: فَهِمَهُ بغير استعانة وتوسط أحد. 
(4)نسبة إلى أويس بن عامر القَرَنى» من بنى مراد: أحد النساك العبّاد المقدّمين» من 
التابعين؛ أصله من اليمنء أدرك حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرهء فوفد على عمر 
بن الخطاب» وشهد وقعة صفين مع على رضى الله عنه» ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. 

ويُحكى أنه استفاد من روحه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة من اليمن؛ 
وكان قد عاقه عائق من القدوم فى جنابه صلى الله عليه وسلم؛ فمعنى النسبة 
حينئذ: أن المصنف رحمه اللّه استفاد من روحه صلى الله عليه وسلم بغير توسط 
أحد من الناس» كما استفاد أويس من روحه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. 
وحديث فضله فى صحيح المسلم فى كتاب فضائل الصحابة )54:1١5(‏ 
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الاستفادة من روح النبى صلى اللّه عليه وسلم» وكما أنى مستفيد من الكعبة 
الحسناء “ بدون واسطةء وكذلك متأثر بالصلاة العظمى”' بغير واسطة: 

ولو أن لى فى كل مُنْبَتِ شّعرة لسانا لما استوفيثٌ واجبّ حمدِه 
وأرى من اللازم أن أكتب كلماتٍ عديدةٌ فى هذه الرسالة عن كل فن من هذه 


الفنون". 
الفصلالأول 


فى 
بيان الاثار المروية فى تفاسير أصحاب الحديث» وما 
000 يتعلق بها 
فسمان من أسباب النزول 
ومن جملة الاثار المروية فى كتب التفسير بيان سبب النزول ؛ وأسباب 
النزول على قمسين: 
الأول: أن نقع حادثة محص بها إيمانُ المؤمنين ونفاق المنافقين» » كما وقع 
ذلك فى غزوتى أحد والأحزاب » فأنزل الله تعالى مدحَ أولئك وذمٌ هؤلاء, 
(١)الكعبة‏ الحسناء: لعي شر لف والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة؛ 
وَالكمَلة من الرجال يستفيدون منها بلاواسطة؛ والحسناء تأنيث الْحَسَن . 
(؟)الصلوات المفروضة والنافلة » وكذا الصلوات الخمس كلها أفراد الصلاة 
المطلقة الكاملة» وهى الصلاة العظمى التى تتمثل فى عالم المثال» فإن المعنويات 
لها أجسام هناكء والمسلمون يتأثرون بها بواسطة أفرادها » وأما الذين بلغوا أقصى 
مدارج السالكين فيتأثرون بها بدون واسطة أيضّاء وإليه الإشارة فى قوله صلى الله 
عليه وسلم:”جعلت قرة عينى فى الصلاة “ ولكن مهما بلغ الرجل المنازل لايستغنى 
عن أفرادها: وإليه الإشارة فى قوله صلى اللّه عليه وسلم :” أرحنا بها يابلال“. 
(۳) يعنى من الفنون مناهجٌ المفسرين. ثم اعلم أن الإمام تحدّث فى الفصل الأول 
عن تفسير المحدثين وفى الفصل الثانى عن بقية الأصداف . 
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ليكون فَيْصَلاً بين الفريقين0"؛ وتقع فى أثناء كر الحادثة تعريضات كثيرة 
بخصوصياتها:"؛ فيجب أن تَشْرَحَ الحادثةٌ بكلام مختصر ليتضِحَّ على القارئ 
سياق الكلام. 
والثانى: : أن يكون معنى الآية تاما بعموم صيغتهاء من دوك حاجة إلى معرفة القصة 
التى هى سبب النزول › > لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ والقدماء من 
المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة بقصد استيعاب الآثار المناسبة للاية» أو بقصد 
بيان ما صدق عليه عموم الآية؛ وليس من الضرورى ذكر هذا القسم. 
معنى قولهم:” نزلت الاية فى كذا 
وقد تحقّق لدى الفقير : أن الصحابة والتابعين رضصى اللّه عنهم كثيرًا ما 
كانوا يقولون: ” نزلت الآية فى كذا“ ويكون غرضهم تصويرٌ ما صدقث عليه 
الاية» أو کر بعض الحوادث التى تشتملها الآية بعمومهاء سواء تقدمت 
القصة على نزول الآبة أو تأخرت عنهء إسرائيلية كانت القصة أو جاهلية أو 
إسلامية؛ تنطبق على جميع فيود الاية أو بعضهاء والله أعلم. 

فَعلم من هذا التحقيق: أن للاجتهاد فى هذا القسه”"مدخلاء وللقصص 
المتعددة هناك مجالا؛ فمن استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالج اختلاف 
أسباب التزول بأدنى تامل 0 . 

ومن جملة ذلك:*»نفصيل قصة وقع فى نظم القرآن تعريض بأصلهاء 
١1)أى:‏ ليكو ن القران حاكمًا بين الفريقين؛ والفيصل : الحا كم والقاضى» ومن 
يَفُصِل بين الأمورء والجمع فياصل. 
(7) أى: ويقع فى غضون هذا من التعريضات الكثيرة بخصوصيات تلك الحادثة. 
(”) أى فى الصورتين المذكورتين »وهما : تصوير ما صدقت الخ. 
(٤)تقدم‏ الكلام حول أسباب النزول» مستوعبا فى الفصل الثالث من الباب الثانى. 
(ه)أى: من جملة الآثار المروية فى كتب التفسير. 
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فيستقصى”' المفسرون تفاصيلها من أخبار بنى إسرائيل أو من كتب السيّر 
فيذ كرونها بجميع أجزائها. ١‏ 
وههنا أيضًا تفصيل:إن كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصة» بحيث يتو قف 
العارف باللغة هناك» ويببحث عنها » فذكرّها من وظيفة المفسر؛ وما كان خار جا 
منها ل مِثل ذكر بقرة بنى إسرائيل: أذكرًا كانت أم أنثى؟ ومثلٌ بيان كلب 
أصحاب الكهف: هل کان أبقع "أ اختر؟ تبتك فلك : ممالا يعنيه؛ و كانت 
الصحابة رضى الله عنهم يكرهونه ويعدٌُونه من قبيل تضييع الأوقات. 
القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال 
وليحفظ ههنا أيضا نكتتان: 
الأولى: أن الأصل فى ,هذا !البات“إيراد القصصع المسموعة. كنا 0ك 
من غير تصرف عقلى فيهاءوأما طائفة من قدماء المفسرين فيضعون ذلك 
التعريض نصبٌ أغينهم» ويفرضون له محملا مناسباء ويبينونه على سبيل 
الاحتمال» فيشتبه الأمر على المتأخرين.ولمًا لم تكن أساليبُ البيان منقحة فى 
ذلك العصرء فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم 
فيذكرون أحدهما مكان الآخر؛ وهذا أمر اجتهادىء وللنظر العقلى فيه مجالء 
وركض جيادٍ القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكمًا فَضّلاً فى كثير من 
مواضع الاختلاف بين المفسرين؛ ويمكن أن يعلم فى كثير من مناظرات 
الصحابة رضى اللّه عنهم : أنها ليست آرائّهم القطعية بل هى بُحوث علمية, 
يتداولها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يحمل العبد الضعيف قول ابن عباس رضى الله 
)١(‏ استقصّى الأمر: بلغ أقصاه فى البحث عنه. 
١(‏ )بقع الجلد بََعًا: خالط لوته لون آخرء فهو أَبْقَع» والبَكَرَةُبَفعَاء. 
(؟)أى فى بيان القصص فى تفسيرالآيات. 
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عنهما فى تفسير قوله تعالى: واف مسوا برء وحم وَاَرْجلَك إلى الك 006 

”لاأجد فى كتاب الله إلا المسح» > لكنهم أا إلا الغسل “'فالذى يفهمه 
الفقير : أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسح» ولیس فيه جَزْم بحمل 
الآية على ركنية المسح؛ بل الذى ثبت عند ابن عباس رضى الله عنهما هي 
الْعَسَْلءٍ ولكنه يقرّرهنا إشكالاء ويبدى احتمالاء ليرى كيف يُطَبّقَ علماءٌ 
عصره فى هذا التعارض؟ وأى مسلك يسلكونه؟ فرعم الذى لم يطلع على 
حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن خياس رضي اللّد عنه » وعدّه مذهيا له 
حاشاه! ثم حاشاه!! 

200 ب سرافل دَمِيْسَة دحل فى دين 

النكتة الثانية: هى أن النقى عن بنى إسرائيل دسيسة” )دخلت فى ديننا بعد 
ما کاقتت قاعدة .7 لاتصدقو ا اهل الكتاب ولاتکذبوهہ 4 مقررة؛ فلزرم لجا 
ذلك أمران: 

الأول: أن لايُزتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد فى سنة نبينا صلى الله 
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علية وسلم بيان لتعريض القر آن؛ مغلا حينما وجد لقوله تعالى : :و لقد فتتا 
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= المعا , ناك آنل 5 | ا | 
)( والأثر کی ررح لى ١(‏ : : 0 و شعناه . طاک الك ب یو جلما س 
١ 9 ١‏ | | 4 )11 1 و أ 2 | ]! 1 ٤‏ 
على قراء ة الجرءولك ا لرسول صلى لله عليه وسلم ؛ أصحابّه لم يفعلو لإالغسا : 
ففى كلامه هذا إشارة إلى أن قراء ة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم ( روح المعانى) 

7١‏ )الدسيسة: ها اکمن من المكر والعداوة. 

)٤(‏ رواه البخارى كمافى المشكوة رقم الحديث ٠١١‏ كتاب الإيمان باب 
الاعتصام الخء وفيه النهى عن تصديق أهل الكتاب فيما لايعرف صدقه من قبل 
الكتاب والسنة؛ وفى النقل عنهم» من غير رَد عليهم؛ تصديق لهم فلا يجوزء 
ولكن الناس تساهلوا فى هذا إلا : 
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لیم > وألقینا على كرسِيّهِ جَسَدًَاء م م أّاب4 27 محمل فى فخ السعة البزية ل 
وهو قصة ترك ”إن شاء الله“ والمؤاخذة عليه __ فأى حاجة إلى ذكر قصة 
صخر المارد؟!". 
(١)سورة‏ ص #84 
(؟) قال الالوسى: أظهر ماقبل فى فتنته عليه السلام» أنه قال: لأطوقنٌ الليلة على 
ر هین امرأة؛تأتى کل واحدة يفارس» يجاهد فى سبيل الله تعالى لى» ولم يقل: إن شاء 

لل ا عدن يم تحمل إلا امرأة» وجاء ت بشق رجلء» وقد روى ذلك 
الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعًاءوفيه:” فو الذى نفس محمد بيده! لوقال: 
إن شاء اللّهء لجاهدوا فرسان“ اه (روح المعانى 77 بيثم ذكر الالوسى قصة 
صخر المارد» ورد عليه» فأشبعء فراجعه. 

ونرودك بمثال آخر: قال الله تعالى : وَهَل أك نبو الحصم ١#‏ الآيات 91- 
5؟ من سورة ص) فقد ذكر أصحاب التفاسير فى قصة ابتلاء داود عليه السلام 
قصصا وأحاديث أكثرها كذب وزورء بل بعضها مما تقشعر منه الجلود؛ ونحن 
نجد فى الحديث الصحيح محملا حسنا لذلكء» فأى حاجة إلى هذه الخرافات ؟!. 

فقد خر ج الحا كم فى المستدرك ر۲ "4 عن ابن عباس رضى اللّه تعالى 
عنهما قال: ماأصاب داود ما أصابه بعدالقدرء إلا من عجب » عجب به من نفسه؛ 
وذلك أنه قال: يارب ! ما من ساعة من ليل ولانهارء إلا وعابد من آل داود يعبدك: 
بصلى لكء أو يسبحء أو يكبر؛ وذكر أشياءء فكره الله ذلكء فقال: ياداود! لم يكن 
إلابى» فلولا عونى ما قويتَ عليه؛ وجلالى! لأكلنك إلى نفسك يَوماء قال: يارب! 
فأخبرنى بهءفأصابته الفتنة ذلك اليوم اه هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وإن شئت تفصيل المرام فراجع الفوائد العثمانية على ترجمة القرآن“ 
لمحقق العصرالعلامة شبير أحمد العثمانى صاحب فتح الملهم وراجع فيض البارى 
(8:4*"-وم, 

أقول: كراهيةٌ الله تعالى قولّه عليه السلام هذا ككراهيته تعالى قَولٌ موسى 
عليه السلام فى ماأمن بنى إسرائيل » لما سأله رجل: هل تعلم أحذا أعلم منك؟ 
قال عليه السلام: لا! فأوحى الله تعالى إليه: بلى! عبدنا خضر أعلم منك الخ. 
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والثانى : أن يتكلم بقدر اقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة 0 ” الضرورى يتقدّر 
بقدر الضرورة“ لِيُمكن تصديقه بشهادة القرآنء وليَكفٌ لسانه عن الزيادة 
ل 


تفسير القران بالقران 
وههنا نكتة لطيفة إلى الغاية » لابد من معرفتهاء وهى: أنها قد تذكر فى القرآن 
العظيم قصةٌ “ فى موضع بالإجمالء وفى موضع آخر بالتفصيل كما قال 
تعالى :ني ألم مال موت “انم قال بعد ذلك :طأكمْ أل لم إن غلم 
عَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأرضء وَأَعْلمْ مَا تَبَدُوْنَ وَمَاكنتم تكتمؤن4”" فهذا القول 
الثانى هو القول الأول بنوع من التفصيل ٠‏ فيمكن أن يعلّم به تفسير ذلك 
الإجمالء وير كض من الإجمال إلى التفصيل”"' 
(1) القاعدة الحادية والعشرون فى شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء رص 37 )١١‏ 
”)أى: إن مست الحاجةٌ إلى النقل عن بنى إسرائيل» فليكن النقل بقدر الضرورة 
ولتكن قاعدة:” الضرورى يتقدر بقدر الضرورة“ ملحوظا عند التفسيرء ليمكن لنا 
تصديقه بشهادة القران. 
(5) سورة البقرة "٠١‏ ()سورة البقرة ٣۳‏ 
١5)قال‏ الزر كشى کی البرهات ذ6:7 7 :)١‏ قيل : أحسن طريق التفسير: أن يفسر 
مكان فإنه قد بسط فى آخر؛ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقران 
وموضحة له؛ فإن لم يوجد فى السنة يُرجع إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك» 
لما شاهدوه من القرائن» ولما أعطاهم اللّه تعالى من الفهم العجيب؛ فإن لم يوجه 
ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق اه 

وراجع تفسير ابن كثير( ١‏ ') و کما قال الله تعالى فى سورة مريم»( إِذنادَى رب 
نذاء ء حَفِيًا# وأشار إلى وجه إيغاره الإخفاء فى آل عمران فقال ظط هنالك دعا زكري 
وَبَّهأى : دعا عنل مريم» حينما حينما رأى عندها رزقاء وسأل عنهء وأجابت بأنه من -) 
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ومثلاً: كر فى سورة مريمَ قصة سيدنا عيسى عليه السلام إجمالاًء فقال 

تعالى :وَلِتَجْعَلَهُ آيَةُ لْلئّاس وَرَحْمَةٌ مُتَاء وَكَانَ أَمْرَا م وذكرث فى 
سووة ل عمرال تفصيلة, فقال تعالى ورسلا إلى ع إسرائيل: ا ' اقل 
بتكم بآاية من ربكم 4 “الآيةء ففى هذه المقولة بشارة تفصيليةء وتلك 
المقولة بشارة إجمالية؛ فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الاية: 
”ورسولا إلى بنى إسرائيل » مخبرا بأنى قد جئتكم“ وهذا كله داخل فى حيّز 
البشاوة » ليس بمتعلق بمحذوفء كما أشار إليه السيوطىء ق قال( : 
”فلما بعثه الله تعالى إلى بنى إسرائيل قال لهم: ” إنى رسول الله إليكمءبأنى قد 
ا 2 والله أعلم**». 
وجه اختلاف السلف فى شرح غريب القرآن 
وكيف يخر ج المفسر من العهدة فى ذلك؟ 

ومن جملة كلك “عير ح الغريب؛ ومبناه على بع لغة العرب» أو 
التفطن © بسياق الاية وسباقها”''ومعرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة التى 
وقع هوفيها؛ فههنا أيضا للعقل مدخلء وللاختلاف مجال؛ لأن الكلمة 





الك عد اللهء فدعا ربه للولد:سراء » إخفاء عن مريمء وقال تعالى فى سورة الذاريات: 
وف مود إذ قِيِلَّ لَهُم: تَمتَعوَا حَتى جِيْنٍ#وفسره فى سورة هود فقال: طفَعَفَروْهَا 
َقَالَ: تمتَعوا ف ي ارركم له أيبام؛ ذلك وعد غير محذوب4 ونحو ذلك كثر. 

(1) سورة مريم 5*١‏ (۲) سورة آل عمران 4۹ (۳) تفسيرالجلالین ص ١ه‏ 
(4)ولكن ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بكونه عليه السلام آية للناس فى 
سورة مريم: ماروى عن ابن عباس رضى. الله عنهما: أن الناس يستدلون به على 
كمال قدرة اللّه تعالى. فحينئذ لاوجه لاستنباط المصنف رحمه اللّهء فتذكره. 


(8)أى من الآثار المروية فى كتب التفسير. (5) تفطن به أى تنبّه له 
() السياق ‏ بالياء التحتانية ‏ هو القرينة اللاحقةء والسباق بالباء الموححدة 
هو القرينة السابقة . 
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الواحدة تأتى فى لغة العرب لمعان شتى» وتختلف العقول فى تتبّع استعمالات 
العرب» والتفطن بمناسبة السابق واللاحق؛ ولهذا اختلفت أقوال الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم فى هذا الباب» وسلك كل منهم مسلكا. 

فلا بد للمفسر المنصف: أن يزن شرح الغريب مرتين: 
«مرةٌ فى اسْتعمالات العرب حتى يعرف : أى وجه من وجوهها أقوى وأرجح 
مومرة أخرى فى مناسبة السابق واللاحق» حتى يعلم :أى الوَجهين أولى 
وأقعد'“ بعد إحكام المقدّمات , » وتتبع موارد الاستعمال» > وتفخص الآثار. 
استنباطات العبد الضعيف فى شرح الغريب 

و قد اتنب الفقير فى هذا الباب استنباطاتٍ طازجة“لايخفى لطافتها إلا 
على المتعسف”""غليظ الطبعء > مغلا 
مقوله تعالی: ِب عَليْكمُ الْقِصَاصٌ فی القنلی )0 حملته على معنی: ”تافز 
القتلئ» ومشا رک بعضھم مع بعض فی حکم واحد“ اثلا بحتاج فی تفر ر ر 
تعالى «الأنثى بَالأنثى إلى مَوْوْنّة*»النسخء ولايضطر إلى توجيهات تضمجل 
بأدنى التفات. 
)١(‏ الأقْعَدٌ والقعيد : الأقرب ١؟)‏ الطاز ج: الجديد الحديث» معرب تازه 
") المتعسف ضد المنصفء من تعسّف فلانا: ظلمه. 
)٤(‏ سورة البقرة ٠۷۸‏ (ه)المَووتة: القوت» والتبعة والمشقة. 
ا فی اجار "٠‏ قال اللّه تعالى: ليها الذين آمنوًا كتب عليكم 
القصّاص ( فى القتلى: الحرٌ بالحرٌ وَالْعَبِدُ بالْعَبد وَالأنثى الاش #الاية نزلت فى 
حَييْن من أحياء العرب» أحدهما أشرف من الآخرء فقتل الأوضع من الأشرف قتلى» 
فقال الأشرف : لنقتلن الحر بالعبدء والذكر بالأنثئ» ولنضاعفن الجراح؛ ومعنى 
اللآية_واللّه أعلم أن خصوص الصفات لاتعتبر فى القتلى» كالعقل والجمال» 
والصغر والكبر» وكونه شريفا أو ذا مال» ونحو ذلك؛ وإنما تعتبر الأسامى 
والمظان الكلية: فكل امرأة مكافئة لكل امرأة؛ ولذلك كانت ديات الدساء واحده 
وإت تفاوتت الأوصاف وكذلك الحريكافىئ الحرء والعبد يكافىئ الید؛ ک) 

» 5 








مو كذلك حملت قوله تعالی:«يَّسَْلُوْنَكٌ عَنالأهلة “على معنى: ”يسئلونك 
عن الأشهر“ أى أشهرالحج؛ فقال تعالى: «إهى مَوَاقِيْتُ للناس وَالْحَج4" 
هو هکذا قوله تعالی :هو الَذِىْ أَخْرّجَ الذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِن دِيَارهم 
لأوّل الحشر ي“ أى : لأول جمع الجنود , لقوله تعالى:<9 وَابعثْ فی المدائن 
نب فمعنى القصاص: التكافؤء وأن يجعل اثنان فى درجة واحدة من الحكم» 
لايفضل أحدهما على الآخرء 1 مكانه ألبتة (وفى قوله هذا أعنى: لاالقتل الخ 

رد على التفسير المشهور) ثم أثبتت السنة أن المسلم لايقعل بالكافر» وأن 
الح ر لايقتل بالعبدء والذكر 5 9 لأن النبى صلى الله عليه وسلم قتل 
اليهودى بجارية؛ وفى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال همدان: 
ويقتل الذكر بالأنثى اه. 

وقال الإمام المصنف فى المسوى: ولكم فى القصاص حيوة أى لكم فى 

اعتبار المماثلة والمساواة بقاء. وقال: والأظهر عندى: أن وجهة الآية أن القصاص 
هو الممائلة والمساواة» والمعنى: كتب عليكم اعتبار المماثلة» ولايعتبر الفقر 
والغنى والشراف والاتضاع اه. وقال فى فتح الرحمن: لازم كرده شدبرشما قصاص 
يعنى اعتبار الممائلتءفالإمام المصئف فسر الآية بفكرة الحرية والمساواة» ولم 
يفسرها أحد بهذا التفسر ممن سبقه وراجع إلهام الرحمن(١ oa‏ 
إلى ماقيل: إن الحر بالحر بيان وتفسير لقوله تعالى: كيب عَلَيكم الْقَصاص فى 
القتلى فدل على أن رعاية التسوية فى الحرية والعبدية معتبرة aN‏ 
على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية فى ذلك المعنى» ومقتضى هذا أن 
لايقتل ( العبد) إلا( بالعبد) ولاتقتل( الأنثى) إلا ( بالأنثى) فخالف الظاهر للقياس 
والإجماع» ومن سلم هذا منا ادعى نسخ الآية بقوله تعالى:إد التَفس بالتفس) 
لأنه لعمومه ز نسخ اشتراط المساواة فى الحرية والذكورة المستفادة منهاء وأورد 
عليه فى روح المعانى فراجعه (؟:.5) 
(1) سورة البقرة 88 ١‏ (؟)وقد تقدم تفسير آخر للاية أحسن من هذا ؤ فى الفصل 
الرابع من الباب الثانى فى مبحث الزيادة فى الكلام» فراجعه. 
(۳) سورة الحشر؟۲ 


Yo 


خشرينَ 4 وقوله تعالی: و حشر ا جنو د4 ؛وهذا أوفق بقصة بنى 
النضيرء وأقوى فى بيان المنة". 
اختلاف المتقدمين والمتأخرين فى معنى 0 الدسخ” 
مما أو جب الاختلاف ق عدد الايات المنسوخة 
ومن جملة ذلك»:بيان الناسخ والمدسوخ؛وينبغى أن تعرف هنا نكتتان: 
الأولى: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يستعملون ” النسخ“ 
لغير المعنى الاصطلاحى المعروف بين الأصوليين؛ ومعناهم قريب من المعنى 
اللغوى الذى هو ”الإزالة“. 
فمنى النسخ عندهم: إزالةٌ بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية المتأخرةء 
سواء كان ذلك ببياك انتهاء مدة العمل بهاء أو بصرف الكلام عن المعنى 
المتبادر إلى غير المتبادرءأو ببيان كون قيد من القيود مقحماء أو بتخصيص 
وهذا باب واسعء وللعقل فيه مجالء وللاختلاف فيه مساغ»ولهذا أبلغوا 
الآيات المنسوخة إلى خمس مائة آية2. 
ربما يجعل الإجماع علامة للدسخ 
والثانية:أن الأصل فى بيان الدنسخ بالمعنى الاصطلاحى هو معرفة تاريخ 
النزول؛ ولكنهمربما يجعلونإجماع السلف الصالحءأواتفاق جمهور العلماء 
لا ساح ی ا شه تتح 
(1) سورة الشعراء كر ١؟)‏ سورة النمل ١١۷‏ 
(۳ )وما قال الامام المصنف هو الظاهر فى معنى الأية قال الألوسى (40:58) وقيل: 
المعنى أخرجهم من ديارهم لأول جمع» حشره النبى صلى الله عليه وسلم» أو حشره الله 
عزو جل لقتالهي» لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل قَصَدَ قتالّهم» وفيه من المناسبة 
لوصف العزة مالايخفى؛ ولذا قيل: إنه الظاهر اه . 
(4)أى: من جملة الآثار المروية فى كتب التفسير. 
ه) وقد تقدم الكلام على هذا مستوعبا فى فاتحة الفصل الثانى من الباب الثانى فراجعه. 
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على شي؛ علامةٌ للدسخ » فيقولون به؛ وقد فعل ذلك كثير من الفقهاء؛ یمک 
أن يكون فى مثل هذه المواضع »ما تصدق عليه الآة غيرّماينطيق عليه الماع 

وبالجملة: ففى الآثار التى تنبىء' عن الدسخ غَمر عظيم»يصعب 
الوصول إلى غوره". 
أمورأَخَريذ كرونها فى التفاسير 

وللمحدثين أشياء أخر حارجه عن هذه الأقسام» يوردونها أيضًا فى 
تفاسيرهم» كمناظرة الصحابة رضى الله عنهم فى مسئلة واسدشهادهم بآ 
أوتمثيلهم بآية من الآيات» أو تلاوة النبى صلى الله عليه وسل آيةٌ من الآيات: 
أو روا حديت يوافق الاية فى أصل معناهاء أو طريقٍ التلفظ بالنقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 

الفصل الثانى 
2 
بقية لطائف هذاالباب 

الكلام حول استنباط الأحكام: 

ومن جملة ذلك: استنباط الأحكام وهذا الباب واسع جدًاء 
وللعقل مجال فسيح فى الاطلاع على فَحَاوَى الآياتء وإيماء اتهاء واقتضاء اتهاء > 
١1)أى:‏ ثلاينبغى صنيعهم هذا. 
(۲)الغمر: الماء الكثير ومعظم البحرء والجمع غمار وغمور. والغور من كل شيئ؛ 
تعره وعمقه» یقال: سَرّ غورّه: تبين حقيقته وسرّه. 
(۳) أى من جملة فنون التفسير ومناهجه. 
(4)القخوى: أن يُفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحامل على 
الحكم» مثل” لتقل لَهُمَا ف“ يهم منه حرمةٌ الضرب بطريق الأولئ» والإيماء: 
أن يكون أداء المقصود بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة» كالتقييد ب) 
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والاختلاف بحذافيره')حاصل فيه؛ وقد ألقى اللّه تعالى فى رُوع الفقير حَضْرٌ 
الاستنباطات فى عشرة أقساه"». والترتيب فيما بينها؛ وتلك المقالة ميزان 
عظيم لوزن كثير من الأحكام المستنبطة" . 


ج22 بالو صف والشرط يدلان على عدم الحكم عند عدمهما عند الإمام الشافعى 
رحمه اللهء والاقتضاء : أن يُفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة لزومه 
للمستعمل فيه عادة أو عقلاً أو شرعًاء كقوله: ”بعت “ يقتضى سَبْقَ الملك شرعا. 
)١(‏ بحذافيره أى بأسره جمع الجلفار والحذفور: الجانب والناحية . 
؟)وهى:١‏ ما صُرّح فيه بشبوت الحكمء للموضو ع له عيناء وسيق الكلام لأجله 
٢ر٣‏ و٤-‏ ما غده فيه أحد القيود الثلاثةه الفخوى الاقتضاء/ا ‏ الإيماء  /‏ 
الدرج فى العموم ه الاستدلال بالملازمة أوالمنافاة ٠١‏ القياس. 
)قال الإمام المصنف فى حجة الله البالغة فى باب كيفية فهم المراد من الكلام؛ 
من المبحث السابع (1:.”) اعلم أن تعبير المتكلم عما فى ضميرهء وفهم السامع 
إياه» يكون على درجات مترتبة فى الوضوح والخفاء: 

وأعلاها: ما صّرّح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عيناء وسيق الكلام لأجل 
تلك الإفادة» ولم يحتمل معنى آخر . 

ويتلوه: ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة 57 

ثم يتلوه: ما أفهمه الكلام من غير توسط استعمال اللفظ فيه؛ ومعظمه ثلاثة: 

الفحوى: وهو أن يُفهم الكلام حال المسكوت عنهء بواسط المعنى الحامل 
على الحكمء مثل:<! لأَتَقُلْ لَهُمَا أف4 يفهم منه حرمة الضرب بطريق الأولى. 
ومثل: ” من أكل فى نهار رمضان وجب عليه القضاء“ يفهم منه أن المراد نقض 
الصومء وإنما خص الأكل لأنه صورة تتبادر إلى الذهن. 

والاقتضاء: وهو أن يُفْهِمَها بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة أو عقلا أو 
شرعًاء(كقولهم)اعتقت وبعت» يقتضيان سبق ملك( وقولهم): ”مشى»“ يقتضى 
سلامة الرجل(وقوله:) ” صلى“ يقتضى أنه على الطهارة. 

والإيماء: وهو أن أداء المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات کے 
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ومن جملة ذللى. الت جيه لست وهو فن كيز ال0 
الشراح فى شرح المتون» ويختبر به ذكائهم؛ ويُظهر به تفاوتٌ درجاتهم. 
وقد تكلم الصتحابة رضی اللہ عنھم ورن ل تكن أصول التو جيه 
منشحة فى عصرهم فى توجيه الآيات الكريمةء وأكثروامنه. 
وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة فى ف کلام مؤلفب» يقف الشارح 


جح المناسبة؛ فيقصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد على أصل 
المقصود.ء فيُفهم الكلام الاعتبار المناسب له كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان 
على عدم الحكم عند عدمهماء حيث لم يقصد مشاكلة السؤال ولابيان الصورة 
المتبادرة إلى الأذهان ولابيان فائدة الحكم؛ وكمفهوم الاستثناء والغاية والعدد. 

وشرط اعتبار الإيماء: أن يجرى التناقض به فى عرف أهل اللسانء مثل: عل 
عشرة إلا مئ ( ثم يقول) إنما على واحد؛ يحكم عليه الجمهور بالتناقضء وأما 
مالايدر كه إلا المتعمقرن فى علم المعانى فلا عبرة به. 

ثم يتلوه: ما استدل عليه بمضمون الكلام؛ ومعظمه ثلانئة: الدرج فى العموم 
5 والاستدلال بالملازمة أو المنافاة ies‏ والقياس وهو: تمثيل صورة بصورة فى 
علة جامعة بينهما اه . 

وهذه هى عشرة أقسام الاستنباطات. الأول: التى هى أعلاها؛ والثانى و 
الغالث والرابع: ماعدم فيه أحد القيود الغلاثة, والخامس: الفحوىء والسادس: 
الاقتضاءء والسابع: الإيماءء والثامن: الدرج فى العموم, والتاسع: الاستدلال 
بالملازمة أو المنافاة» والعاشر: القياس. 

وراجع للتفصيل حجة الله البالغة فإنا لخصنا كلامه حذار التطويل. 
(١)أى:‏ من جملة فنون التفسير ومناهجه التوجيةُ» وقد تكلم الإمام المصنف حول 
التوجيه فى خاتمة الفصل الثالث من الباب الثانى فراجعه. 
(1؟)جمع شعبّة: غصن الشجرء والمراد : كثير الأنوا ع. 
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ولمالم تكن أُذهان فَرَاء الكتاب فى مرتبة واحدةء لم يكن”التو جيه“ أيضا 
فى مرتبة واحدة؛ فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غيرالتوجيه بالنسبة إلى 
المنتهين: إذربما يخطرببال المنتهى صعوةٌ فَهُمء فيحتاج إلى حلهاء والمبتدى 
غافل عنهاء بل لا يقدر أن يُحيط بها؛ وكثير من الكلام يستصعبه المبتدىء ولا 
يحصل فى ذهن المنتهى شيء من الصعوبة هناك؛ فالذى أحاط بجوانب 
العقول» يراعى حالَ جمهور القراءء ويتكلم على قدر عقولهم . 
فعمدة التو جيه: 
ه فى آيات الجدّل: تحريرمذاهب الْفِرّق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 
موفى آيات الأحكام: تصوير صورة المسئلةء“ وبيان فوائد القيود» من 
الاحتراز أو غيرة. 
وو فى آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك النعم وبيان مواضعها الجزئية . 
ووفى آيات التذكير بأيام اللّه : : بيان ترتب بعض القصص على البعضء وإيفاء 
حق التعريض الذی یرد فی أثناء سر د القصة. 
«وفى التذ كير بالموت وما بعدّه: تصوير تلك الأمورء وتقرير تلك الحالات. 


أنواع التو جيه: 
ومن فنون التوجيه: 
۽ تقريب ما كان بعيدا عن الفهم» بسبب عدم الألفة به. 
+ ودفع التعارض بين الدليلين» أو التعريضين» أو فيما بين المعقول والمنقول. 


م والتفريق بين الملتبسين. 
- ۽ - والتطبيق ١‏ بين المختلفين. 


ه_وبيان صدق الوعدٍ الذى أشير إليه فى الآية. 


١١)فيكون‏ شرحه وتفسيره أرجى بالقبول وأفيد للعامة. 
؟) أى: يصورها بالأمثلة الجزئية» ويبين حاصلها. 
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5- وبيان كيفية عمل النبى صلى الله عليه وسلم بما أمر به فى القرآن العظيم . 

و فالترجيه كثير. فى تفسير الصحابة؛ ولاإقضى ی جت ب 
المفسر وجه الصعوبة مفصلاء ثم يتكلم فى حل الصعوبة بالتفصيل » ثم يَزنُ 
تلك الأقوال وزنا عَذُلاً. 

و 

غلوالمتكلمين 

وأماغلو المتكلمين فی تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات» فليس 
هدا من مذهبىء» بل مذهبى مذهب مالك والثورى وابن المبارك وسائر 
لمتقامين؛ وهو :إمرارالمتشابهات على ظواهرهاءوترك الخوض فى تأويلها:'' 
(١)نقل‏ عن أم سلمة رضى الله عنها أنهاسئلت عن ” الاستواء“ فقالت: الاستو اء 
معلوم» والكيف مجهول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وكذلك سُئل 
عنه مالك» فأجاب بما قالته أم سلمة, إلا أنه زاد فيها: وأن من عَادَ إلى هذا السؤال 
أضرب عنقه؛ وكذلك سئل سفيان الثورى ٠‏ فقال: أفهم من قوله:ط الرَّحَمْنُ عَلَى 
الْعُرشِ استو» ما أَفهَمْ من قوله: «( م استوئ إلى السّمَاٍ؛ وسئل الأوزاعى عن 
تفسير هذه الآية فقال «الرّحمِن عَلَّى الْعَرش اسْتوئ» كما قالء وإنى لأراك ضالةً. 
وسئل ابن راهويه عن الاستواء: أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لايمل عن القيام حتى 
يقعد» ولايمل عن القعود حتى يقوم» وأنت إلى غير هذا السؤال أحو ج! 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة 
وسادتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه 
ولاأحد من المتكلمين من أصحابنا یصدف عنها ویأباها اھ ر البرهان ۷۸:۲ و۷۹). 

وقال الإمام المصنف فى مكتوبه إلى الشيخ معين الدين السندهى: والتحقيق: 
أن فى هذه المسئلة ثلاتٌ مقامات: 

أحدها: البحث عما يصح إثباته للحق( تعالى شأنه) توقيفاءوعما لايصح 
إثباته توقيفا؛ والحق : أن الله تعالى أثبت لنفسه جهة ”الفوق“ ١‏ مغلا وأن 
الأحاديث متظاهرة على ذلك» وقد نقل الترمذى ذلك عن الإمام مالك ونظائره. 
وثانيها :أن العقل هل يجوز كون مثل هذا الكلام حقيقة أو يوجب حمله على المجاز؟ 
والحق فى هذا المقام: أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره فى نفس الأمر. عدي 

۲۴ 


الجدال فى القران 

والنزاعٌ فى الأحكام المستنبطة» وإخكام مذهب نفسه وهَدْمِ مذهب 
الآخرينءوالاحتيالٌ لدفع الأدلة القرآنية»كلٌ ذلك ليس بصحيح عندى, 
وأخشي' أن يكون ذلك من قبيل ” التَدَارٌوُ بالقرآن“7"وإنما اللازم أن يطلب 
مدلو ل الآيات»ءويتخذه مذهبالهء سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف”". 
لغة القران 

وأما لغة القرآن فينبغى أخدّها من استعمالات العرب الأولين» وأن 
ر وثالثها: أنه هل يجب تأويله أو يجوز وقفه على الظاهر من غير تعيين المراد؟ 

والحق: أنه لم يثنبت فى حديث صحيح أو ضعيف أنه يجب تأويلهء ولاأنه 
لايجوز استعمال مثل تلك العبارات فى الأمة اه( مجموع مكاتيبه ص ۲۷) 

وقال فى القول الجميل فى الفصل الغالث: وأما ماورد من الاستواء على 
العرش والضحكء وإثبات اليدين» فنؤمن به على الجملة» ثم نكل تفصيله إلى الله 
تعالى» ؛ ونعلم ألبتة أنه ليس كمثل اتصافنا بالتحيز وغيره: بل ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصيرء ؛ ونعلم أنه شيى ثابت لله تعالى كما أثبت فى محكم كتابه اه . 

وقد تكلمنا على مسئلة الصفات فى فاتحة الفصل الثانى من الباب الأول 
فأفرغنا الجهد فى التبيين والتحقيق فراجعه. 
(١)التدارؤ:‏ التدافعء تدارئا:تدافعاقى الخصومة ونحوها؛ويحرم التدارؤ بالقرآن 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم ”إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ربوا ا 
الله بعضه ببعض»› وإنما نزل كتابٌ الله يصدّق بعضه بعضاء فلا تكذّبوا بعضه 
ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فکلوه إلى عالمه ” رواه أحمد(۲:١۸٠)‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان(= مشكوة المصابيح رقم الحديث ۲۳۷) 
(؟) قال الإمام المصنف فى الحجة ٤١ ١(‏ فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما 
هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتابٌ الله بعضه ببعض: أقول: يحرم 
التدارؤ(:التدافع ) بالقرآن» وهو أن يستدل واحد بآية» فيرده آخر بآية أخرىء طلبا 
لإثبات مذهب نفسهء وهدم وضع صاحبهء أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على 
مذهب بعضء ولايكون جامع الهمة على ظهور الصواب؛ والتدارؤ بالسنة مثل ذلك اه 

٤ 





يعتمد كليًّا على آثا 
نحو القرآن 

وقد وقع فى نحو القرآن خلل عجيبء وهو أن طائفة من المفسرين 
اختاروا مذهب سيبويه» فيؤولون كلّ ماخالف مذهبه, وإن كان التأويل بعيدًا؛ 
وهذا لايصح عندىء بل ينبغى اتباع الأقوى ٠‏ والأوفق بالسياق والسباق, 
سواء كان مذهب سيبويهِ أو مذهب الفراء (© . 

وقد قال عشم د بن عفان رضى الله عنه فی مثل قوله تعالی :اْو 
ال الوزن الزكوة هذ ی لعرب الیک رک ری د 
(9)هو يحبى بن زياد الأسلمى الديلمى» أبو زكرياء المعروف بالفرّاء: إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدبء ولد بالكوفة وتوفى فى طريق مكة 
سنة ٠۷‏ 1ه و كان مع تقدمه فى اللغة فقيهًا متكلماء عالما بأيام الغرب وأخبارها: 
و كان يميل إلى الاعتزال. 
(۲)سورة النساء ۲ ومثله فى اللحن قوله تعالى : إن هطذان لَسَاجِرَان 4 ظه 
۳) و کذا قوله تعالی: ِد الین منوا والذین هدوا والصابئر ت4ر المائدة )»٠‏ 
(۳)قال عشمان رضى الله عنه: إن فى القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها؛ وقد 
استشكله الالوسى رحمه الله, فقال:الحق إن ذلك لايصح عن عثمانء والخبر 
ضعيف» مضطرب منقطع 7 والذى أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئاء ولم 
بتقنوه: فحرفوهء فلزم الإشكال» وحلّ الداء العضال. وهوماروى بالسند عن عبد 
الله بن عبد الأعلىاء قال: لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه» فقال: 
”أحسنتم وأجملتم أرى شيئا سنقيمه بألسنتا“ وهذا لا إشكال فيه لأنه عرض عليه 
عقيب الفراغ من كتابتهء فرأى فيه ما كتب على غير لسان قريش» ثم وفى بذلك 
عند العرض والتقويم» ولم يترك فيه شئياء ولاأحسبك فى مرية من ذلك. نعم يبقى 
ماروى بسند صحيح على شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت 
عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن» عن قوله تعالى:فإإنْ هان سَاجران)وعن 
قول وَالْمُقِِمِيْنَ الصّلوة» وَالْمُْئُوْك الزّكاةٌ 4 وعن قوله تعالى:ط إن الْذِين ويسم 

۲٥ 


ر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. 


الكلمة عندى: أن مخالفة التعبيرات المشهورة أَيِضًا تعبير صحيح؛ وكثيرا 
ما يتفق للعرب الأولين: أن يجرى على ألسنتهم فى أثناء الخطب والمحاورات 
ما يخالف القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين › 
فلا عجب: أن جاء ت ” الياء “ فى موضع ” الواو“ أحياناء أو وقع المفرد مقام 
التغنيةء أو ورد المؤنث مقام المذكر؛ فالمحقق عندى: أن يفسر” والمقيمين 
الصلاة “ بمعنى المرفو ع » واللّه أعلم. 
علم المعانى والبيان 

وأما المعانى والبيان فهو<')علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة 
والتابعين وضى الله عنهم. فما کان منه مفهوما فى عرف جمهور العرب فهو 
على الرأس والعين؛ وأما ماكان منه مخفيا لايد ركه إلا المتعمقون من أرباب 
الفن » فلا نسلم أنه مطلوب فى القرآن الكريم. 
إشارات الصوفية 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فإنها ليست فى حقيقة الأمر من علم 
التفسير؛ بل يحدّث عند استماع القرآن الكريم أشياء فى قلب السالك"» 
وتعولّد تلك الأشياء فى قلبه بين النظم القرآنى» وبين الحالة التى يتصف بهاء 
أو بين المعرفة التى يملكها؛ كمثل رجل يسمع قصة ليلى والمجنون» فيتذكر 
عشيقته» ويستعيد الذكريات التى كانت بينه وبينها. 
جح آمنوا وَالَّذِين هَادُوا وَالصَّابِئُونَ4؟ فقالت: ياابن أخى! هذا عمل الكتاب» 
أخطاوًا فى الكتاب اه ثم أجاب السيد الآلوسى عن هذاء ولكن لم يأت بشيئ يشفى 
العليلء ويروى الغليل» فراجع روح المعانى "1:١‏ واقرأ الآن ما فتح الله تعالى 
على صاحبنا الإمام المصنف فللّه دره » ما أغلى درره! 
١‏ راكع وا اتا کخم راح 
()السالك: الذى أكمل المراتب السافلةء دون المراتب الروحانية. قاله الإمام 
المصنف رحمه الله فى الإنتباه ( )۷:١‏ 
(۳) قال الز ر کشی فى البرهان )١7:7(‏ فأما كلام الصوفية فى تفسير القرآان» د 

۲ 








فن الاعتبار 
وهنا" فائدة مهمةء ينبغى الاطلاع عليهاء وهى: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جعل” فن الاعتبار“”"'معتبرًاء وسلك ذلك المنهج ليكون سنةٌ لعلماء 
الأمةء وفتخا لباب العلوم الموهوبة لهم: 
نص فقيل: ليس تفسيراء وإنما هو معان ومواجيدء يجدونها عند التلاوةء كقول 
بعضهم فى ياه الذِين آمنوا الوا الذين يلونكم من الحقار © :إن المراد النفس؛ 
فأمرنا بقتال من يليناء لأنها أقرب شيى إليناء وأقرب شيئ إلى الإنسان نفسه اه . 
قال الإمام التهانرى فى مسائل السلوك: 
مسائل التصوف قسمان: 
قسم دل عليه القرآن بوجوه الدلالات المعتبرة عند أهل العلم والاجتهاد 
تنصيصاء ويسمى تفسيرًا واستنباطا ويسمى فقَهًا 0 
وقسم لادلالة للقرآن عليه بعينهء ولا على مايشاركه فى العلة الشرعية» لكن 
له دلالة ملى مايناسبهء بنحو من المناسبة» ويسمى ” اعتبارًا“ اه . 
(1) أى عند ذكر اعتبارات الصوفية. 
(؟) ومعنى اعتبرث الشيئ: طلبت بيانه» وعبّرت الرؤيا: بينتهاء قال تعالى: 
لإفَامْترُا( سورة الحشر *)قال الآلوسى فى تفسيرة 1:1 4): إنه تعالى أمرفيي 
بالاعتبارء وهو العبور والانتقال من الشيئ إلى غيرة اه . 
لم اعلم أن ” الاعتبار “ أعم من القياس الشرعى» فانه نقل الحكم من الأصل 
إلى الفرع» والاعتبار: الانتقال من الشيئ إلى غيرهء قال الإمام راغب الأصفهانى 
فى مقدمة التفسير: كل خبر إما أن يكون معربا عما يلزم اعتقاده فيسمى ” الخبر 
الاعتقادى'“وإما أن يكون منبئا عما يقتضى الاعتبار به» فيسمى ”الخبر الاعتبارى“ 
كأخبار الأنبياءء وأممهم والقرون الماضية اه رص 584) 
وقد تقدم النص عن الإمام التهانوى آنفا: أن مسائل التصوف قسمان والقسم 
الثانى منهما هو” الاعتبار» | 
وخذ لك أمثلة ليتضح لك الأمر: قال تعالی: لَمَسجدٌ سس عَلَى ب) 
AN‏ 


e‏ کما افا صلى الله عليه وسلم تمثل بقوله تعالی:فاما من آغطی 
وَاتََىَ74'فى مسئلة القدر”"'وإن كان منطوق الآبة: أن من عمل بهذه 
الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم» ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار 


هم اتقوى مِنْ أو يوم أَحَقُ أن تقوم فيه( سورة التوبة ٠١8‏ ) نزلت فى مسجد 
قباء وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتبار فى حق مسجده صلى الله عليه 
وسلمء لما اختلف رجلان فى مصداق الآية» أخرجه مسلم والترمذى والنسائى عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 

وقال تعالی: تما يريد الله ليذْهبَ عَنَكُم الرّجْس هل الْبَيتِء وَيُطَهْرَكُم 
تَطهيرًا4( سورة الاحزاب ۲) نزلت فى نساء النبى صلى الله عليه وسلم خاصة 
وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهل الكساء بالاعتبارء فقد أخرج 
الترمذى والحاكم وصححاه عن أم سلمة: قالت فى بيتى نزلت:«إ إِنّمَا يُرِيْدُ الله 
يذهب عَنحم الرّجس أَهل الْبيتٍ) وفى البيت فاطمة وعلى والحسن والحسينء 
فجّلّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه» ثم قال: هؤلاء أهل بيتى» 
فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا. 

وكقوله تعالى:92 فإذا نزل بِسَاحَتِهِم فسَاءِ صَباح المنذرين4ر سورة 
الصافات )١١7‏ نزلت فى المشركين » وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيبر لاستشهاده بها. 
(؟1)عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامنكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» قالوا: يارسول الله! أفلا نتعكل 
على كتابناء وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق: أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل السعادة؛ وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
الشقاوةء ثم قرأً: فأمّا مَنْ أغطى واتقى وَصَدّق بالخسنى# الآية متفق عليه 
(مشكوة باب القدر ) 


۲۸ 





والتعذيب؛ ولكن يمكن أن يُعلم بطريق” الاعتبار»: أن الله تعالى خلق كلّ 
أحد لحالة خاصةء ويجرى عليه تلك الحالة من حيث يدرى أولا يدرى؛ فبهذا 
الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط بمسئلة القدر. 

ووكذلك قوله تعالى:وَنَفس وَمَا سَوَّامَاء فَالَهَمَهَا فُجَوْرَهَا وَتَقَوَاهَايه7) 
فالمعنى المنطوق لهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى عرَّف كل نفس بالبر 
والإثم؛. ولكن لما كانت بين خلتٍ الصورة العلمية للبر والإثم» وبين البر 
والإثم الموجودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشابهةٌ يمكن الاستشهاد بهذه 
الآية فى مسئلة القدر أيضا من طريق الاعتبار؛ واللّه أعله. 





۷ سورة الشمس‎ )١( 
! (؟)عن عمران بن حصين رضى الله عنه: أن رجلين من مزينة قالا: يارسول الله‎ 
أرأيت مايعمل الناس ويكدحون فيه أشيئ قضى عليهم؛ ومضى فيهم من قدر سبقء‎ 
أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم: ' وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : لا! بل شيىئ‎ 
قضى عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك فى كتاب الله عزوجل:إ وَنَفْس وم‎ 
سواه فَأَلمَمَهَا فُجَوْرَهًا وَتَقَوَاهَارواه مسلم (مشكوة كتاب القدر)‎ 

قال الإمام المصنف ذف فى الحجة ( )4.5:١‏ المراد بالإلهام هنا: خلق صورة 
الفجور فى النفس ... فالإلهام فى الأصل: خلق الصورة العلمية التى يصير بها 
عالماء ثم نقل إلى صورة إجمالية هى مبدأ آثار» وإن لم يصربها عالماءتجورًاء والله 
أعلم اه . 

فمعنى قول المصنف: أن بين الإلهام ._ أى خلق صورة البر والإثم وقت نفخ 
روح وبين خلق مبدأ الآثار للبر والإثم مشابهة, فالآية التى نزلت فى إلهام البر 
رالإثم قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خلق مبدأ آثار البر والإئم» بطريق 
التمثيل والاعتبار. واللّه أعلم . 


۲۹۹ 


e‏ الغالث 


E 

ليعلم أن غرائب القرآن الكريم التى خصّصت فى الأحاديث بمريد من 
الاهتمام وببيان الفضل”" أنواع 
- فالغريبة فى فن التذكير بآلاء اللّه: هى آية جامعة لجملة عظيمة من صفات 
الحق تعالى» مغل آية الكرسىء وسورة الإخلاص» وآخر سورة الحشرء وأول 
سورة المؤمن. | 
٠‏ والغريبة فى فن التذ كير بأيام الله: هى آية يبيّن فيها قصة نادرة» أوقصة 
معلومة بجميه تفاصيلهاء أوقصة جليلة الفوائد التى تكون محلا للاعتبارات 
(١)الغرائب‏ جمع غريبة: تأنيث الغريب؛ والمراد هُنا: الأفضل والأحسن 
والعجيب» »> الذى ذكر فى الأحاديث بمزيد الاهتمام» وخصص ببيان الفضل. 

واغلم أن الناس قد اختلفوا فى فى أن القرآن هل فيه شيئ أفضل من شیئ؟ فذهب 
الأشعرى والباقلانى إلى أنه لافضل لبعض على بعض» > لأن الكل كلام الله > وذهب 
المحققون إلى التفضيل لظواهر الأحاديثء ثم اختلفواء فقال بعضهم: الفضل 
راجع إلى عِظّم الأجر ومضاعفة الثواب» بحسب انفعالات النفس وخشيتهاء 
وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا؛ وقيل: بل يرجع لدات اللفظء وأن ما 
تضمنه قوله تعالى:ظطوَإلَهُم إِلهُ رَاجِدُء لآإلة إلا هُرّ الرّحمِنْ الرَحِيم4 وآية 
الكرسى» وآخر سورة الحشرء ليم الإخلاصء من الدلالات على وحدانيته 
وصفاته ليس موجودًا مثلاً فى ٠‏ تَبّتْ يا أَبيْ َهَب4 وماكان مثلهاء فالتفضيل إنما 
هو بالمعانى العجيبة وكثرتهاء وهذا هو الحق.( البرهان 478:١‏ ملخصًا) 
' والإمام المصدف نوع غرائب القرآن بويع بديع»فذق كلامهء وراجع حجة 
لله البالغة ر )٠١۸:۲‏ 
(۲) أى السور والآيات التى وردفيها فضل خاص ولها ميزة خاصة. 

V۰ 


الكثيرة؛ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة موسى والخضر ١‏ 
عليهما السلام:”وَدِدنا أن موسى كان صبرحتى يفص الله علينا من خبر هم“ 
۳ - والغريبة فى فن التذ كير بالموت وما بعدّه: هى آية تكون جامعة لأحوال 
القيامة مثلاً » ولذا ورد فى الحديث الشريف: ” من سره أن ينظر إلى يوه 


القيامة كأنه رأى عين» فليقر أ إذًا السّمس كوّرَت » <إوَإِذًا السَّماءْ انَفطرّت4 
ظوَإِذا السماء انشقت”. 


4 والغريبة فى فن الأحكام: هى آية تكون مشتملة على بيان الحدود» وتعيين 
0 
ثلاثة أطهار لعدة المطلقةء » وتعيين أنصباء المواريث. 

ه - والغريبة فى فن الجدّل: هى هى آية يرد فيها سوق الجواب بنهج غريب» 
يقطع الشبهة بأبلغ وجهء أو يبين فيها حال فريق من تلك الْفرّق بمتَل 
واضح»كقوله تعالى : «مَتلَهُمْ كمَثَلٍ الّذِىْ اسَْوْقَدَ َارَّاك0؟)؛ وكذا يبّن فيها 
شناعة عبادة الأصنامء والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوقء والمالك 
والمملوك بأمثلة عجيبة؛ * أو إحباط أعمال أهل الرياء والسمعة بأبلغ وجه. 
؟ ‏ وغرائب القران ليست بمحصورة فى الأبواب المذكورة» فأحيانا تكون 
غريبة من جهة بلاغة القرانء وإناقة2 أسلوبهء مغل سورة الرحمن؛ ولهذا 
(١)الخضر‏ بفتح فكسر- الزرع الغض الأخضر. سمى العبد الصالح به لأنه قعد 
مرة فى مكان يابس فاخضرت الأرض»كما فى رواية البخارى رقم الحديث "4.٠‏ 
(؟) صحيح البخارى ص 5807 كتاب التفسير فى تفسير سورة الكهف وفى 
كتاب الأنبياء ص 4/١‏ 

(۳) سنن التره.دى )١158:9(‏ أبواب التفسير فى تفسير سورة التكوير. 





(4)سورة البقرة )٥( ١7‏ کمافی سورة ee‏ 
(5)الأناقة والإناقة: الحسن المعجبء يقال: فيه أناقة ولباقة أى حسن 
وإعجاب (المنجد) 


۲۷۱۹ 


سميت فى الحديث بعروس القرآن”"؛ وأحيانا تكون غريبة من جهة تصوير 


ظهر القران وبَطنه 

لقد ورد فى الحديث الشريف:” لكل آية منها ظهر وبطن»ولكل حرف 
لکل د مطَلء يى أن بقلم أن ظهر اهذه العلوم اأ د 
مدلول الكلام ومنطوقه؛ والبطن: 
«وفى التذ كير بالاء اللّه: هو التفكر فى آلاء الله ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. 
«وفى التذ كير بأيام الله: هو معرفة مناط المدح والذ» والثواب والعقاب» من 


تلك ١‏ أقصص > والاتعاظ بها. 
«وفى التذكير بالجنة والنار:هوظهور الخوف والرجاءء وجَعْل تلك الأمور 
كأنها بمَرأى منه. 


هوفى آيات الأحكام: هو استنباط الأحكام الخفيّة بِالمَحَارَى والإيماءات . 

ووفى محَاجّة الْفِرّق الباطلة: هو معرفة أصل تلك القبائح» وإلحاق مثلها بها. 

وه ا الظهر : هو معرفة لغة العرب والاثار المتعلقة بعلم التفسير. 

ومطلع البطن: هو لطف الذهن واستقامة الفهم» مع نور الباطن وسكينة 

القلب الله أعله". 

(١)المشكوة ١89‏ فى فضائل القرآن عن على قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» يقول: لكل شيئ عروس (: زينة وحسن وجمال) وعروس القرآن 

الرحمن رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 

(؟)رواه الطبرانى فى الكبير»والبغوى فى شرح السنة» ورمز لهالسيوطى فى الجامع 

الصغير ب (م) أى أنه حديث حسن؛ وأوله: انزل القرآن على سبعة أخرّف, لكل 

حرف منها الخ وفى رواية:لكل آية منها الخ. 

()قوله عليه السلام: ماأنزل الله من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن بع 
N‏ 
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) ففی تأويله أقوال: 
أحدها. وهو قول الحسن انك إذا بحثت عن باطنها وفِسنّه على ظاهرها 


وفعت على معناها. 

والثانى: قول أبى عبيدة: أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين, 
وباطنها عظة الآخرين. 

والثالث :قول ابن مسعود رضى الله عنه: أنه ما من آبة إلا عمل بها قوم 
ولها قوم سيعملون بها. 


والرابع: ماقاله بعض المتأخرين : أن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. 

والخامس : قول صاحبنا الإمام المصنف. أكثر مافى القرآن بيان صفات 
الله تعالى وآاياته., والأحكاه والقصصء والاحتجاج على الكفار» والموعظة 
بالجنة والنار. 

فالظهر: الاحاطة بنفس ماسيق الكلام له. 

والبطن: فى آيات الصفات التفكر فى آلاء اللّهء والمراقبة؛ وفى آيات 
الأحكام: الاستنباط بالإيماء والإشارة» والفحوى والاقتضاءء كاستنباط على رضى 
الله عنه من قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِضَالَُ لاون شهرًاي:أن مدة الحمل قد تكون 
ستة أشهر القوله: حولي کاملین4؛ وفى القصص: معرفة مناط الثواب والمدحء 
أو الىزاب والذم, وفى العظة:رقة القلب» وظهور الخرف والرجاءء وأمثال ذلك 
(الحجة ١:ه١4)‏ 

فو له عليه السلام:” ولكل حرف حد“ ففيه تأويلان: 

أحدهما: لكل حرف منتهى فيما أراد الله من معناه _وهذا أقر بهما . 

والثانى: لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. 

وقوله عليه السلام:” لكل حد مُطَلّع". 

والمطلّع لغة: موضع الاطلاع من إشرافٍ إلى انحدارء وفى المراد فى 
الحديث أقر ال: مه 
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پس أحدها: لكل غامض من المعانى و الأحكام مطلع “يتوصل إلى معر فته 
ويوقف على المراد به. 

والثانى: لكل ها يستحقه من الغواب والعقاب مطلع »يطلع عليه فى الآخرة 
ويراه عند المجازاة( حكاهما الزركشى فى البرهان UES‏ 

والثالث: مطلع الظاهر: التمرن فى فون العربية. وتتبع أسباب النزولء 
والناسخ والمدسوخ وغير ذلك» ومطلع الباطن» تصفية النفس» والرياضة والعمل 
بمقتضاه( قاله العلامة عبد الرؤف المناوى فى فيض القدير بشرح 
الجامع الصغير 90:۳( 

والرابع:مطلع كل حد: الاستعداد الذى به يحصل ( ذلك الحد) كمعرفة 
اللسان والاثارء وكلطف الذهن واستقامة المعنى ( قاله الإمام المصنف فى 
الححة (fo: ١‏ 

والخامس: مطلع كل حد علتهء لأن الأوامر والنواهى لاتخلوعن العلل. 

والدليل عليه: أن المطلع معناه شَرَفَة يُشرف منها ويلاحظ كل ما يقابلها؛ 
وهكذا العلل يعرف بها جميع المعلولات؛ فمن كان أهلا للنظر فيها يقف على 
جميع المعلولات برأيه واجتهاده 

نعم! لايمكن لأحد أن يقول: إن المراد بالمطلع العلل القريبة فقطء بل يمكن 
أن تكون العلل البعيدة مرادة» وهى صفات الله عزوجلء التى تكون فى الحقيقة 
للا أصلبة أساسية»ء لأنه لااقتضاء لثبوت <حققوق الله تعالى وحقوق عباده تعالى إلا 
من تلك الصفات الأساسية الإلهية» مغلا: وصف الربوبية والعظمة يَطْلْبُ من الناس 
العبادة والتعظيم له تعالى» وكون الله تعالى بصيرًا يقتضى من العباد التحلى 
بالحياء» والتخلى عن الفحشاء.(قاله الإمام النانوتوى فى كتابه العظيم: 
اب حيات ص 8) 

قلت: ما قال الإمام النانوتوى هو أقرب الوجوه» والله أعلم. 
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الفصلالرابع 
فی 


بيا بعض العلوم الوهبية 

من العلوم الوهبية فى علم التفسير التى سبقت الإشارة إليهاا٠.‏ 
-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام؛ وللفقير فى هذا الموضوع رسالة 
مسماة بتأويل الأحاديثء والمراد من التأويل: هو أن يكون لكل قصة وقعت 
مبدأ من استعداد الرسول رواستعداد قومه بحسب تدبير الله الذى أراده فی 
ذلك الوقت؛ وكأنه أشار إلى هذا المعنى فى قوله تعالى: نإوَيْعَلْمكَ مِنْ 
َل لأحَادِيْثٍ)”” 
(۲)سورة يوسف 1 قال الإمام المصدف فى ” تأويل الأحاديث”“ ر ص ۰ /) یحدث 
الحوادث القليلة الوقوع لأسباب › لايتحقق إلا قليلاً جداء فتسمی ” خوارق»؛ 
والحق أن كلما يسمى خرقا فإنه من الأمور العاديةء لكن لما كان أسبابها قليلة 
الوقوع» لايظهر إلا قليلاء وحيث كان العامة لايتوقعونها سميت خوارق الخ. 

ثم لنذ كر لك أمثلة من تأويل الإمام المصنف: 

قال فى تأويل أحاديث آدم عليه السلام: إن آدم عليه السلام أحاطت به 
قوى الأرواح» وتخيلات الملأ الأعلى» وتوجه إليه تخيل العرشء فصار فى الجنة, 
وهو فى مكانه من الأرضء فانسحبت عليه أحكام الجنة؛ وكانت فيه طبيعة 
شهوية فاشتاق إلى أنثى من جنسه شوقا قوياء فتخيل صورة الأنثى تخيلا حثيناء 
فوجدت من تخخيله اه رص )١١‏ 

وقال فى تأويل أحاديث داود عليه السلام: كان فى زمن داود عليه السلام 
فوم يعتدون فى السبت» وكان فى النواميس المنزلة على موسى عليه رس 
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١‏ ومنها:تقيح العلوم الخمسة التى هى منطوق القرآن العظيم؛ وقد مر 
تفصيلها فى أول الرسالة؛ فَأْيْرْ جع إليه. 
۴- ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية: بوجه قريب من النص 
العربى فى مقدار الكلمات؛ وفى التخصيص والتعميم؛ رغير ذلك؛ وسميتها 
ب "فد الرحمن فى ترجمة القرآن“وفد تركت هذا الشرط فى بعض المواضع 
خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل”"". 
e‏ السلام المحافظة على السبث: فاصطادوا السمك: فمسخهم الله القر دةء 
وذلك بان جعل السمك فاس المراج: مُتَعَفْنَ الطبيعة: فلما أكلوها سرى سوء 
المزا ج فيهم» وتغيرت أبدانهم» وتغير تولد الدنسمة فيهاء فأسبغ هذا التغير» ولبت 
الشعرء وألقى عليهم الصغار والهرانء وصاروا قردة؛ فكان هذا العاداب أقرب 
إليهم فعذبوا اه رص )6١‏ 

وقال فى تأويل قصص يونس عليه السلام: التقمه الحوت؛ فسبح و كفر عن 
ذنبه» فتاب الله عليهء وعادت الرحمة الإلهية إليه فقذفه الحوت بالعراء وهو 
سقيه» ونبت عليه شجرة من قطين: لئلا يع عليه الذباب» ووقع فى قلوب 
الوحش: أن يرضعوهء بأن خيّل إليها أنه ولدهاء فهاجت الرحمة فى صدورها كما 
يهيج على ولدهاء وهكذا تكفل عن جميع أموره حتى قوى وصح اه (ص 54) 

وهكذا تأول جميع أحاديث الأنبياءء و كتابه” تأويل الأحاديث“ مطبوع من 
القديم» وطبع حالافى الباكستانء بتحقيق الشيخ غلام مصطفى القاسمى وترجم 
إلى الأردية أيضاء ولكن الترجمة ليست بذاك. 

ثم اعلم أن الإمام المصنف قصد فى هذه الرسالة إثبات المعجزات»ء 
والتدليل عليها للفلاسفة والعقلانيين؛ وأكن تأويلا ته فيها لايتفق كليا مع ظواهر 
النصو صء فليتنبه له. 
)١(‏ الإمام المصنف أول من ترجم كتاب الله الكريم بالفارسية» وسنّ للأمة 
الحاضرة سنة مسلوكة فى العالم» وأبدع فى الترجمة وراعى فيها دقائق وأسرارا 
لطيفة لايكاد يفهمها كل أحدء مالم يكن لهذه الحلبة مُجلْيا؛ وكتب عليه 2) 
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۽ -وهنها: علم خراص القر آن الكريم؛ وقد تكلم جماعة من المتقدمين فى 
خواص القران من وجهين: وجه كالدعاء, ووجه كال سحرء أعو ذ بالله مله ؛ 
وقد فتح الله على الفقير بابًا وراء 


ما نفل من خواص القرآنء ووَّضَعْ فى 
حجرئى جميع الأصماء الحسنى 


> والآيات العظمى» والاذعية المباركة مرة 
واحدةء وقال:” هذاعطاة نا للاستعمال“؛ ولكنّ كل آية واسم ودنماء مشروط 
بشروطء لاتضبطها قاعدة؛ بل قاعدتها: انتظارعالم الغيب؛ كمايكون فى حالة 
الاستخارةء حتى ينظر بای آية أو اسم يشار إليه من عالم الغيب؛ فيقر أ“ تلك 
الاية أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. 

وهذا ماقصدت إيراد 


ل له الرسالةءوالحمذد لله أو لآ وآخراء 
وظاهرا وباطنا.”"' 








حج) فوائد لطيفة مختصرة: وجردها عن الإسرائيليات. والإمام المصنف قد 
أغنانا بدلك عن الخو . 


ض فى بحث: هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغة 
الأعجمية أم له؟ 
نم تلاتلوه نجله العارف الشيخ عد القادرر المتوفى سنة 0000 


فترجم 
القران باللغة الأردوية 


٠‏ فأبدع فى الترجمة وأجادء وعليها مدار الأمة الهندية 
يوم و كذا ترجم القرآن نجله الآخر الأكبر من أخيه المتقدم ذكره وهو الشيخ 
رفيع الدين الدهلوى(المتوفى سنة )١١*‏ ترجمة أردوية» راعى فيها الترجمة 
اللغوية» بترتيب كلمات القرآن, وهى أنفع للعوام من ترجمة أخيه فجزاهم الله 
عن المسلمين بأحسن الجزاء. 

(1) قوله: فيقرأ أى للمريض أو لنفسه؛ فهذا من الرقى المسنونة. 

(؟) والفصل الخامس الذى يبحث فيه عن الحروف المقطعات خارج من الباب 
الرابعء كما يدل عليه هذا الاختتام»و کذا لیس بشامل فى الدرس فلذا حذفناه من 
الكتاب»› إذ ليس فيه كبير فائدة؛ وأبقيناه فى الشر ح» حفظا لتراث الإمام المصنف 
رحمه اللّه؛ ولأن فيه فوائدٌ جَمَةُ غير معانى المقطعات. 
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الفصل الخامس” 


فی بیان 
المقطعات القر آنية " 

ب الغا ره لكي أف الل باعل ف ےا که 
(١)قد‏ ترك المترجم القديم للكتاب هذا الفصل الخامسء فلم يعرّبه: إما لغموضه 
ودقتهء أو لظنه غير ضرورى» فعربّه شي مشايخناء شيخ الأدب والفقهء العلامة 
مكمد إغراز على :رحمه: الله تغالى ( ۱۳۷٤-۹‏ ه )من کبار علماء دارالعلوم 
ديوبندء وكانت الترجمة فصيحة فأبقينا ها كما هى. 
(۲)المقطعات القر آنية هى: الم» المض» المر» كهيلعص» طه» طس طسم» حم 
خمعسق» تررضت شر ال :فيد ة 4 ركلمة افتتح الله بها 9 سورةء وإذا 
تأملتها وجدتها نصف أسامى حروف المعجمء > ضبطها بعضهم بقوله ” طرق 
مغك التصيحة". 

وقد اختلف الناس فيها على قولين: 

أحدهما: أن هذا علم مستورء وسر محجوبء استأثر الله به ولهذا قال 
الصديق رضى اللّه عنه: فى كل كتاب سرّء وسره فى القرآن أوائل السور. 

قال الإمام الرازى: وقد أنكر المتكلمون هذا القولء» وقالو: لايجوز أن يرد 
فى كتاب الله مالايفهمه الخلق» أن الله تعالى أمر بتدبرة» والأستنباط منهء وذلك 
لايمكن إلا مع الإحاطة بمعناه اه 

وقال الشيخ المجدد السّرهندى: إن روح القرآن فى المتشابهات؛ وذلك 
لأن المحكمات تتعلق بمايجب على الإنسان» والمتشابهات تحكى عن 
معامالات الرحمنء فما يكون قدر المحكمات بجنب المتشابهات إلا كالقطرة 

بجنب البحراه( فيض البارى )4١6:4‏ وراجع فواتح الرحموت فى شرح مسلم 
5 ۳ من المطبو ع بمصرء مع مستصفى الغزالى؛ ؛ شام ول الثر اور اك كا 
فل (ص /1ه-517) حص 
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للست ا م و 
2-2 | والقول الثانى: أن المراد منها معلوم» وذكروا فيه ما يزيد على عشرين 
وجها؛ فمنها البعيد ومنها القريب: 

احاءها: ما يروى عن .ابن عباس رضى الله عنهما أن كل حرف منها مأخوذ 
من اسم من أسماء ه سبحانه» فالألف من ” الله“ واللام من ” لطيف». 
والثانى: أنها أسماء للسورء فام“ اسم لهذه» و” خم“ إسم لتلك» وذلك 
أن الأسماء وضعت للتمييز؛ فهكذا هذه الحروف وضعت لتمبيز هذه السور من 
كيرها وتقل الرمخشرى هذا القرل عن الأكثرين» وأن سيبويه نص عليه فى كتابه 
وقال الإمام فخر الدين: هو قول أكثر المتكلمين. 

فإن قيل: فقد وجدنا” الم“ افتتح بها عِدَّةٌ سوّرء فأين التمييز؟ قلنا: قديقع 
الوفاق بين اسمين لشخصينء ثم يميز بعد ذلك بصفة وقعت كما يقال: زيد وزيد 
ثم يميزان بأن يقال: زيد الفقيه, وزيد النحوىء فكذلك إذا قرء القارى ر الم 
ذلك الكتاب) فقد ميّرها عن ١(‏ لم, اللَهُ لةإلة إلا هُوَ الْحَمّ الْقَيرّم) 

(وراجع لبقية الأقوال البرهان للرركشى ١7:١‏ - /ا/1١)‏ 

وصاحبنا الإمام المصنف عليه الرحمة قد ذهب إلى هذا القول وقال: إن 
المقطعات أعلام للسور؛ ولكن ليسك"أعلاما ذاتكةة بل هى أعلام صفاتيةء تدل 
بالإجمال على التفاصيل التى حوت عليها السورةء قال المصنف فى الخير 
الكثير رض 4: 

واعلّمَنَ أن هذه المقطعاتٍ أسماء كلية للسور» بحسب مضامينهاء وعسى 
أن يتحد مفهومان فى أمرء ويتغايران بالاعتبار» كقصة الأنبياء تدخل تارة فى 
الوعدء وتارة فى مقاماتهم» وتارة فى الآيات» وكذلك المعاد وغيره. 

وأن سليقة الاسم المتجدد فى إبداع المضامين والأساليب» له شبهان: 

شبه بالاتفاقيات» وهذا طبائع المقامات الفرائضية قاطبة. 

وشبه بسليقة الكاتب» حيث تعين فى نفسه رسالة مدحية” مثلا قافيته كذا 
وكذاء وأسلوبه كذا وكذاء؛ وذلك لما أشرنا إليه من أن القرآن استوطن ذروة 
السنام فى المواطن الدسمية» فتدبر اه . 

۷۹ 


الضعيف”: علمٌ انكشف به الغطاء عن المقطعات القرآنيةءولابد فى بيانه 
من تمهيد مقدمة: 

قاعلم أن لكل واحد من حروف التَهَجَّ ‏ التى بها تتأئف كلمات 
الب معني بسيطاء عضا ريا“ لايمكن التعبير عنه إلا بإشارة لطيفة 
غامضة. 


ومن أجل هذا © يكون كثير من المواد المتقاربه متفقة معنى أو 








(9)أى: من العلوم الوهبية له رحمه الله تعالى فى فن التفسير. 
١7)قال‏ اللامام الأكير الشيخ محمد قاسم النانوتوى فى براهينه ( ص ۱۲۳): 
لاتدرك فى الأسماء والأفعال فى اللغة الأردية والفارسية معان بإزاء الحروف 
ا إذا كان الحروف مفردةٌ كباء فى" با“ و” باو“ فتتخيل هناك حقيقة 
بإزاء الحرف المفرد؛ وهذه هى حالة اللغات الأخرء ولم يسمع فيها بالتعرض 
بالحقائق بإزاء الحروف التهجى . نعمء فى اللغة العربية حقائق بسيطة ذات إضافات 
بإزاء حروف التهجى: 

وبيانه: أن الأسماء والأفعال العربية المجردة عن الحروف الزائدةء تكون 
ثلاثيا على الأقلء فإن كان فى حرف ” الفاء“ و”العين“ اشتراك بين الكلماتء 
وفى ”اللام“ تباين» يوجد فى معناها أيضا اشتراك واختلاف» نحو:” شرف“ 
و”شرر“ و”شرد“ و"شرع فكلها تدل على معنى الارتفاع والحركةء ومع هذا 
كل كلمة منها تدل على معنى على حدة أيضا؛ فمعنى شرف: بلغ إلى رفعة 
المراتب» والشور: الشعلة التى من طبعها العلو والرفعةء والشارد: الحيوان الذى 
فر مع الوثوب» والشرحُ: الطريق العالى» الذى يُرى من بعيدء فلما اشتركت 
الكلمات فى الشين والراءء حدثت فى المعانى إضافتان: الرفعة والحركةء 
وبالاختلاف فى الحرف الأخير تغايرت مدلولاتها الخاصة؛ فعلم من هذا أن فى 
اللغة العربية حقائقٌ بسيطةٌ ذات إضافات بإزاء الحروف التهجى؛ وبهذا السر 
فُصَلت اللغة العربية على سائر أخواتها ١‏ ه 
(")أى: لأجل كون المعانى بإزاء حروف الهجاء. 

YA 


متقاربة ركم فرك ل من الأدباء: أن كلّ كلمة اجتمعت فيها 
(١)قال‏ فى شرح خطبة الكافى فى علم اللغة رص4"): قد ثبت عند علماء 
الاشتقاق: أن التقارب بين اللفظين يدل على التقارب بين المعنيين › » نحو: قسم» 
ونصمء وقدرءوقتر ‏ مما اتفق فيه الأول والثالث» واختلف فيه الورسط -- 
ونحو: صعدء 7 وقضم وخضم مما اتفق فيه الثانى والثالث» واختلف 
الأول ونحو: أبد وأبق؛ وبتر وبتك مما اتفق فيه الأول والثانىءواختلف 
فيه الغالث. 

قال بعضهم:إذا أمعنت نظرك فى التراكيب اللغوية» وجدت بين كل كلمتين 
اتفقا فى” الفاء“ و” العين“ اتصالا ' فإن تقارب اللامان فى المخرج كان التقارب 
بين المسيين أشاً . ٠‏ وإن تباعد كان التباعد بين المعنيين بقدر ذلك؛ واما أصل 
الاتصال فلابد منه؛ يظهر ذلك عند إمعان النظرء وذلك المعنى هوالجهة الجامعة 
لهماء وإن خفيت. 

وقد ظهر من البحث والنظر: أن تركيب الهمزة مع الباء يدل على النفور 
والبعد والانفصالء» ويظهر ذلك فى: أَبّء وأبدء وأبق» وأبى ونحوهاء فإن كل 
واحد منها لايفارقه ذلك المعنىء يقال: أبٌ: إذا تهيأ للذهاب» وأبدت البهيمة: 
إذا نفرت وتوحشت؛ وأبق العبد: إذا هرب من سيده؛ وأبى الرجل: إذا امتنع. 

وإنّ تركيبّ الهمزة مع الزاى يدل على الضيق والشدة» ويظهر ذلك فى: 
أزء وأزق» وأزلء» وأزم» ونحوهاء وأمئلة ذلك كثيرة» وقد أوردوا مايكفى 
للتدريبء وباقيه يحتاج إلى من يثيرة من مكامنه اه 

وقال ( فى ص .5ه): واعلم أن هذا المبحث صعب المسلك» فيجب على 
سالكه أن يكون شديدٌ الانتباه» كثير الاحترازء لئلا يدخل عليه كلمة معربة» أو 
ناشئة من غيرها بطريق القلب أو الإبدال» ونحو ذلك اه 

وقال رفى ص ١ه-0ه)‏ ومعرفة الأصل الأول فى المادة الواحدة أمرمهم» 
وقدقال به بعض علماء الاشتقاق» مثال ذلك: مادة ( ش ج ر) فإنهم ذهبوا إلى أن 
الأصل فيه الشجرة المعروفة ذات الأغصانء وكل ما فى هذه المادة راجع إليهاء 
تقول: شجر الأمر بين القوم: إذا اختلف واختلطء وتأويله: اختلف لت 

۲۸۱1 





"النون “ و” الفاء“ ٠‏ تدل على معنى الخروج بوجه من الوجوه» مل: قر 
ونفث» ونفخ وَنَمَح» وتَقَقَ وَلَفَدَ وَتَقَدَ 0". 

وكذا كل كلمة اجتمعت فيها” الفاء' و” للام“ تدل على معنى الشْة 
والفتح» مثل: فِلَقَ» وفَلحَ, وَفْلْجَ وَقَلَذّء وقَلّد". 

ومن أجل هذا » نن العرّب كيرًا ما بكلمة على وجوه شتىء بتبديل 
رص واختلط كاختلااف أغصان الشجرة واختلاطها؛ واشتجر القوم 
وتشاجروا: إذا اختلفوا وتنازعواء وشجره بالرمح إذا طعنه بهء وتأويله: أنه جعله 
فيه كالغصن فى الشجرة؛ وشجر بيته: إذا عمده بعمود؛ وشجر الشجرة: إذا رفع 
ماتدلى من أغصانهاءإلى غير ذلكء فكل ما تفرع من هذه المادة فأصله 
”الشجرة“ عندهم. وقس على ذلك مالايُحصى من الكلمء مثل مادة ( ظه رعفإن 
الأصل فيه الظهر؛ ومثل مادة( ب ط ن) فإن الأصل فيه ” البطن “ اه . 

وقد صنف النواب أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البوفالى رسالة 
أسماها:” العَلّمِ الحَفَاقٌ من علم الاشتقاق“ قد جمع فيها أمثلة كثيرة مما تتعلق 
بالمبحث فراجعها. 
ا الما رالا ار 
(۲) نفر الدابة: جزعت وتباعدت؛ ونفر القوم للقعال: ذهبوا نفت البصاق من 
فيه: رمى به» ونفث الجر ح الدم: أظهره ‏ نفح الطيب: انتشر ت رائحته» ونفح 
العرق: نزامنه الدم نفخ بفمه: أخرج منه الريح نفق الشيئ: نفد وفنى» ونفق 
الرجل: حرجت روحه ‏ نفدالشيى: فى س نفل الشيع الشييم: خرقه وجازعنه 
وخلص منهء يقال: نفذ السهم الرمية: دخل جوفها وخرج طرفه من الشق الآخر. 
(١)فلق‏ الشيى: شفه» يقال: فلق الصبح: تشقق _ فَلَحَ الأرض: شَفُها _ فَلَجّ 
الشيئ:شقه وقسمه: فلج الحرّاث الأوض: شقها للزارعة ‏ فلذله من التمال 
شيئا: قطع له منه شيئًا. 
(4)أى: لكون الاتحاد فى المواد سببا للاتحاد فى المعانى» وكون التفرق فيها 
باعفاللاختلاف فى المعانى. 





YAY 


حروف متقاربة» كما يعرفه النُحاريرٌ من مَهّرة الأدباء » مثل: دق» ودك؛ 
وَلْجّ ولز رم 
والحاصل: أن ما قلناه له شواهد لاتحصىء وما أردنا ههنا إلا التنبيه» وهذا 
كله لغة عربيةء وإن لم يبلغ العربٌ إلى تهذيبها وتنقيحهاء ولم تدرك النحاةٌ 
كنهها”"» كما أنك إذا سألت العرب العرباء » عن ” المفهوم “ و” التعريف“ 
ر الله و عرص الراب ف رازا ا 
مستعمملين لهاء والناطقين بها. 

ثم إن المدققين فى كلام العرب ليسوا كأسنان المشطء بل بعضهم 
أذكى وألطف ذهنا من بعضء» فترى جمعا أوضحوا معنى كثيراء ولم يبلغ 
الآخرون إلى دركها. وهذا العلم أيضا من لَغتهم العربية» ولكن تقاصرت 
أفهام أكثر المدققين عن تنقيح تلك المفاهيم. 

فاغلم أن المقطعات القرآنية أعلام السور وأسمائهاء تدل بمعانيها 
المجملة على ما اشتملت عليه السورةٌ مفصلةء كتسمية المصنفات بشيى 
يوضح حقيقة الكتاب للناظرء كما أن البخارى سمى جامعه ب ” الجامع 
المسند الصحيح من أمور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سنه وأَيامِه“ 

فمعنى الم © الغيب الغير المتعيّنُ صار معيّئاءبالدسبة إلى عالم 

(1) التحاريرجمع البخربر الحاذق الفطن العاقلء والمهرة جمع الماهر: الحاذق. 
0 د الفك: کسر ودك ى الحائط : : هدمه حتی سواه بالأرض دالخ فى 


الأمر: لازمهء وأبى أن ينصرف عنه؛ ‏ ولز الشيى بالشيى: لصق به. 
(")لأن هذا المبحث صعب المسلكء لايناله كل أحد من الرجال. 
(4)العاربة والعرباء: الخلّص. 
(8)قال الإمام المصنف فى الخير الكثير ( ص :)١. -1١7/8‏ ومن فنون 
الحكمة فن الحروف: 
|: غيب محضء لابشرط شيع . رح 
YAY‏ 


الشهادة المُتَدَنْسَةِ؛ فإن ” الهمزة“ و”الهاء“ كلتيهما تدلآن على الغيبء إلا 





0 0 خ! بغ معى الحقفة 
ت: تتميم بها غالباء ومعناها مثل متدنس » غير متعين يقة. 
ث: بدل عن التاء غالباء ومعناها مثل التاء» إلا أنه ألطف منه. 
€ معناه: تخليط غير متشعشع الماهية. 

خ: هو كالحاءءويزيد فيه معنى اللزوم والتخليط. 

د: لزوم لاانفكاك له. 

ذ:مثلهء إلا أن فيه لطفا موهوما. 

1 ظهور مترددء أعنى: يظهر مرةء ويبطن أخرى؛ أو: يصدر عنه أثران: ظاهر 

وباطن. 

ز: هو الجيمء إلا أن فيه لطفا وإشعارًا بمعنى اللزوم. 
س : سريان موهوم أو موجود؛ 

ش: هو الانطباق والشمول. 

ص :رفعة عودية. 

ض :فساذ صورةٍ إلى أوكس منه. 

ط: غيب رط لا 

ظ:هو الظهورء غير المتشعشع» وفيه لطف . 
ع :هو الحاء إلا أن فيه شروقا وتشعشعا. 
غ: هو المنكدر. 

ف :يفافا بهاء ومعناه كالتاء. 

ق: تحجر غاية التحجر» ويستعار للقوة. 
ك: أضعف من ذلك وأخف. 

ل: هو التعين بعد الإبهام. 

م: هو التدنس التام. 


سے) 


YA“ 


(ست) ن: هو الدور والضوء. 
و: فد يكون كالميم» وقد يكون كالباء. 
6: غيب غالم التخليط 
ى: هو التردد بين الظهور والخفاء. 
الفروق: واعلم أن "الهمزة “ و” الهاء" واحدة؛ إلا أن الهاء أخلط ‏ 
والحاء والعين واحدء إلا أن ” العين “ أشرق _ والخاء والغين واحدء إلا أن الخاء 
الزم والغين أغلظ __ رالقاف والكاف واحد,: إلا أن الكاف أخف ‏ واللام والراء 
واحدءإلا أن اللام أنزل فتعين؛ والراء أرفع من ذلك فتردد _والدال والتاء واحدء 
إلا أن الدال ألزم وأفصح. والتاء أبهم _والجيم والزاء واحد إلا أن الزاء ألطف. 
أمثلة: ولنمهد لذلك ألفاظًا على هذا المذاق: 
ال: غيب تعين» ومنه قال بعض الصوفية: إن الاسم الأعظم ”إل“ 
0202 بل: اتصل بما قبل هذا المتعين n‏ 
هل: منگر بُطلب تعییه. 
| 
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أى: غيب مترددء يُعلم جدسه؛ ويُجهل عينه. 

ذا: مبهم الذات الذى غيب متعين بأمر متنكرء ساعتئل» يفصح 

وسرىء وسارء وسرء وسبح:» وساح: كلها تنبئ عن معنى السريان. 

وضلء وضارء وضرء وضد: كلها تشعر بالفسادء وقد يستعار ” الضاد“ 
لمجرد الكيفية الصورية» فيقال: أبيض: للازم تَرَدُةَ منفكاء وهو من كيفيات 
الصورة؛ و”أخضر“ لتخليط هو من كيفيات الصورة. 

وطودء وطورءوطغىء وطافء وطار: كلها تبعد أو تقدس. 

وحس : غيب سرى: بالتعمق والإدراك 

وحى: غيب سرى: ظهر أثر منه» وبطن أثر. 

والجد والود والردء والمد: للزوم. 

وصدفء وصلحء وصارء وصبر: كلها للعود: إما فقطء أو مع رفقة 

وعلم: شروق تعين باللزوم بمتددنس. سد 

Ao | 


عنه بعد ذلك . 


أن الهاء غيب هذا العالم» و” الهمزة“ غيب العالم المجرد؛ 

ولهذا يُطْلِفُوْنَ ” ء و”أم“ وفتَ الاستفهامء و” أو“ وقت العطف؛ فإن 
الأمر المُسْتَفْهَمٌ عنه أمر منتشرء وهو غيب بالدسبة إلى المتعين» و كذا المتردد 
فيه ”' أيضًا غيب. و” الهمزة “ تزاد فى أول الأمر؛" لتدل على معنى تخيل فى 
ذهن المتكلم» وتفصيله مَوْكُولٌ إلى مادتهء © واختاروا فى الضمائر "الهاء“ 
فإنه غيبٌ هذا العالم؛ وحصل للمتعين إجمال فى الجملة“ 

واللام تدل على معنى التعين؛ ولهذا يزيدو” اللام وقت التعريف. 

والميم: من حيث اجتماع | شفتي. عند التكلم بها تدل على 
الهيولى المتدئّسة التى اجتمعت فيها حقائق شتى» وتقيدت وآالت من الفضاء 





ب ومحى ومحضء ومحص: كلها لمتدنس انتقل إلى الغيب. 

ونورء ونازء ونهارء ونهر: كلها لضوءء أو لذى ضوء. 

ولمح» وعين» وعنا: كلها لشروف. 

وقرء وحق: للثبوت 

وبالجملة فعلم الحروف ليس مما بُحاط به فى الكلام الاستطرادىء والله 
هو الموفق؛ وأنا أبوح ولا كذب: 
وذناإخسان, ربى ضرت بحرا وكان الحق» وانكشف الغطاء 
لسانی صاره» لاعيب ‏ فيه وبحری لاتكدره الدلاء 

أللهم أنت الذى أنعمت علىء» بلااستحقاق منى» فلك الحمد اه. 
1)أى: الأمر المتردد الذى يكون فى العطف بين المعطوف والمعطوف عليه. 
7) أى: فى أول فعل الأمر. 
)أى: تفصيل المعنى المتخيلة مفوض إلى مادة الأمرء فيظهر المتكلم المعنى 
المتخيلة بمادة مخصوصة. 
(4) أى: كانت الهاء للغيب أى للأمر المبهم الغير المتعين والمرجع متعين ومع 
هذا يجوز استعمالها لهء لأن الإجمال ‏ الذى هو المطلق ‏ حاصل للمتعين 
أيضاء لأنه حصة لذلك المطلقء» والمطلق دائما يكون ذاتيا لحصصه. 
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1 
١ 
١ 





المجرّد إلى مَحبّس التقيّد والعحيّز. 

فالحاصل: أن ” الي“ كناية عن الفيض المجرّدء الذى تقيّد فى عالم 

۶ ےل ا 1 م 

التَميّز والتَحَيّزء وتعيّن بحسب عاداتهم وعلومهم, وصادم (» قسوةً قلوبهم 
بالتذ كيرء وصادم أقوالهم الفاسِدَة وأعمالهم الكاسِدة بالمحاجةء وتحديد 
البر والإثم؛والسورةٌ بتمامها '»نفصيل هذا الإجمال» وإيضاح هذا الإبهام. 7" 

و”السر“ مثل ” الم“؛ إلا أن ” الراء“ تدل على التَرددِء أى: الغيب الدى 
تَعيّنَ وَدَنْس مرة بعد أخرى. وكذلك ” الميم“ مع ” الراء“؛ وهذا كناية عن 
العلوم التى صَادَّمَتَ قبائح بنى آدم» مصادمة بعد مصادمةء وذلك صادق 
بقصص الأنبياء, ومقاماتهم» مرة بعد أخرى,2 وبالأسئلة والأجوبة المتكررة 4) 

والطاء والصاد: تذلآن على حر كة الارتفاع من العالم المتدنس إلى 
العالم المتعالى؛ إلا أن ” الطاء“ تدل على عظم ذلك المتحرك وفخامته» مع 
تَلَو ثه وتدنسة 34( الصاد“ تذل على صعائه ولطافته. 

فطه:مقامات الأنبياء» التى هى آثار توجههم إلى العالم العلوى» بحيث 
تتكون فى هذا العالم صورة غيبية بالبيان الإجمالى» وذكرهم فى الكتب» 
ومثله” 2. 


(١)صادمه‏ مصادمة : ضربه. (۲)يعنى السورة التى جاء” الم“ فى أولها. 
(۴) قال الامام المصنف فى الخير الكثير( ص 87) 

الحم معناة : غيب تعن فی المتدنس؛ كنى به عن الآايات والعادات» 
والأعمال» وبدعات الأخلاق» من حيث ما تعي لعين فيها تشريع أوتحقيق قدسى. 
(4) فى الخير الكثير: الَرَ: معناه عيب تعين فى التخليط تعيينا متر ددا غير 
متحجر؛ كنى به عن مقامات الأنبياء» من حيث أنها مصادمة للشرور الدنسية, 
مرة بعد أخرى. 
(5) فى الخير الكثير: ظة: تنزّه كل التنرّه» نزل فى غيب هذا العالم التخليطى؛ كنى 
به عن أحكام الأسماء المتحدة» من حيث أنها كيف نزلت فى المدارك الإنسانية؟. 

YAY 








وطسم: مقامات الأنبياء» التى هى آثار حركاتهم الفوقانية؛ التى سرت 
فى العالم المتدنسء وانتغرت فى الآفاق (') 
والحاء: معناها ما ذكرنا من معنى ” الهاء“؛ إلا أنه إذا استصحَبٌ 
التَسَعْشُعٌ "© والظهور والتَميرًء يعبر بالحاء. 
فمعنى حم: إجمال نورانى ه شي مُتَشَعْشْعٌ انصل بخصائص العالم المتدّنُس: 
من العقائد الباطلة» والأعمال الفاسدة؛ وهذا كناية عن رد أقوالهمء وظهور 
الحق فى تضاعيف شُبهاتهم ومُتَاظراتهم وعاداتهم " 
و العين: تدل على الظهور المُتَشَعْشَعِ والتعين. 
والقاف ٠مثل”الميم“‏ تدل على هذا العالم» لكن من جهة القوة والشدّة؛ 
9 ا م 
فمعنى عسق: حق م مُتَسَعْشَعٌ» سَرَّى فى العالم المتدنس(4) 
والنون: عبارة عن نور يُسرى وينتَفْرٌ فى الظلمة كالحالة عند الفجر 
الصادقء أو عند غروب الشمس <“ 


(١)فى‏ الخير: طسم: معناه: تنزّه حق التنزهء سرى سريانا تنزيها فى عالم 
التخليط؛ كنى به عن الأسماء المتحدة وأحكامهاء التى هى حق بحسب سريانها 
اا اااي وعلومه التى تفيدها بحسب سريانها القدسى. 
(۲)التشعشع: المزج» من شعشع الشراب بالماءء : إذا مز جه به» وقد شعشعه: إذا 
ارق مرْجَهء والخمر مشعشعة( كنز الحفاظ لابن السكيت ص ۲۲۲) 

(۳ )فى الخير الكثير: حه: معناه:غيب ظهر فى المتدنس؛ كنى به عن أقوال الكفرة 
وعقائدهم» متصعدة إلى التحقيق» فى موطن الوحى والوعظء بالترهيب والترغيب» 
والتشسيع والتنويه, من حيث أنه حق نزل فى التخليط » تَامعًا له, وفاكا لنظامه. 
(4) فى الخير الكثير: عسق: معناه: الظهور المتشعشع السارى فى هذا العالم 
المتدنس المتحجر. 

(ه )فى الخير: ك: معناه :نور فى ظلمة؛ كنى به أيضا عن الوعظ. 





AA 


و الياء: كذلك إلا أن النور الذى تدل عليه” الياء“ أقلٌّ مما تدل عليه 
”النون“؛ وكذلك التَعَيّن الذى تدل عليه ” الياء“ أقلٌّ مما تدل عليه ” الهاء“ 

ف يس: كناية عن معان مُنتَشِرَةٍ فى العالم:" 

و تان تالت جِبَلّةَ وكسباء #عتل توج الالعاء إلى زيم ١‏ 

ومعنى ق : قُرَّةَ وشِدَّةٌ وكَرَّةٌ تعين فى هذا العالم, كما يقال: مَرمَى 
قصدى هيأة حَدَّثت نت فى هذا العالم من حيث الكسر والمصادمة٠.‏ 

و الكاف: مثل ” القاف“ إلا أن القوة التى تَدُلَ عليه ” الكاف“ أقلٌ 
A U e‏ 

فمعنى كهيعص :عالم متدنّس ظلْمَانِى» تعيّن فيه بعص العلوم 
المتشعشَعَة وغيرهاء عند الرجو ع إلى ربهم الأعلى. 

وبالجملة: ألقِيّثْ فى رَوَعِى معانى هذه الكلمات على طريق ذوقىء 
ولايمكن أن توصّحٌ هذه المعانى الإجمالية بتقريرأوضح مما حرّرناء وإن لم 
تكن العبارة المذكورةٌ وافيةٌ لما أردناء بل هى متباينة من وجه دون وجه. 
والله أعلم بالصواب. 


١(‏ )فى الخير: ر : معناه: شیئ متردد ١‏ بين الظهور والخفاءء سار فى العالم؛ كم 
به عن أحكام الاسم المتحد وعلومه. 

؟) فى الخير: ص : مقام قدسىء اقترب باللّه قربا قدسياء من حيث أنه عائد إليه؛ 
كنى به عن مقامات الأنبياء» وعلومهم التى هى بحسب وجاهتهم. 

( )فى الخير: ق : معناه: قباحات متحجرةء قوبلت بها قوة قدسية؛ كنى به عن 
الوعظ والايات والنصائح اه . 







وقد استراح القلم من التعليق فى :44-9" ١ه‏ فللّه الحمد الكثير 
والشكر الجزيلء على ما وفقنى لهذا العمل المبارك» وصلى الله على النبى 
الأمى الهاشمىء وعلى آله وصحبهء وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا. 


5/1 





المحتويات 


الاا عن ات 
الآإبات المفسرة 
الأحاديث المشروحة 
الاج : 


— ص لاعسسيه ع سيد اله 2 سس التو gg‏ بو جم ميس سدس و 


الأبحاث 


ملحوظة: الأرقام التى كتبت بعدها( ت) يُطلب من التعليق 


تقدمة 
الكلام حول” الفوز الكبي “ لابح Ree‏ 
ترجمته العربية 7-بب2ج00101202 0 
الحاجة إلى تهذيب التعريب» وتغيير الشرح طبقه OED‏ 
منهج الشرح 26218824 ع مده 066.6 وك 0-0 لالاعاة 0 0 وات طحا عات 08 4044م لد و و و د EE‏ 
حل )› وموضوعه. وغرضه: وفضائله 2 و 


O N SE e التفسيروالتأويل‎ 
O N O O DOS OSS aes Ss التفسير بالرأى‎ 


معنى التفسير بالرأى عند الإمام النانوتوى مل E AR‏ 
أصول التفسيرء وموضوعه»وغايته لا O SE‏ 
ترجمة الإمام المصنف 
اسمه ونسبه...... وولادته TEL E‏ 
نشأته م عسوو طسوو اع وول ا 0 ا E‏ 
وفاته...... عصره...... أعماله الخالدة عو ل و07 
ثناء الناس عليه...... تصانيفه القيمة Seine‏ 
مذهبه الفقهى i‏ 
من نعم اللّه تعالى عليه د ا بار ا 
مقدمة الكتاب 
وجه التأليف 8نز_ز0]ز0ز0زذ9ذزذ0]0ذ0000 0 20000100 
مقاصد الرسالة منحصرة فى خمسة أبواب ees‏ 


الباب الأول: فى العلوم الخمسة التى يدل عليها 
القرآن العظيم نصا عر حي سو ل 


۱۹ 
YT 
FE 
۹ 
۱۹ 
۲ ١ 


2 
۲ 6 


a 7 علم الأحكام ل‎ - ١ 
NES Ua جميع العلوم فى القرآنء ولكنْ أم العلوم إلخ‎ 
حدٌ علم المعاملات وعلم تدبير المنزل وعلم سياسة المدنية آرت‎ 
؟ - علم الجدل مه علوم الت كير الثلاثة 0 لل د ا‎ 
أسلوب القرآن فى عرض العلوم الخمسة ل‎ 
SYRIE د ايها‎ ests OT الفقيه والفقه‎ 
EAN OOO ONO yT. المتكلم وعلم الكلام‎ 
(SITY o Ece a O ss. أيام الله‎ 
COTAN LENSES aaa الخطابة والبرهان مر ل‎ 
الناس ينفسمون إلى طبقتين: عالية وسافلة:» فتعليم العالية‎ 

يكون بالبراهين» وتعليم السافلة بالمشهورات المسلمة © .... باازت) 
يكون سطح القرآن خطاباء وباطنه برهانا امع تسمعكييه_ _ CO‏ 
القرآن لم يراع المناسبة والربط فيما بين العلوم الخمسة انعد .| لانت 
لايدكر الامام المصنف الارتباط والمناسبة فيما بين الأيات» بل 

يقرر بدوره بالارتباط فى فتح الرحمن ERS Ae‏ ۸رت) 
لايحتا ج كل آية إلى سبب النزول LL canan gera‏ 


الفصل الأول: فى علم الجدّل ا FY‏ 


PN 00 sane O © علم الجدل‎ a 
۴۹ 2201111 وقعت المخاء ة مع الفرق الأربع على نحوير‎ 


دک المشر كين ۱-۳۲ 
شعائر الملة الإبراهيمية ٠٠.٠‏ 6 وي مز لطاع AERA‏ اناه مان معيو لاه واج معد عه ۲ 
خصال الفطرة ITE TT‏ ۴۴۳رت) 
الفْسّاق والزنادقة والجاهلون الغافلون EEE “pin oR RNR SS‏ 
عقائدها او سس ا الل م 


بيان الشرك: معناه والكلام حوله....... yT‏ 
بيان التشبيه: معناها والكلام حولها O EA sae EE‏ 
معنى | که 7 والتحيز E TS‏ ا اي ار ا كن الموج E OAT‏ 


للتوحيد أربع مراتب: الأوليان منها من المقدمات المسلمة؛ 
واختلف الناس فى الأخريان منها ومعظمهم ثلاث فرق: النجحامون 

والمشركون والنصارى 
بيان يت 


58١ 659595699595 959999 1١ 598959595896 8 8# 8 * »* ١9‏ .5ه اطظقشعه ع6 هاه هوه ووه فؤؤة. و 


© © 8 #8888888898 يبتع 8ع دقع عع عع لامع ع عع عملطاع هوا باواعمغقءعءهو ووووواعا اواو او و اوور و ور و الاو وا ةا واوا وده ذه 


استبعاد رسالة النبى صلى اللّه عليه وسلم ال 
اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون الرسل من جنس المرسل إليهم 


معنى ' دارالإاسلاه". e Gece niran EEE‏ 
من أعظم الأمراض : عبادة الناس شيوخهم أحياءء ولقبورهم أمواتا 
الإشراك باللّه استعانة ودعاء وذبحا وفى الندور والايماكت ال N‏ 


كرلة لي اللدغاية رسام ان سنن من 00 3م 7 


رد استبعاد الحشر والفشر ............. CD ESSERE‏ 
المتوهّمات والمخيلات ret E, o N a‏ 
الردُ على منكرى الرسالة ابص لع ل ا 0 
طرق ال ر و ETE‏ 
اجتهاد النبى أيضامن الوحى المعنوى re a a E‏ 
وجه عدم ظهور المعجزات المقترحة 00 


وجه عدم موافقة الله تعالى لهم فى تعيين شخص E nae‏ 


۲۹۳ 





۷(ت) 


۸ (ت) 
7 
۹ (ت) 
٤ ۰‏ (ت) 
٤١‏ 
NI‏ 
٤۲‏ (ت) 
٤۳‏ (ت) 
٤ ٤‏ (ت) 
٤ ٤‏ (ت) 
٤ ٤‏ (ت) 
£٥‏ 
٤“‏ 
6۷ 
4۷ 
1 (ت) 
4۸ 
٤۹‏ 
4۹ 
۰( ت) 


۰ 9( ت( 


وجه عدم إرسال الملّك رسولا ا ب و وحمي نوو جو 2671-7 اوزت) 





وجه عدم الإيحاء إلى كل أحد ENN LARS RET rte‏ 
كر اليهود ۷-0١‏ 

الكلام حول التوراة» و كتب العهد العتيق والجديد JY er‏ 
و کان من ضلالهم 
١_بیان‏ التحريف GRANE‏ ا SN‏ 

الحق عند المضئف: أن اليهود كانوا يرتكبون التحريف فى 

ترجمة التوراة فقطء والمناقشة معه فى ذلك الباب OBE ee‏ 

أمثلة التحريف المعنوى:- المثال الأول SUE isaret e‏ 

a E E معنى العبرى والعبرانى‎ 

هدم الإسلام ذلك الطمع الأشعبى والأمانى الفارغة 97 جعلت 

صنفا من الناس يحسبون الجنة حكرًا لهم أوعقارا مسس ووه OJON‏ 

المثال الثانى للتحريف المعنوى التاق اي الاسم اف مود ع E.‏ 

المثال الثالث للتحريف المعنوى 222222200578 e O ees‏ 
؟-بيان كتمان الايات و 0 ا 

التأويل الباطل فى آيات فيها بشارة ببعثة نبى فى أو لاد هاجر 

O emin erisa ET 
E. Eri i ۳-بيان الافتراء: وأسبابه الثلاث أسمدوه‎ 

معنى الأحبار والرهبان 1 1211111 E 50 e‏ 

لارهبانية فى الإسلام: ليس بحديث 200000 OY ege‏ 

استحسان الأصوليين کو لوما627 سم ده موت emer‏ ۴ت 
٤‏ - سبب التساهل وارتكاب المناهى م ارسيوس ةا 


نص قيم من حجة الله البالغة: فيه ذكر التحريف وأسبابه: : من 

التهاون» والتعمق, ؛ والتشدّدء والاستحسان» واتباع الإجماع» 

وتقليد غير المعصومء وخلط ملة بملة ووو اد وود ENE 1 Beata‏ 
ا اسيلا ا دتا مج صلى الله عليه وسل ا - 
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النبوة ومنهجها فى إصلاح الناس. 
اختلاف الشرائع كاختلاف وَصَفَات الطبيب .. 


وكان من ضلالهم: 

العفيدة الكليك: والرذعليها ... 

النصارى والنصرانية ۴ 5 7 
ال ل ع ا 
دو 0 
ذ كر إنجيل برنابا..... 

الأناجيل الأربع: مصنفوهاءوأزمنة تصنيفها 
التحريف الواسع فى الأناجيل... 53 
النسخ القديمة للفاجيل أرب وڈ علا : 
الأناجيل الموجودة كتب تاريخية» مضطر بة المصادر 

bT an 2 e O E OC N ee معنى ” الأقنوه‎ 

معنى المبدأء والصادر الأو در اقول يف اا 

عقيدة التثليث ديانة قديمة: جاء ت بها الديانات لس 
والهنديةء والبابليةء والفلسفية ف لات و0 
معنى””' السادز ارال" عند الصف وعند الإمام النانوتوى ines‏ 
الاختلاف بين النصارى فى تعيين الأقانيم الثلاثة ال ا 
النصارى يقولون: إن التثليث والتوحيد كلاهما حقيقيان ا 
اختلف النصارى فى بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم”الاب.»“ 
وجسم المسيح اختلافا شديذا؛ و كذااختلفوا فى حكم كل أقنوم 
أدلة النصارى لإثبات ألوهية المسيح عليه السلام» والجواب عنها 
قد ثبت أن التحريف وقع فى كتب بائيبل. 
يسمى بالأب كل من كان سببا فى إيجاد شيى أو إصلاحه أو ظهوره 
الشهادات من الأناجيل على أن لفظ ” الابن“ بمعنى الصالح .. 
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۲۹ ٥ 





۹ 
۷۰ 
7 


۹۳-۷۱ 


۷۱۹رت) 


۷۱(ت) 
۹ ۷ر(ت) 
۷( ت) 
01 
٤‏ ۷(ت) 
٤‏ ۷(ت) 
£ ۷( ت) 


٥‏ ۷(ت) 


٥۷(ت)‏ 
/ا/ازدت) 
8/زت) 


۹ (ت) 


48/(ت) 
وم 
م 

)14 

(ت۸٤‎ 





لقد كفر الذين قالوا: إن اللّه ثالث ثلاثة SRSA,‏ رم 
تمسك النصارى بقوله تعالى:ظ وروح نه والجواب عنه ت( 
أقوال المسيح عليه السلام فى إبطال التثليث ال سام د اككياا »ارت 
أنموذح النصارى NA RV es SS.‏ 
؟ -عقيدة مصلوبية المسيح» والرد عليها AN ESS Se‏ 
۳- تحريفهم فى بشارة الفارقليط لي ا O CC SG‏ 
ذكر الفارقليط فى الأناجيل ON Ee. O‏ 
معنى الفار قليط ans Î‏ ا تي ا ENS‏ 
كان النصارى فى القرون الأولى منتظرين للفارقليط ل ل I‏ 
تأويلهم الباطل فى بشارة الفارقليط ال ا ا 
وصية عيسى عليه السلام 1 1 1 ا ااا ا NN‏ 
بیان القرآن فى شأن المسيح ae‏ ل ECT‏ 
ختام البحث فى أن لعيسى عليه السلام أربع خصوصيات مرعية 
فى حقهء فابتدعوا منها أربع عقائد باطلة n‏ 
ذكر المنافقين QAQ RRR sama KK E‏ 
نفاق الاعتقاد ونفاق العمل ل ا و و 3 لصم e‏ 
مظاهر نفاق العمل تساي Gergeran‏ 
الكلام حول قسمي النفاق مسن مسن طعت سوسس سن ان وف 
لما كان النبى صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الخلق كافة» وجب 
التمييز بين الذين يدينون بدين الاسلام وبين غيرهم ميات سس ةا 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين فى القرآن العظيم اا ا اك 
نموذج المنافقين ا اس csc a‏ ولخي 
القرآن كتاب كل عصر 8# و6 1 0 1 ON Mehe A RAL‏ 
الفصل الثانى: فى بقية مباحث العلوم الخمسة yT‏ 
١‏ -بيان التذ كير بالاء الله مام g Nere‏ الا ا د هو" 
اقتضت حكمة الله أن لايخاطب فى التذكير بآلاء اللّه بأكثر مما 
يعلمه أكثر أفراد بنى آدم 000 AAW Sa‏ 
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إثباب الذات وبيان الصفات ا رين 
إن لم يطلع الناس على الصفات الإلهية » لمينالوا معرفة 
الربوبية التى هى أنفع الأشياء فى تهذيب النفوس ( بحث قيم) 
الأقاليم الصالحة ل للا مان ال ا ل 
وجه امنا ع إثبات الصفات بطريق الإمعان وتحقيق الحقائق 
التحقق بالصفات الإلهية 

فى أسماء الله الحسنى ثلاثة أمور: التحقق بهاء والتعلّق بهاء 
والتخلق بها لد دمع وها او كاه جولو جد م 
تهذيب النفوس يتوقف على معرفة الله تعالى بصفاته الكاملة 


بحث قيم حول الصفات الإلهية ليع ادي تاي حا اا 


بيان الائه وايات قدرته تعالى ال ل ا eles cal‏ 


النعم الارتفاقية ل سسا Ann‏ 
- بيان التذ كير بأيام الله êyan‏ 


ذكر من القِصّص ما هو الغرض منها 8ب 1ك 


e E‏ ا 
۳- بیان التذ كير بالموت ومابعده oy‏ 
تفسير قوله تعالى: وَإِنَهُلَعِلم للسّاعَةِ) 
١‏ ا كلم الاحكام O O ogg‏ 1010 
بُعث النبى صلى الله عليه وسلم بالملة الحنيفيةء »فلزم إبقاء شرائع 
ا ems TT‏ 
أراد اللّه تعالى أن يزكى لغرب بای صلی الله عليه وسا 
ثم يزكى العالم بأسره بالعرب 1111 1ض 
معنى قوله: بعث بالملة الحنيفية r nS‏ 


لزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم على رسوم العرب 


؟" 


۰ ر(ت) 


۰۹ (ر(رت) ۱۱۷ رت) 


وه ١‏ (ت) 
١٠(ت)‏ 


)ت(٠١‎ 
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(ت)‎ ۰ ٤ 
1۰۷ 
(ت)‎ ۷ 
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تفصيل ماذ كرنا 
تعريفات الارتفاقات الأربع 
معنى السمحة الحنيفية البيضاء 
دور التشريع الإسلامى فى إصلاح الملة الحنيفية المحرفة 
ذكر القرآ العظيم الأحكام بالإجمالء ففصّلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ومن بعده أوضحها الصحابة والتابعون لهم» ثم 
شرح مذاهبهم وأقاويلهم الأئمة المجتهدون فمثله کمثل 


ا وى اودع ووو اق م ونون الما 0916© © #عوه 5525299 


امون واو نو 6610 0 5ج و و AOD OUEST OKO‏ 


فاون قحلن SC‏ الوط ووو و له 098654 295996866866608 


دوحة أوعين AS OGG SC‏ ري اع ذه وخ يهامو موه ووه اموجه 
التعريضات التى تحتا ج إلى البيان: وأمثلتها REESE‏ 
هذه الآيات من التذ كير ل هس سس سس سياه 95 


الباب الثانى: فى بيان وجوه الخفاء فى معانى نظم القران بالنسبة 


إلى أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيال ا 
كان من مرضى الشار ع عدم الخوض فى تأويل متشابه القرآن» 
وتصوير حقائق الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء 
gos‏ من الكلام SS aS‏ 
الفصل الأول :فی شرح غریب القرآت.... 
تر جمة ان عباس رضی اللهغته..... 
تر جمة ابن أبى طلحةء ا e‏ 
ترجمة الضحاك بن مزاحم وترجمة نافع بن الأزرق الحرورى 
ترجمة السيوطى وذ كر كتابه الإتقاك...... 
القدماء ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه:.. 
الفصل الثانى: فى معرفة الناسخ والمنسوخ. | 

معنى الدسخ عند المتقدمين 
المصنفات حول الموضوع. 
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معنى النسخ عند المتأخرين ( الأصوليين) موا ا اك 
فى الدسخ ثلاث مسائل ولعتو ل e ES ESE‏ 

اختلف الناس فى وجود الآيات المنسوخة فى القرآن الكريم: 
فذهب جماعة إلى وجودهاء واختلفوا فى إحصاء ما سخ منه, 
وذهب جماعة فى القديم والحديث إلى إنكارهاء وإليه جنح الإمام 
المصنف» ٠‏ وبه قال الشيخ عبيد الله بن الإسلام السندى»ء والإمام 


ترجمة ابن العربى المالكى DL KRA‏ 
الآيات المدسوخة على رأى المتاخرين 
١-آية‏ الوصية للوارث(مدسوخ عند المصئف وتوجيهه من الشارح) 
--اية الفدية لمن يطيق الصيام (وحملها 4 
صدقة الفطرء وناقشه الشارح) قوی 
۳ ری ا پس 
- آية النهى عن القتال فى الأشهر الحره 0-7 
ه- آية الوصية للمتوفى عنها زوجها بالمتاع إلى الحول 
(مدسوخ عند المصنفء وتوجيهه من الشارح). a‏ ست 
- آية المحاسبة على الظاهر والباطن............... en‏ 
۷- آية الاتقاء من الله تعالى حقٌ التقوى........... i bE‏ 
A‏ آية نضيب الموالى. 
۹ آية رضخ أولى القربى واليتامى» راید فسات 
-١ ٠‏ آية إمساك مرتكبات الفواحش فى البيوت..... 
1 -اآاية النهى عن إحلال الشهر الحرام ظ 
١-آية‏ التخيير بين أن نحكم بين غير المسلمين بالحق» أو 
نعرض عنهمء ليرفعوا القضية إلى زعمائهم.. 
۴ - آية إشهاد غير المسلمين فى الغربة 
٤‏ - آية مقاومة الكفارء وهم أكثرمن المسلمين عشر مرات 
6- آية الأمر بالنفر خفافا وثقالا 
-١ 4‏ آية استقباح نكاح الزوانى 
۹۹ 
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۷ آية استيذان العبيد والصبيان ل يلاك ا 
-آية عدم حل النساء للنبى صلى الله عليه وسلم سوى 
أزواجه صلى الله عليه وسلم. ل للا ا ا د 
48-اية الأمر بالتصدق عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 5 
٠١‏ - آية أداء المهر إلى الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار ا 
-_ أية الأمر بقيام الليل بح O O O‏ اي موه 
الفصل الثالث: فى معرفة أسباب الدرول ا وى الك 
فوائد معرفة أسباب النزول 
الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين فى بيان أسباب النزول A‏ 
معنى” نزلت فى كذا“ عند المتقدمين هما وى يك انه ا 
روايات المحدثين التى لاعلاقة لها بأسباب النزول 
شرط المفسر فى باب أسباب النزول أمران ا 
قِصّصُ الأنبياء جلها من روايات أهل الكتاب ممعي ا 
ترك قزلهصلى اللاعليه وستلم: اچچ 
TS‏ اموجن لجيه ليميا لوي 
معنى آخرلقولهم:”نزلت فى كذا“وهو أن الصحابة والتابعين ربما 
يذكرون قِصَّصًا جزئية لمذاهب المشركين, لتتضح بها تلك العقائد. 
صورة قصةء ولاقصة لها أى ربما يذ كر فى القر أن صورتان: 
صورة سعيد وصورة شقى» ويكون الغرض من ذلك بيان 


GE AD Dra Gch aL CES ORE A OT 


هوة .6 0 4< ع جه جم 69686ه 


الأحكاه» لاالتعريض بشخص معين الا مكموي r Ra. Ae‏ 
قد يفرضون السؤال والجواب فى التفسير م ا 
قد يريدون التقدم والتأخر الرتبى » لاالزمانى EE SEES‏ 
شر ط المفسر أمران فى باب اسباب التزول ٠...‏ ا 

فن التوجيه 
معنى التوجيه OT,‏ آذآ n, r ee‏ 
أمغلة التو جيه 5 Br ly alee Een,‏ 
كيف يكون هارون أخا لمريم اال يي الا خا 1 
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كيف يمشى الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ ال ا ل ا يود اا 


التطبيق بين التساؤل يوم الحشر وعدم التساؤل ا 
لما كان السعى بين الصفا والمروة واجباء فما وجه قوله 
تعالى فو لجنا ح4:؟ OT‏ ل N‏ 
فائدة قيد:<إ إِنْ جفتم فى آية القصر فى السفر o‏ ا 
يذ كر أسباب النزول وتوجيه المشكل فى فتح الخبير لفالدتين ۷۰ 
إفراط ابن إسحقء والواقدىء» والكلبى NN E‏ 
ترجمة ابن إسحاق والواقدى و الكلبى a at‏ ك2 
الفصل الرابع: فى بقية مباحث هذا الباب E TR Os‏ 
مايوجب الخفاء فى فهم المراد من الكلام: عي ...الع + ناا 
-١‏ بان الحذف 
فوائد الحذف وأسباب الحذدف ل و GE‏ كه 
لايجوز الحذف إلا بدليل؛ ودلائل الحذف O NEN O Geen‏ 
شروط المحذوف وأقسام المحذوف مد سي ايو "لتاقت 
حذف ” القول“ فى الق ر آن ربما يعدم غرض الكلام CS As Oe‏ 
حذف خبر إنَّء والجزاء » والمفعول» والمبتدأء وما شابهها مطرد ۱۸۱١‏ 
لاحاجة إلى تفتيش العامل فى كلمة:” اق“ ملسي التتسنيت ممه 120 
حذف الجار من ”أن“ مطرد EERE resene‏ معي و الا 
حذف جواب ”لو“ الشرطية 59 يي E A OO‏ 
- بيان الإبدال 
إبدال فعل بفعل ... A۴۳ 2111111111 SSDS‏ 
إبدال اسم باسم 1A4 SEES‏ 
ابدال حر ف بحرف 5 5م !ا 
إبدال التدكير بالتعريف NEI csi Ne AE‏ 
إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها Ge SEN‏ م١‏ 
إبدال التغنية بالمفر د REESE‏ ير ET A‏ 


إبدال الشرطء والجزاءء وجواب القسم بجملة مستقلة 5000 
إبدال الخطاب بالغيبة لي 
إبدال الإخبار بالإنشاءء وبالعكس الا الت ع 
۳- التقديم والتأخير» والتعلق بالبعيد» وماشابَهَهمَا 20111 
٤‏ -الزيادة فى الكلام ET‏ الا 0 


الزيادة بالصفة Ns O a Oa‏ 
الريادة بالإبدال SESS ASRS Sas‏ 
الزيادة بالعطف التفسيرى SOR RR ss‏ 
الزيادة بالتكرار a i ST O Ty‏ 
تفسیر قوله تعالى:[ هى مَوَاقِيِتٌ لِلنّاسٍ والْحَجّ4 E‏ 
توحيد الأهلة لايكون إلا فى الحج, سیت a‏ 
تفسير قوله تعالى:5 كان الناس أُمّهُ وَاجِدَة4 es‏ 


658 6 + 


E SSG i ل‎ enn تر جمة القسطلانى‎ 


ترجمة سيبويه و الزمخشرى AIEEE GAS EKO ESSE KETE EK TE‏ 
ه- انتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة SSE‏ 


5 -و جوه أخر مما توجب الخفاء ا ا 
| لفصا الخامس فى بيات المحكم: وا لمتشابه» والكنايةء وه 


00 O N e I E الكناية لال‎ 


تصوير المع المراد بالصورة المحسوسة O TOSI‏ 
التعريض ا اا ا ا 00 الي 0 
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الباب الثالث : فى بيان لطائف نظم القرآنء وشرح أسلوبه البديع 
ا الأول ترا ارات 92 وأسلوب السور فيه 


20 - عسي ايه 


کی ی سی على او و و ن 
تقسيم السور إلى أربعة أقسام... 


الق نالى اعات رضي الل جن 78 
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استهلال السور واختامها على أسلوب الفرامين 
منهج القصائد 9 مبتدأ ر بعض السور Ri‏ ا 
ا السور على منهج القر افير ....... عمساو وعم عع بج مودو وح 
تخلل الكلام البليغ فى أثناء السور 


* " ؟* 9 9899 6988© 66 689ه8ه©6 ه6ثةث وهنم ووج يوهي وووووه 
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الفصل الثانى: فى تقسيم السو ر الى الآيات+ وأسلويها الفريد 


قد جرت سنة الله فى أكثر السور بتقسيمها بتقسيمها إلى الأيات مغل 
تقسيم القصائد إلى الأبيات 121110101010100 
الفرق بين الآيات والأبيات وم و ا 0 
النشائد والعروض 
ترجمة الخليل النحوى eset emgage‏ 
الأمر المشترك بين الآآيات والأبيات» ثم ضبط أمور وقع فى 
الايات التزامهاء والتى تميز الآيات من الأبيات (بحث مهم) 
التوافق التقريبى هو الأمرالمشترك بين مختلف الكلام المنظوم 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الاجمالى المشعرا 
الامتداد النفسى الطبيعى هوالوزن فى القرآن SEA eae‏ 
خاتمة النفس على المدّة هى القافية فى القرآن 
لحوق الألف فى آخر الكلمة أيضًا قافية ا م 


85600١‏ ا 86 وان واو لوه 
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توافق الآيات على حرف واحدء وإعادة الجملة مفيدٌ لذةٍ 000 
اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها NR‏ يي 
منهج القران فى الفواصل ا ART Saa‏ 
السر فى الاية الطويلة مع الايات القصار وبالعكس 50 
الايات ذات القوائم الثلاث ل وم ا 
الاية ذات الفاصلتين eG‏ 
أطول آية مع الآيات القصار الل em‏ 
لم يراع ذلك الوزن والقافية فى بعض السور SERS‏ 
وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة O‏ 


الفصل الثالث: فى وجه التكرار فى العلوم الخمسة»وعدم 


لم تكررت مطالب العلوم الخمسة؟ ا 
لم نشرت هذه المطالب فى القرآان العظيمء» ولم يراع 
الترتيب فيها؟ 
الفصل الرابع: فى وجوه إعجاز القرآن الكريم E.E‏ 
ماهو وجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ e ha E‏ 
القران معجزة باقية لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم AN‏ 
المصنفات حول الموضوع suites ag E‏ 
إعجاز القران لوجوه كثيرة: 
١-الأسلوب‏ البديع ee E OS A E‏ 
١‏ - الإخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السابقة بدون تعلّم 
۳- الإخبار بأحوال اتبة SE‏ و ال ل ف 
٤‏ - الدرجة العليا من البلاغة O OR E e‏ 
لم لايكون كلام البشر فى الدرجة العليا من البلاغة؟ e‏ 
البلاغة حسن الانطباق kane E‏ 


ach as REEL EES الفرق بين الحسن والجمال‎ 
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ه-وجه خاص لايتيسر فهمه لغير المتدبرين فى أسرار الشرائع 






5- من وجوه الإعجاز: صنيغه بالقلوب» وتأثيره فى النفوس 
۷- إعجاز القران فى مفر داتهء وم ركباته. وفى ترتيب 


كلماته, وفى مقاصده وحقائقه 


المقدار المعجز من القرآن 
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* “8888 ممم يموع ووؤوزوؤوون وؤوووءه 


الباب الرابع: فى بيان مناهج التفسير» وتوضيح الاختللاف 


الواقع فى تفاسير الصحابة والتابعين 
طوائف المفسرين 
جوامع التفاسير 
مامنّ الله به على المصنف فى علم التفسير 
معنى ” مرتبة الاجتهاد فى المذهب“ 
ترجمة أويس القرآن 
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الفصل الأول: فی بیان الاثار المروية فى تفاسير أصحاب 


الحديثء ومايتعلق بها 
قسمان من أسباب النزول 


تفسير الكعبة الحسناء والصلاة العطمى 


معنى قولهم:” نزلت الآية فى كذا" 
أمور فى التفسير لاطائل تحته 
القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال 
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تحقق فى كثير من مناظرات الصحابة: أنه ليس بقول لهمء وإنما 


هو تفتيش علمى 
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شرح قول ابن عباس :” لاأجد فى كتاب الله إلا المسح“ e‏ 
النقل عن بنى إسرائيل دَسِيسَة دخلت فى ديننا Se‏ 


فس صحيح لقوله تعالى : ١‏ وَلَقَد فتنا د ل سليمان4 


تفسير صحيح لقوله تعالى: ظط وَهَلْ أَنَاكَ نبا الْحَضْم؟4 5 
إذا مست الحاجة إلى النقل عن بنى إسرائيل فليكن النقل 
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هوضع آخر ۰ RS AD E a sa a‏ 
وجه اختلاف EEN ss‏ 
المفسر من العهدة فى ذلك؟ ENE ٠...‏ 
استنباطات المصنف عليه الرحمة فى شرح الغريب 5 
تفسير قوله تعالى :ا كتِبَ عَلَيْحُم القصاص ف فى القَتلى 7 
اختلافالمتقدمين والمتأخرين فى معنى” النسخ“ مما أوجب 
الاختلاف فى عدد الآيات المنسوخة............. 0 
ربما يُجعل الإجماع علامة للتسخ ‏ سيت 53 
امور آخر يذكروتها فى التفاسير ::.:... ل eS‏ 


الفصل الثانى: فى بقية لطائف هذا الباب ......... Marna‏ .. 


الكلام حول استنباط الأحكام سس ISE.‏ 


تفسير الفحوئ, والايماء. والاقتضاء ieee‏ 70111111 
عشرة أقسام للاستنباطات ....... اس د ةو 


التوجيه فى تفسير القر کر 

حقيقة التو جيه 

ليس التو جيه فى مر تبه واو ب ىه 
ا 

غار لملم فى رل مهات من اعفان ina‏ 
الجدال فى القران 

لغة القران 

نحو القران 

الكلام حول لحن القر ان ...... 

علم المعانى والبيان وما هو المطلوب منهما؟. 

إشارات الصوفية ليست من التفسير .... 


فن الاعتبار 


جعل النبى صلى الله عليه وسلم فن الاعتبار معتبرًا 
EN‏ 
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الفصل الثالث: فى بيان غرائب القرآن الكريوسب........ 0 
هل فى القرآن شيى أفضل من شیی؟ 
لوطه لح وني اران ازيح بل 
ظهر القران وبطنه 
مطلع الظهر والبطن .. 
شرح حديث: الكل آاطهرويط رف دا 
حد مطلع. . 

کک رای أي بيات يعض العلوم الرسية 
١‏ -تأويل قصص الأتبياء............ 
أمثلة تأويل الإمام المصنف رحمه الله 
- تنقيح العلوم الخمسة 
۴- تر جمة القر آن الكريم باللغة الفارسية 
٤-علم‏ خواص ن القرآن. 


الفصل الخامس: فى بيان المقطعات القرآنية e AE‏ 
اختلف الناس فى المقطعات على قولين ....... س 
المقطعات أعلام صفاتية للسور عند المصنف 
الحروف الهجائية لها معنىّ بسيطاء عضا طريا 
كل كلمة اجتمعت فيها النون والفاء تدل على معنى الخروج 
كل كلمة اجتمعت فيها الفاء واللام تدل على معنى الشق والفتح 
ی الروت الهجائية على طريق ذوقى منقول من الخير الكثير 
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0 ل ر کد امد الوت اکر 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
متاعا إلى الحول غير إخراج ٠‏ 

والتى يأتين الفاحشة 59 

إن يكن مدكم عشرون صابرون الاية. 
لايخاف لدى المرسلودء إلا من ظلم الأية 
ع كان غدوًا لجبرئيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
يسئلونك عن الأهلة الأية 

ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة 

ورافعك إلى .............. ظ 595 


وهل أتاك نبؤ الخصم؟ 

كتب عليكم القصاص فى القتلى . 
الرحمن على العرش استوى ٠‏ 

لمسجد أسس على التقوى 

إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس الآية..... 
ويعلمك من تأويل الأحاديث.. 
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الأحاديث المشروحة 


حديث رجم اليهردى واليهودية ENTS‏ لا 00 OTE‏ 
ترهب أمتى الجلوس فى المساجد الحديث ال 
لأرهبانية فين الإسلام: ليس بحديث ممم اده ا را و ل E‏ 


ألا يوشك رجل شبعان على أريكته الحديث ag‏ 
إن الله لايقبض العلم انتزاعًا الحديث O aia‏ 
لماوقعت بنو إسرائيل فى المعاصى نهتهم علماء هم IR‏ 
لن يشاد الدين أحد الإغلبه ا 0 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا الحديث مم 1 00 
ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الإيمان الحديث aî‏ 
إذا رأيتم الرجل يلازم المسجد إلخ E eos‏ 


حب على اية الإيمان» وبغض على آية النفاق ل ا 
حب الأنصار آية الإيمان يز U Beso‏ 


لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم و E‏ 
بأغوا عنى ولو آية» وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج با E‏ 
لايكون الرجل فقيها إلخ ل E‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ENCES‏ 


كيف تحر بون القرآن؟ إلخ E EA lece‏ 
القران لايشبع منه العلماء الحديث CC, 0001 AOE DST LE‏ 


لاأحد فی کناب الله إلا المسح Rheo‏ ل ال سي ا ل 
قال عنمان: إن فى القرآن لحنا إلخ eh A Sec‏ 


لكل آية ظهر وبطن الحديث لو م د 
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المراجع 


کتاب الاعتبار فی بیان الناسح 


3 حاأد ا انی 

E‏ ' لوه السيوطى رحمه الله 
- لفاك أ علوم القر 0 اا 
م- لباب النقول م 

- تفسير الجلالين للامام جلال الدين السيوطى رحمه الله 
- حجة اللّه البالغة للإمام المصنف رحمه اللّه عليه 

-٦‏ الخير الكثير للإمام المصنف رحمه الله عليه 

۷- التفهيمات الالهية للامام المصنف رحمه الله عليه 

م- تأويل الأحاديث للإمام المصنف رحمه الله عليه 

- القول الجميل للإمام المصنف رحمة الله عليه 
۰-مجمو ع مکاتیبه للإمام المصنف رحمه الله عليه 
١١-فتح‏ الرحمن فى ترجمة القران للإمام المصنف رحمه الله عليه 

۲ - المسوى فى شر ح الموطا للإمام المصنف رحمه الله عليه 

-١‏ فيض البارى للإمام العصر محمد أنور شاه الكشميرى 
۽ ١‏ - تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس للشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله 
6- آب حيات للشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله 
ا ابل 2 ل) للشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله 
١‏ - قبله نما للشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله 
4- فتح البارى لابن حجر العسقلانى 

4- تهديب التهذيب لابن حجر العقسلانى 

. - التفسير لابن كثير 

5- البداية والنهاية لابن كثير 

- روح المعانى للسيد محمود الالوسى البغدادى 
۴ - معار ف السئن ارف الج ج 


1 





٤‏ - يتيمة البيان للعلامة محمد يوسف البنورى 

° نهاية السؤل فى شرح منهاج الأصول للشيخ جمال الدين الأسنوى ‏ _ 

5- البرهان فى علوم القرآن للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزر كشى (بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم) 

yV‏ الصحيح للإمام البخارى 

aa 7‏ > للإمام مسلم بن حجاج القشيرى 

8- السنن للإمام الترمذى 

٠-السنن‏ للإمام أبى داود السجستانى 

-١‏ شرح النووى على الصحيح لمسلم للإمام النووى 

؟- المفردات للعلامة راغب الأصفهانى 

+”- مقدمة التفسير للعلامة راغب الأصفهانى 

4 *- معرفة الناسخ والمدسوخ لابن حزم الأندلسى 

ه”- نصب الراية للإمام الزيلعى 

”-الأركان الأربعة للشيخ أبى الحسن على الحسنى الندوى 

۷- أحكام القرآن للجصاص الرازى 

4- أححام القرآن لابن العربى المالكى 

6"- لباب التأويل للخازن 

-4٠‏ معالم السئن للخطابى 

١؛-المظهرى‏ للشيخ القاضى ثناء اللّه الفانى فتى 

- السيرة النبوية لابن هشام 

*؛-نزهة الخواطر للمؤرخ عبد الحى بن فخر اللدين الحسنى 

4 4 - الأعلام للزر كلى 

٥-أبجد‏ العلوم للنواب صديق حسن البوفالى 

5- اليانع الجنى للشيخ محسن بن يحيى الترهتى 

۷- مقدمة الخير الكثير للسيد أحمد رضا البجنورى 

م ؛ شاه ولى ال اورا كفل للشيخ العلامة عبيد الله بن الإسلام السندى 

4- إلهام الرحمن فى تفسير القرآن للشيخ عبيد الله بن الإسلام السندى 


و a‏ إظهار الحق 


للعلامة رحمت الله الكيرانوى ثم المكى 





1ه- السيرة الحلبية 

؟ه- المبسوط 

ه- معجم القرآن 

ه-الخطط المقريزية 

هه - النبراس لشر ح شرح العقائد النسفية 
ه- الأناجيل الأربعة 

باه -أسفار العهد القديم 

مه - أسفار العهد الجديد 

4 ن - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ذ>-هرأة الشروح 

۲ - العلم الخفاق من علم الاشتقاق 
۴- شر ح خطبة الكافى فى علم اللغة 
4- المنجد( فى العلوم والآداب) 
-٥‏ كنز الحفاظ 

-٩‏ بيان القرآن 

1 -مشكوة المصابيح 

4- فيض القدير بشر ح الجامع الصغير 
>- شرح القصيدة البردة 

٠‏ ۷- شرح القصيدة البردة 

١۷-إعجاز‏ القرآن 


؟-إعجاز القران 

۴- مفتاح العلوم 

؛ 17- الإفصاح على عروض المفتاح 
هم - دلائل الإعجاز 

5/- تاج العروس 

۷- معجم غريب القرآن 

النسسخ فى القران 


للحلبى 

للسر خسى 

للمحامى عبد الرؤف المصرى 
للمقريزى ( طبع لبنان سنة 504 ١م)‏ 
للعلامة عبد العزيز البرهياروى 


للشيخ عمر رضا كخالة 
للحافظ نور الدين الهيشمى 
لملامبين اللكنوى 

للنواب صديق بن حسن البوفالى 
طاهر بن صالح الجزائرى 


لآب السكيت 

للشيخ العلامة محمد أشرف على التهانرى 
للخطيب التبريزى 

للعلامة عبد الرؤف المناوى المصرى 
للشيخ البيجورى 

للعلامة خالد الأزهرى 

للقاضى أبى بكر محمدبن الطيب 
المعروف بالباقلانى 

للعلامة حمد بن سليمان البستئ الخطابى 
لسكا فى 

للعلامة محمد إعزاز على الديوبندى 
للعلامة عبد القاهر الجر جانى 
للعلامة الزبيدى 

للشخ محمد فؤاد عبد الباقى 

للد كتور مصطفى زيد 








